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المقدمة 


ون ا ل 
0 المقدمة 32 3 


إن الحمد للّه» نحمذده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهدٍ الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشيك أن لا إله إل هده لأشريك لدو و أشهد أن محا عبده ورشو له كلل 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد َلكقٌ وشرٌ الأمور 


لّ محدثة بدعة» وكلٌّ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثّار. 
تإينايها أدبن > منوأ توأ أله حَقّ تفَازو- ولا عَوإلاوَنَسْم مُسَيِسُونَ (5-)4 [آل عمران: .]٠١7‏ 
(إيكأيها الس انأو الى حلفي ين تين وحدَوَوََكقَ هرجه وت مها رجالا كما 
هلوك ص لوبو ادام إِنَ اهكان عَلِيَكُ رَقِيجًا (4)00 [النساء: .]١‏ 
يام ألَذنَ 00 مهاه مير لي عه رهد 


منوا أنَفوأ اله وقولُوا فوا سَرِينا ()) يصع لَك ا 3 


سار 


0020 -_ 


وبعهر 
ىو وم ملاو كوو به بوك 
دوجحم ومن د 


لع الله ورسولة: فقد فا هوزا عَظِيمًا (©5 [الأحزاب: ٠لاء‏ الا]. 
أما بعد: 


فإِن الوفية اسانين الملةة وأصل الدّين» وشجرته» وحفظه مما يُبطله هو 


ءا شرح نواقض الإسلام 


ريعب الراجيات حال كل سني فق أجل هذا عاق القر اف كله قوبيات الأرستيد 
واللخدووسن الشرق 

ومن اهتدئ بالقرآن واتّبع منهج الأنبياء في الدّعوة إلئ الله؛ عظمت عنايته 
بتعليم التّوحيد والتّحذير من الشَّرِكء قال تعالئ: طقُلْ مَزو سب أَدَعْوَاإِلَ أ ع1 
بَصِيِرَوَ أَنأوَمَنِ اتَبَعَن وَسبَح لَه وما أَنَأْصِنَالْمُشركيرت (41]:0 [يوسف: .]1٠١8‏ 

ومتن «نواقض الإسلام» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّات من جملة 
متونه المهمّة في تبيين التّوحيدء والتّحذير مما يبطله. 

ومدارسة متن «نواقض الإسلام» ضرورة للعالم والشتعلية بأحل يذلك 
المسلم ببعض أسباب حفظ إسلامه. 

ولا يكتفئ في حفظ الإسلام بمحاذرة الكفر والشَّركَ فقط» بل يجب على 
المسلم حفظ دينه من الكفرء وما يكون سببًا وبابًا إليه؛ من ذلك البدع» قال 
محمد بن سبرين 11325 «أسرع النّاس رد دَهَ أهل الأهواء». 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَمَدُلَنَهُ في مؤلّفه هذا ذكّر أشهر 
نواقض الإسلام» ولم يقصد حصر النّواقض ببذه العشرة فقطء بدليل أنه ذكر 
غيرها في غير هذا المتن» من ذلك: تصديق الكهّان في دعوئ علم الغيب» 
واعتقاد النجوم مؤدّر ة بنفسها في الحوادث الأرضية» وغيرها . وف كتاب التوحيد 
شرح نواقض الإسلام الاعتقادية والقولية والعملية التي تضادٌ أصلّ التّوحيد 

وحقيقة الإسلام. 


المقدمة 
وقصدت شرح هذا المتن؛ دعوة للخير وتواصيًا بالحقٌء فإن 3 الكير. 
اه 02007 رو 2 


وأساسه وأصله توحيد الله قال تعالئ: «ولتك دك أمَهُ يدَعُونَ إل اير وَيأمرونَ 


نموي وَيتْمَوَمعَنٍ الشدكر وَأَوْكِيكَ هه انيور 4 [آل عمران: :.]1١4‏ 
والحمد لله رب العالمين. 


عد الع سه مضه 10 : 


تت مس هه م 


لازل لش و جا ولط قرفال 


70 


َال اللْمتَعَالئن: « إِنَالَه ينض أن مسْرَدَ و وَيَعَْرْمَامونَدَلِكَ لِمَن مَك 4[النساء: 48]. 

وَكَال تقالخ + «(إكااس رق ياد مَقد حي لله عقو العنة رمارنة الكاذ وما 
الللبية مِنّ أتصكار 4 [المائدة: 7/ا]. 

وَمِنْهُ: الذَّبْحُلِعَيْراللو؛ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنٌ أو لِلْقَبْرِ]. 

الشترح: 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهَّاب رَيِمَهاَنَهُ بالشّرك في ذكره لنواقض 
الإسلام؛ لأنّهِ أغلظ التّواقض وأعظمها فسادًاء ولأنَّ عامّة النّواقض ترجع إليه؛ 


3 


كالحكم بغير شرع الله» وموالاة المشركين؛ والسّحر؛ لأنَّ السّحرة لا تعين إلا 
من أشرك بالله. 

قال ابن القيم رم لي بترن غياذة فين الهو الدهوة إليه غيرهه ب والشرلفنية 
هو أعظم فساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إِنَّما هو بالشَّرك به 
ومخالفة أمره). 


ذكره لنواقض الإسلام؛ هو من الحكمة التي ا وكان عليها لبون 


(1) بدائع الفوائد (7/ .)١5‏ 


الناقض الأول: الشرك 1 


م 


وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام» قال تعالئ: 8 وَإِذَْالَلعَمُنُ اميه وهو بيظه. يقن 
لامرك لَه بك ألقَرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ 4 [لقمان: *1]. 

قال العلامة عبد الرزاق الرسعني كن علق ذا علق أن السكينة 
الأصلية توحيد الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ وشكره». 

لمسدة 00 يَمَهُلنَهُ من الشّرك في أوّل 
مصتّفَه في نواقض الإسلام؛ عون د له يهان القر أن الدّاعية للتّحيد الناهية 
عن الشّرك. 

قال ابن القيم يِمَدْأَكَها": (إِنَّ كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد 
شاهدة به داعية إليه» فإِنَّ القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فهو 
التوحيد العلمي الخبريء وإما دعوة إلئ عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما 
يعبد من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر وبي» وإلزام بطاعته في 
خبيه وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل 
توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء 
توحيده؛ وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال؛ وما يحل 
بهم في العقبئ من العذاب؛ فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيدء فالقرآن كله 
في التوحيد وحقوقه وجزاته» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم». 


)١(‏ رموز الكنوز(67/5). 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


والنبيٌ َلةٍ قام بمعاني القرآن عبوديّة وتعليمًا ودعوة وجهاداء شرح معاني 
القرآن وبيّتها يها ولم يزل علي ذلك من أوّل ما أوحي إليه بالقرآن):و جد آخر أمره 
قبل أن يفارق الدُنياء يدعو إلى التّوحيد ويحدَّر من الشّرك يُعلّم ذلك الذّكر 
والآنثيا» الحرّ والعبد» الصّبيان والكبار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآلَه'': «قد قال كك لابن عباس وعَمََعَنهًا: 
«إذا سألت فاسآل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». فهو الذي يُتوكل عليه 
ويستعان به» ويستغاث به» ويخاف ويرجئ ويعبدء س0 القلوب إليه» لا حول 
ولا قوة إلا به ولا ملجأ منه إلا إليه» والقرآن كله ب يحقق هذا الأصل). 

بدأ شيخ الإسلام المجدّد محمد بن عبد الوهاب رَيِمََالنَهُ بذكر الشّرك في أوّل 
نواقض الإسلام؛ لأن هذا من تحقيقه لكلمة التّوحيدء فالمسلم المتحقق بالتَّوحيد 
هو الذي يكفر بكل ما يُعبد من دون الله قال تعالئ: #إهَّمَن يَكَمُرٌ بالطَمُوتِ 
وَيُوْضِ يانه فَفَداسْتَمِسَك بالعروةٍ الت لا أنفِصاء ها يي عل 4 [البقرة +0 ]. 

والمسلم يدعو إلئ الله علئ بصيرة بالدّعوة إلى أوَّل الدّين وآخره وحقيقته 
وهو توحيد الله محاذرًا الشرك ومحذّرًا للخلق منه؛ قال تعالئ: ودع إِلّ رَيلَكتَ 
:. وَلَاتَكوْينَ من الْمُشْركنَ 4 [القصص: 47]» وقال تعاليا مخاطبا نه بكلِةٍ وأمّته: « قل 


و مه 2 رس نط ل بورح ل 7 


هسل أدَعوَ إل الله عل بَصِيرَةٍ أنَأوَمَن أتَبَعن وَسْبَح لله وَمَآأنَأم نَالمشركيرت (48 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ا 


الناقض الأول: الشرك 


3 


اتككك أيكت اناه فيلت و 0 77 
و وكشي )4 [هود: 3١‏ |]. 


وقال تعالول: وما أ أل ييا اميك 

وقال تعالن: ‏ فُلَإِنَمَأنَأ متي مَمَلَي وح إِْءَأنَمَا لهك له ويد 5 
وسْتَُِْوه ووَتمَفَرِكِينَ 5 لين لا: 7 لرَكَرءَ وَهُم بالآخرة ه مكَفْرُوت )4 
[أفصلت: 7ت 72]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيمََآنَها'': «حصر الوحي بالتّوحيد. قال 
تعالئ: «إبْوحح ْنَا إِلَهَكْر لَه وَحِدٌ 4: مع أنه يُوحئ إليه أشياء أخرئ؛ كالصّلاة 
والرّكاة وغير ذلك؛ لكن لما كان أهمٌ ما جاء به يك التّوحيد؛ خصر الوحيق به». 

بداحية ا فنحمد ين غيد الرهاب ققذالة باللحديومن الشرف» لآن 


أ-ه 


عبادة الله لا تتحقّق إلا بالكفر بالطّاغوتء قال تعاليل: ©« # وَأعَبدُوا أله وَكا متك 


و 


بو هيما 4 [النساء: 5"]. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدْلكَهُ في فوائد الآية"": «إ 
عبادة ل قدص لخبالكقر لد اسه ننه بعد اقرله سال ” 00 
طسوت وَيُؤْضك اله فق راسَتمسَك يِالْعوَة الْوْقَقَ © [البقرة: 767]). 


(1 امير سورة امات ام 18 
(؟) كتاب التّوحيد مسائل المقدمة» المسألة السّابعة. 


اه شرح نواقض الإسلام 


بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مَدُللَهُ بالنّحذير من الشّرك؛ لأنّه 
من أعظم الآمور مكابرة للفطرة الصّحيحة والعقل الصَّريح» فكل مولود يُولد 
على فطرة التّوحيد قال تعالئ: «فِطرَت اله ألَتى فطرالنّاسَ ع4 [الروم: »]7٠١‏ 
وكل عقل «صريج يذل علن: الراندن الإله تمد فالكترلك. مكارو عله 
الضَّروريّة وإبطال للتّوحيد. 

هذا نكا يدن طلره فاك وغالال الحماي لسر كين تلد لاتيم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدَآدَها'': «إذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع 
الآباء» كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية. 

كما قال عند «كل مولود يولد علل الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بهاء 
وهذا يقتضي أن نة نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك, لا 
يحتاج ذلك إلئ رسول؛ فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا». 

وقال شيخ الإسلام متمّمًا''': «إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يُعذب أحدًا 
إلا بعد إرسال رسول إليهم)». 

وإرسال الله للرّسل عليهم الصلاة والسلام؛ هو من إقامة الله الا 
الخلقء قال تعاليل: 8 رسلا مُبََرِنَ وَمُنَذِرِنَ مَل يَكوْنَّ لئاس عل د 


ل 


َلرّسُل 4 [النساء: 176]» وليقوموا بتبيين كيف يوحد الخلق الله بعبوديّته» فإن 


(3و ") تفسير شيخ الإسلام 0/ .)5*١‏ 


الناقض الأول: الشرك 
الفطرة والعقل لا تدرك تفاصيل. 
بدأ شيخ الإسلام ميحمد ين عبد الوطات: كمَدَأَنّهُ بالتحدير مع الشرك؛ 
ليحقّق الموحٌدون عبودية الله» وهذا لا يكون إلا بالتبتل إل الله وحده» وتجريد 
الإخلاص له بعبوديّته والإعراض عمَّن سواه. 
قال ابن القيم رَحمَدالنَه''': «إنه لا يُوصف بأنه عابد لله وعبده المستقيم على 
عبادته إلا من انقطع إليه بكليته» وتبتّل إليه تبتيلا؛ لم يلتفت إلئ غيره» ولم 
يُشرك به أحدًا في عبادته» وأنه وإن عبده وأشرك به غيره فليس عابدًا لله ولا عبدًا له». 
والتُحذير مع الشرك هو من هتجرانهه وهو أوّلنها آم اليه رشوله علق قال 
تعالئ: «إيكأيًا اعرد (0) دار (8) وَرَيَكَ مكَزَد () وَبيبَكَ طهر (2) وَالبعرَ تأهجز (ز0) 4 


[المسش: 1-ه], 


م ولع عمو وو 


قال الحافظ ابن كثير رَمَدَآلَه"': «قوله: «وَاليجرَتأَمَجْر4: قال علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس ووَإْيِةِعَنْها: ليجو وهو الأصنام, لتََهَجْرَ 4. وكذا قال 
مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والزهري. وابن زيد: إنها الأوثان. 

وقال إبراهيم؛ والضَّحَّاك: وَاليجرَمْجْرَ4 أي: اترك المعصية». 

وقال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي وَيمَهُلنَها'': «يحتمل أن المراد 
)١(‏ بدائع الفوائد .)١76 /١(‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 559). 
(©) تيسير الكريم الرحمن (5/ 5 .)١950‏ 


عه شرح نواقض الإسلام 


بالرجز: الأصنام والأوثان» التي عبِدَتٌ مع الله. فأمره بتركهاء والبراءة منهاء 
ومما تسب إليها من قول أو عمل» ويحتمل أن المراد بالرجز: أعمال الشرٌ كلّها 
وأقواله» فيكون أمرًا له بترك الذنوب» صغارها وكبارهاء ظاهرها وباطنها؛ 
فيدخل في هذا الشرك قَمّا دونه». 

وقال تعالئن «مَلعَصينبوأ ابض هن الْأَوْضكنِ وَلَعْمَنوَا تولك الزُور (5) 

خَنَآء ِل عر تشركان يو ومن شرك يللو نكر عر السَمَة فسخطفة الطير أو تهرف 
به ألرمُ في مَكانِ سَحِقٍ 405 [الحج: 00 0171 قال العلامة أبو المظفر السّمعاني 
َتمَدأمّه"': «إنّ قول الزُور هو الشّرك). 

وقال تعالين: « ولد لا شْهَدُوب ألزُوَرَ 4 [الفرقان: 77]. قال عمرو بن مدّة: 
«لا يمالئون أهل الشَّرك علئ شركهم ولا يخالطونبي)”" 

وقال الضحَاك”": «كلام المشركين». 

بدأ شيخ الإسلام المجدّد محمد بن عبد الوهاب رَمَهُلَنَهُ بالتّحذير من 
الشَّرك؛ٍ لأنّه أعظم الأشياء التي حذَّر منها النبئ يَكلِ حيّاء وكذلك وهو في فراش 
0 م وي 


هه سا سس نو سح 


.)5371/ /9( تفسير القرآن‎ )١( 
ة).‎ 8١ /١( (؟) اقتضاء الصّراط المستقيم‎ 
.)68٠ /١( [(فية اقتضاء الصّراط المستقيم‎ 


الناقض الآأول: الشرك 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مداه بالتّحذير من الشّرك في 
ذكر نواقض الإسلام؛ اتباعا لمنهج الألياءه وعدا العسلكيو باسباب سجالنة 
الشَّركَ والتّحذير منه» قال إبراهيم عَلَْوِالتَك: «ِوَآْجَدُبن وَبَنَ أن تَتَبْدَ آلْضَنَامَ 4 
[إبراهيم: 9"0]» فهذا من التّحذير من الشّرك الذي خافه إبراهيم عَلَيَهاسَكَ على بنيه. 

وهذا من ملَّة إبراهيم عََيلتَك التي هي حنيفية النّوحيدء وهي إنكار الشَّركُ 
واتجرية لوتيد لله وده قال عاجوا حك وا حاترن جتذوا دن يل 
لوهم حَنِيقًا وَمَاكانَ مِنَالْمُفَرِكِينَ 409 [البقرة: 1]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَمَدَآلنَّه'': «نتبع «مِلَهَرسمَحَنِيمًا4 
ا ا 

فهذا الذي في اتباعه الهداية» وفي الإعراض عن ملَّته الكفر والغواية». 

وقال تعالئ: « م كنم سُبَدَاءَ إِدْ حَصَرَيَعَفُو بَآلْمَوَتٌ د قَالَ لِبَذِيهِ ما تجَدُونَ مِنْ 


بكرف الوا لجن لوقاو ره واانة مق معي ارنكة لكا ةا 25 أن 
ل 45 [البقرة: “1]» قال العلامة عبد الرحمن السعدي يدانه" : (إِنَه 


ا 
فالنيُون عليهم الصلاة والسلام منهجهم جميعًا الدّعوة للتّوحيد والتّحذير 
مكأيقا #ووطلله. 


.)26 تيسير الكريم الرحمن (ص5‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص 60). 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحمَهُلنَهُ بالتّحذير ع الشّرك؛ٍ لأنه 
الشيء 00 الذي أنكرته كل الرّسل عليهم الصلاة والسَّلامء قال الله عَرََجل: 
وَسَكَلٌ مَنَ رم سَلَمَا مِن قَبَلِكَ من رُسْلِئآ أَجَعَلْنَا من ذون يمن ءَالْهَدٌ يعْبَدُونَ 0 (زس #4 
[الزخرف: 54]. 

قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين يَدُآنَهَاا: «المعنوا: إِنّك إِنْ 
سال قاد الَزْضي والتَّخيِيرٍ فلن جات بِ(نَعَم): بل سيكون الجواب: (لا)» فهو 
من باب التحدّي لهؤلاء المشركين الذين يَذَّعُونَ أَنَّهُم عَلَْ حَقٌ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمََآلَُ'': «إن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا 
مسلمين مؤمنين موحدينء لم يكن قط دين يقبله الله غير الإسلام» وهو عبادة الله 


وو 1 سس 


وحده لا شريك له؛ كما قال تعاليل: 8 وَسَحَلَّ مَنّ أمُسَلمًا من قَبَلِكَ من يسنا أجَعَلنا 


اح سس كه اجرح ساحرو 


دون ليحن َالْهَدٌ يُحبَدُوتَ 1 [الرُخدُف: ه4]» وقال تعاليل: إوما أَرسَلَْا 0 


من يسول الاح يه لَك إِلَمَِلَا أنأفاعجْدُون (4)50 [الأنياء: 0؟]ء وقال تعالئ: ا وَلْمَدَ 
5-7 د َو > 


بَعَتَمَآَف كل أ مو ولا أرب عمد لعودم دحوت 4 [الفحل: +], 
وفي الصحيحين عن النبت جل أنه قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. وإن 
أولئ الناس بابن مريم لأنا؛ إنه ليس بيني وبينه نبييٌ»2. 


ص 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهَآلَه'": «الله تعالئ مستحق أن نعبده 


.)١58ص( تفسير سورة الزخرف‎ )١( 
.)057 /5( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير‎ )1( 
.0776 (؟) اقتضاء الصّراط المستقيم (؟/‎ 


الناقض الأول: الشرك 


لذ تشرك يه شكاء وهذا أصضل التوححيد الى ثب قف بد الرسل» وانولت به الكب؛ 


وو سم ا سه سرجه سه 


قال الله تعالئ: « وَمَكَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا من قَبَِكَ من رُسْلنَا أَجعَلَنَا من ذون ابحم َالْهَةٌ 
يلو [الزخرف: 6 )2 وقال تعالئ: وما أَيسَلْصَا من قبإلك من رَسُول إلا ؤي 
لَه أن لا م 06 عَبِدُونِ * [الأنبياء: 6ل وقال تعالىل: ا وقد 3 رسكل لذ 


ولا أ موا لَنهَوكعتنبُوا دوت 4 [النحل: ]4 
00 يتمَُأانَةُ بذكر الشّرك؛ لأَنّهِ الناقض 
المبطل لكل الأعمال» فالأعمال صحَّتها وقبولها يتأسس علئ التّوحيد» ومن 
أبطل توحيذه بالشرك أبطل أعماله: قال تعالن: علد أي يك كَكَ وَل الْبَنَ من 
بك لَِنَ مركت لطن عمَلَكَ وَلكَكوينَ من للَتيرين (0) بَلِ لله عبد وَكُن قت 


-_ 


لشَكْرِينَ (45 [الزمر: 75 55]» وقال تعالئ في شأن حبوط أعمال الكافرين: 


- 
هك سم 


« وَمَا متهم أن تُقَبَلَ متهم تفَفدشُهُمْ إِله أَتَهْرٌ حكَهَروأ لَه ووو 4 [التوبة: +5]» 
وقال الله تعالئ في الحديث القدسي: «أنا أغنئ الشركاء عن الشّركء من عمل 
عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه). رواه مسلم. 

حذَّر شيخ الإسلام المجدّد محمد بن عبد الوهاب وََدَانَهُ من الشَّركءٍ لأنّه 
الجاهلية الكبرئ. فالشّرك أعظم الجهل بالله» وهو كذلك أعظم الجهل بالأنداد 
والشّركاء مع الله؛ فالشرك أصله وأساسه الجهل بالله. 
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قال تعالئ: « ألَآ.إت رومن ف السَموتِ وَمَن ف الْأرْضِْ وَمَا يسيع أل 


١ه‏ شرح نواقض الإسلام 


قال شيخ الإسلام الخ تبيية 171532 طن ظاففة أن وام ذا لاه قال لتنا 
يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة» بل هم غير شركاء. وهذا خطأء ولكن 
«ما» هنا حرف استفهام» والمعنئ: وأيّ شيء يتبع الذين يدعون من دون اللّه 
شركاء؟ ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. 

و«شركاء» مفعول «يدعون»». لا مفعول «يتبع». 

فإنَّ المشركين يدعون من دون الله شركاء كما قد أخبر الله عنهم بذلك في 
غير مرضمة-فالشركاة مرصوقوة فى القرآنة بالمو يدعوة معدو اللتهيولم 


يوصفوا بأَنَّهم يتبعونء وإِنّما يتبع الأئمّة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة. 


ى ممه 


ولهذا قال بعد هذا: «إنِيَيِّمُوْنَ إلا اَن 4» ولو أراد أَنّهُم ما اتبعوا شركاء في 
الحقيقة؛ لقال: «إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء»» بل هو استفهام بِيِّن به أن 
الك كيه الذود دغو ا هو ردوة الك شركاك ما اتهعر ا إلا الكل امنا خواعلها: 

إن المشرك لأ يكون معه.علم يظايق شركه» إ العلى لا يكون إِلّا مطابمًا 
للمعلوم, والمشرك اعتقاده للشرك اعتقاد غير مطابق» وهو فيه ما يتبع ! 


الظنَّ وهو يخرصء يحرز حررزاء وهو كذب وافتراء؛ كقوله همل لْكَرّصُوتَ» 


كا 


[الذاريات: .)]٠١‏ 
1 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مدال بالتحدير من الشْركءٍ لأنّه 
أعظم التّواقض مضادّة لدين الله. 


.)88 تفسير شيخ الإسلام (؟/ لال‎ )١( 


الناقض الآأول: الشرك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَآنَ'': «إن أعظم الأضداد لدين الله هو 
الشرك. فجهاد المشركين من أعظم الجهاد. كما كان جهاد السابقين الأولين» 
وقد قال يَيِةّ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله». 

وكلمة الله إما أن يراد مها كلمة معينة» وهى ي التوحيد (لا إله إلا الله)؛ فيكون 
من سو كلاد لج كرف م و ا 
هو الأعلئ علئ كل قول؛ وذلك هو الكتاب ثم السنّ. فمن كان يقول بما قاله 
الرسول يِه ويأمر بما أمر به» وينهئ عما نبئ عنه؛ فهو القائم بكلمة الله» ومن 
قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول كله فهو الذي 
يستحق الجهاد). 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيَهُآلَهُ بالنّحذير من الشّرك؛ لأنَّه 
لابب يي يم 
له» وهو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» قال تعالىل: 8اوَمَا عَلَقَتٌ لبن 
وَالإنى إِلَا لِيَعْبَدُونِ 4 [الذاريات: 0]. 

قال العلامة عبد الرحمن السّعدي رَمَداَنَها': «هذا هو المعنئ الذي حَلّق 
الله لأجله. وشرع الشّرائع لأجله. وجعل النّعم القذاهرة بو لاط متصيوةة 
لأجله. ومعينة عليه). 


)١(‏ الإخنائية (ص71/4). 


(؟) المواهب الربّانية من الآيات القرآنية (ص78). 


اه شرح نواقض الإسلام 


وقال ابن القيم رَتمَهامَها'': «ومن هذا قوله تعالى عن صاحب ياسين؛ أنه 
قال لقومه محتجًا عليهم بما تقر به فطرهم وعقولهم: «وَمَاكَ لا أعْْدُ ألرّى فَطَرق 
وَإِلَيْهِ تَحَعُونَ (4159 [يس: ]0 فتأمّل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنّى 
وأجلّه وهو أن كونه سبحانه فاطرًا لعباده يقتضي عبادتهم لوانت من كان 
مفطورًا مخلوقًا فحقيق به أن يعبّد فاطره وخالقه. ولا سيما إذا كان مردّه إليه 
فمبدؤه منه ومصيره إليه» وهذا يوجب عليه التفرّغ لعبادته». 

وأوّل الهداية وأصلها وأساسها؛ الاعتقاد الصّحيح بتوحيد الله ومحاذرة 
الشّرك قال تعالئ: يك تَِدُ وَيَكَ مَنْتَعِيت (2) آهين الصِرّطً الْمنتقم (3) 
فتطالين عست عله عي لْمَخْضُو عرولا آلكَا إن (40 [الفاتحة: ه-/]. 

قال العلامة عبد الرّحمن السّعدي رََِدْآنَه"': «الصراط المستقيم؛ المعتدل 
الموصل إلى الله وإلئ جدَّنه وكرامته. وهذا يشمل الهداية إل الصراطء وهي 
التوفيق للزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الآديان الباطلة» ويشمل الهداية 
في الصراط وقت سلوكه علمًا وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها 
للعبد ولهذا أوجبه الله ويسّره. وهذا الصراط هو طريق و#اصرْط ادن أَمَنتَ 
عَلَهَمْ4: بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية» وهم الأنبياء والصديقون 
والشهداء والصالحونء «غَيْرٍ لْمَعْصُوبٍ عَلَهِرٌَ4: وهم الذين عرفوا الحق 
)١(‏ مفتاح دار الشسّعادة (81/4/5). 


(5) تيسير اللطيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن (ص١1١).‏ 


الناقض الآأول: الشرك 


وتركوه؛ كاليهود ونحوهم. نولا آلصَآإِنَ 4: الذين ضلوا عن الحق؛ كالنصارى 
وخر هما 

فالتّحذير من الشّرك والأمر بالتّوحيد من الهداية إلى صراط الله المستقيم» 
وهو أوّل العلم وأساسه. وأوجب ما أمر الله ببيانه والدّعوة إليه. 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويَيمَدَآََهُ بالنّحذير من الشّرك؛ لآنَّ 
هذا من البراء من الشّركَ والمشركين؛ الذي هو من توحيد الله والإخلاص له 
وحده لا شريك له. 

قال تعاليل: ميتم الحكتؤيوت 7 لآ عد مَاصَبدُونَ )و اشر عا يدون مآ 
عبد (2) وَلَاأََأءَايكمَاعبَدتَ (2) 9ك عدون مآأَعبْدُ 22 كد ربكم وَل دين (4)5 
[الكافرون]» ففي البراءة من الشرك والكفر والكافرين وإنكاره تحقيق التّوحيد 
القصدي العملي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدلنَهُ'': بهذا يتميّر عباد الله المخلصون 
الذين لم يعبدوا إلا إيّاه ممّن عبد غيره وأشرك به). 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَحَدَأَهَهُ": «هذه الكلمة 
حل كه الخالله حولت قل فى الشرك واليزافة من بوالاخ لاص لله عن لا 
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شريك له» مطابقة» ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله: «لا إله إلا الله»» كما هو 


.)”96 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


(0) قرّة عيون الموحدين (ص١"3).‏ 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


حال كثير من عبدة الأوثان» يقولون: «لا إله إلا الله» وينكرون ما دلت عليه من 
الإخلاص ويعادون أهله» وينصرون الشرك وأهله؛ وقد قال الخليل عَلَتوالكَةِ 
لأبيه وقومه: «إإنَّبَرَآيَمَاتَبُدُوكَ ((5) إِلَا الى طرق ونه سََمْدِينِ (59) وَجَعَلَهَكِِمَةا 
مهف عَفِه- لعلَّهُميرْجعُونَ (4152 [الزخرف: 1]18-1. 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيْمَدأَهُ بالتّحذير من الشَّرك؛ٍ 
لتزكية المسلمين في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم» وأحكامهم 
وتجاراتهم وسياساتهم؛ فالشّرك مفسد للأديان» والتّوحيد زكاء وبركة وحسن عاقبة 
في الذّارين؟ قال تعالئ: مهد ألم مكرك 15 ودكرسم وي فصل 4100 [الأعلئ: 015 16]ء 
فهذه عاقبة تحقيق التَّوحيد» وقال تعالئ: (وَوَيٍلمتَرِكِينَ ((8) اليس مووي لكر 
وَهُم بَالآْرَوَهْوْكَفرُوةَ (4)5 [فصلت: 5 /]. 

قال ابن القيم رََدانَهُ'': «التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله» والإيمان الذي 
به يزكو القلب؛ فإنه يتضمّن نفي إلهية ما سوئ الحق من القلب - وذلك طهارة -: 
وإثبات إلهيته سبحانه - وهو أصل كل زكاة ونماء -» فإن التزكي وإن كان أصله 
النماء والزيادة والبركة؛ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التركي ينتظم 
الأمرين جميعًاء فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيدء والتزكية 
جَعْلٌ الشيء زكيًا: إما في ذاته؛ وإما في الاعتقاد والخبر». 

فالدّآس إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئًاء نالوا رضا الله» وأدركوا الحياة 


.)1١8031١1//1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


الناقض الأول: الشرك 


الطيّّة في الدّنيا يا والآخرة, قال ابن القيم رَحمَهَآيَه'': «الحياة الطيبة ة هي التي خض يا 


5 5 54 ل 8 -- 202 ل وه 8 وخر و2 ود 
وح سراي ”و 2 حيبي السك ا 020 


فلنحيينّه, له طِيَبَةٌ لتر ان تن 508 [النحل: /]؛ 


فخصّهم سْبَحَانَُوتعَالَ بالحياة الطيبة في الدارين». 


حدّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب م1 نَدُ أولا من الشّرك؛ لأنّه 


ه- 
أن 1 


باعتقاده أو فعله يصير المرء من شرار الخلق عند الله؛ عن عائشة وَوََتَدعَتَا أن أم 
سلمة وَعَلََهعَنْهَا ذكرت لرسول الله ككِةٍ كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها من 
الصّوّره فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجلٌ الصَّالحٌُ أو العبد الصّالح بنوا على 
قبره مسجدًاء وصوَّرُوا فيه تلك الصّوّرَ؛ِ أولئك شرار الخلق عند الله). رواه 
البخاري ومسلم. 

فاللحدورمخ الخرة هو ديف الحم بالمكارقين» قإن الملفيق إذا اسلثيوه 
0 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَيمَهُنَها'': «نبئ الله ورسوله عن 
كل سبب يوصل إلئ الشَّرك وذلك رحمة بالمؤمنين؛ ليتحقّقوا بالقيام بما لقو له 
من عبوديّة الله الظّاهرة والباطنة وتكميلها؛ لتكمل لهم السّعادة والفلاح». 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يمَدُلَنَهُ بالنّحذير من الشَّرك؛ لأنَّ 


.)557/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص,877).‎ )2( 


ابه شرح نواقض الإسلام 


ذلك من إقامة الدَّينء فإقامة الدّين تكون بالدّعوة إل التّوحيدء وحفظه من 
التفرّق عنه بالشّرك والبدع» وكل ما يضادٌ شرع الله الذي أرسل الله به رسله 
عليهم السلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدانَهُ'': «ليست أمة متمسكة بالتوحيد إلا 
أتباع الرسلء قال الله سبحانه: «# صَرَعَ شرع كم : من الث ما وَصَن بهد دعا ولف 
وَحَيَمَا ليك وَمَا وَصَيَا بو نِم ومُومئ وَيِبسوئ أن اموأ ألدِبنَ ولا لتفرفوأ فيه كبر عل 
لْمُشرِكين مَا تدَعَوهَمَ م إبحَهِ 4 [الشورئ: 7١]؟‏ فأخير أن دينه الذي يدعو إليه 
المرسلون كبر علئ المشركينء فما الناس إلا تابع لهم أو مشرك». 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَُنَهُ بالنّحذير من الشّرك في 


0 لأنَّهِ الذنب الذي لا يغفره الله» قال تعالئ: ا أله 
يعفر أن مُشْرَكَ يو وَيَمْْرَ مادو َلك لِمَن يَيكَآه وَمَن مُشْرِكَ بالل فَقَد صَلَّ صَلَدُ د41 


[النساء: .]١١5‏ 
والشّرك بالله هو قول علئ الله غير الحق» وهذا ما وعظ به الله أهل الكتاب 
عن شركهم وغلوّهم في المسيح ابن مريم؛ قال تعالئ: «يتأهُلَ ألْححِتَبٍ لا 
لوا و .وييحت ولا موؤا عل أ لا الحن رتنا التيبيخ عش نرم تثرك 
أنه 44 [النساء: »]11١‏ فالقول بأن المسيح إله أو ثالث ثلاثة هو قول غير الحق» بل 

هو عبد الله ورسوله. عَلتَضَكْةوَالسَكام . 


() الصارم المسلول (ص١59).‏ 


الناقض الأول: الشرك 


وهكذا قال النبيون - عليهم السلام - لمشركي أقوامهم؛ قالوا لهم: إن 
شرككم جهل بالله» كما قال موس لبني إسرائيل: «َِإِنَّكْمْ قَوْمْ يجَهَُوتَ #» عندما 
قالوا له: تبعل لَنَكََا كمَا طم اليه 4 [الأعراف: 18]. 

فالشرك هو من أنواع القول على الله بلا علم» وهو أعظم الذنوب؛ لإبطاله 
حقيقة الدّين» قال ابن القيم رَيِمَهَآنَهُ'': «هذا أعظم المحرّمَات عند الله وأشدها 


اثمًا؛ فانه يتضئًّ ٠‏ الكذب عل" الله ونسسته اإل' ما لا بلق به؛ وتغب ديئه وتتديله» 
3 ع يمصمن 1 و 4 ع 40-0 5 ونيعيير دد وببد د 


ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حقّقه» وعداوة من 
والاه وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه» ووصفه بما لا يليق به 
في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إثمّاء وهو أصل 
الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات؛ فكل بدعة مضلة في الدين 
أساسها القول علئ الله بلا علم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَُنَة"“: «الشّرك وسائر البدع مبناها على 
الكذب والافتراء». 

ندا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحَهُألنَهُ بالتخلير' مره الشّرِك؛ٍ لأنه 
أعظم الأشياء إركاسًا للإنسان في الصّلالة» والهوي به أسفل سافلين؛ فهو 
)١(‏ مدارج السّالكين .)707/1١(‏ 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 181). 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


الأساس للشدٌ وانحطاط الأفراد والشّعوبٍ والأمم. 

قال تعالي: لإلَقَد لقنا الْإضنَ ف أَحَسن تَتويو 0 ند رده أَسْفَلَ سفَلِينَ ((5) إلا الذي 
انوأ يلصحت قَلَهَمَ أجر حير مون ((443 [التين: 4 -1]. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََآدَها'': «المعبود الذي يستحق العبادة لذاته؛ 
هو الله لا إله إلا هو فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. رك عم ل راغي 
يعي فيو واطل» وكا عل لآ بكرن جل اويل الكبرده بويد لكر اذفان 
كما قال تعالى: فْكَأَنَمَا حَرّ وس السَمَِ فسَحْطفَهُ الطَيْرُ أو تَهُوى به اريم في مَكَانٍ 
سَحِقٍ © [الحج: ]"١‏ ؛ فَإِنَ قوام الشيء بطبيعته الخاصّة به؛ فالحيٌ قوامه بطبيعته 
المستلزمة لحركته الإراديّة» وقوامها بالمراد لذاته» فإذا لم تكن حركتها لإرادة 
المعبود لذاته؛ لم يكن لنفسه قوام» بل بقيت ساقطة خارّة» كما ذكر الله تعالئ؛ 
ولهذا يهوي في الهاوية» وهو ذنب لا يُغفر؛ لأنه فسد الأصلء كالمريض الذي 
فسد قلبه» لا ينفع مع ذلك إصلاح أعضائه». 

بدأ شيخ الإسلام المجدّد محمد بن عبد الوهّاب رَيمَُلَنَهُ بالتّحذير من 
الشّركَ وهو يذكر نواقض الإسلام؛ لأنّهِ أعظم الظّلم قال تعالئ «إرك القَرْكَ 
َظْرٌ عَظِيةٌ 4 [لقمان: 2]١‏ وهو أعظم الداوصة فقد سأل عبد الله بن مسعود 
صِدَلنَدَعَنَهُ الني كَلئلة: 2 الذتنت ب أعظم؟ قال: ذأن تل لله نذا وهو خلقك». رواه 
مسلم. 


.)71/57/1١( النبوات‎ )١( 


الناقض الآأول: الشرك 


قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَِحِمَدَآدَها'': «إن من أظلم الظلم» 
وأقبح القبيح» وأعظم الضلال؛ أن يعدل عن عبادته إلئ عبادة العبيد» وأن يشرك 
المخلوقين من تراب بالرب العظيم» وأن يسوّئ المخلوق العاجز القاصر 
الناقص من كل وجهٍ بالرب الخالق المدبّر القوي» الذي قهر كل شيءء 
وخضعت له الرقاب». 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَمَهاَنَهُ بذكر الشرك في أول 
نواقض الإسلام؛ نصيحة للخلقء لكثرة ما أصاب النَّاس من أنواعه إلا من رحم 
الله» قال تعالئ: « وَمَابُوّمنُ يرهم بِأَلَه لَّاوَهُم مُتَرووْنَ 4 [يوسف: .]1١1‏ 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رََدْآيَها"': «وقد وقع الأكثر 
من متأخري هذه الآمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرّمات» كما وقع في 
الجاهلية قبل مبعث النبئّ كله عبدوا القبور.» والمشاهد. والأشجارء 
والأحجارء والطواغيتء والجنء كما عبد أولئك اللاتٌء والعزئء ومناة» وهبل 
وغيرها من الأصنام والأوثان» واتخذوا هذا الشرك دينًا». 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدنه بالتّحذير من الشّرك لأنَّه 
هو الذي يهدم بنيان الإسلام ويزيل التّوحيد. 


ص سل 


قال تعالل: 78 تمن تس بسَتدة عل تذوكها هرس أله وَوَضْوكن تر أ كن تسن 


.) 78( تيسير اللطيف المنَّان في خلاصة تفسير القرآن‎ )١( 


(0) قرّة عيون الموحدين (ص9١).‏ 


كه شرح نواقض الإسلام 


اه 


ات عل شتات من كار كا ريو كرجه 4 [التوبة: .]٠١9‏ 

فالتّحذير من الشَّرِكء وبيان مناقضته للإسلام وهدمه له؛ يوجب على 
الساميو الب انب صل لذ موده وستطاد مايه وطالب عياب قرا 
هسه بالعلى والتحتى اريسي 

قال ابن القيم رَحمَدآنَ'': «إن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. 
فالأعمال والدرجاك يان وأساسها الايماثة: وه كان الآسامن وثنا حنا 
البنيان واعثّلي عليه» وإذا تدم شيء من البنيان سهل تداركه. وإذا كان الأساس غير 
وثيق؛ لم يرتفع البنيان ولم ي* يثبت» وإذا تهدّم شيء من الأساس سقط البنيان. 

فالعارف همَّته تصحيح الأساس وإحكامه. والجاهل يرفع البناء على غير 
أساس: قلا يليث بثيانة أن يسقط. 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَهُآهَهُ'': «التوحيد الذي بعث الله به 
رسله. وأنزل به كتبه. وأقام الأدلة والبراهين عل صكّته وتعيّنه طريقًا للنجاة 
ولدلا عير والاسورر ولا يعاو الذناوالاخرة الأيسيةةرهد الدع عد الل 
لأهله ومن قام به أنواع الكرامات؛ ولمن لم يقم به أنواع العقوبات» وهو الذي 
عليه العداوروالأسائى اللجميع الامقال كل عمل غير ميق طلم التوننيد قهز 
)١(‏ الفوائد (ص 70١٠‏ -07017). 


(؟) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص؟7١)»‏ مجموع مؤلّفات العلامة عبد الرّحمن السّعدي 
(3/ 48 ). 


الناقض الأول: الشرك 


مضمحلء وكل بناء علئ غيره فهو بناء علئ شفا جرف هارء وهو التوحيد الذي 
عليه خيار الخلقء وأكملهم عقولا وآراءً وأجمعهم للمحاسنء وهم الأنبياء 
والمرسلون ومن تبعهم 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رِيِمَهاَنَهُ بالتّحذير من الشّرك في 
أوّل نواقض الإسلام؛ لخشية النبيّ وَل من عودته إلئ المسلمين بعد ظهور 
التّوحيد في جزيرة العرب بعد فتح مكة. 

ففك روق احمك وار داره من حديك زياف اكاكة» أن رسول اميه 

قال: «لا : تقوم السّاعة حبّن يلق حون من أبنتي بالمشركين» وحيّ تَعيْد فثام من 
متي الأوثان». 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رمه 21 : «المعنيل: : أنهم كرلوة 


معهم ف وين ويصيرون ا بالردّة ونحوها)». 


5 اا 
وذو الخَلّصّة: طاغية دوس التى كانوا يعبدون في الجاهليّة”'". 
١‏ 0 0 56 5 000 3 32 72 
وعن عائشة يَعَلَدعََْا أن النبى يَلِةٍ قال: «لا يذهب اللَيْل والثهار حت تَعْبَدَ 
اللّاثٌ والعرّئ). رواه مسلم. 


.)7/57 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)7/515 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )9( 


عه شرح نواقض الإسلام 


قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَيِمَداليَه'': «الفئام مهموز: 
الكثيرة» قاله أبو السّعادات. 

وعدا هوشاهد الترفية. 

وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان» حتّى إِنّه لا يعرف أحد في هذه القرون 
المتاخرة الوط عنام حتئ أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوغات لاله الذى ألكره وجرة عنس :ودها الئاس اليا #ركه» :وإلين أن يعيدو) 
الله وحده لا شريك له في ربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته» فرماه الملوك 
وأتباعهم بقوس العداوة» فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره علئ من ناوأهمء 
وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغارها». 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَمَهانَهُ بالتّحذير من الشَّرك وهو 
يحذّر من نواقض الإسلام؛ لقبح الشَّرك فطرةً وعقالا وسمعّاء وبمعرفة أوصاف 
ما عدل به عن الله وما عبد مع الله أو من دونه؛ ا هذا القبح الذي به يتبيّن 
ضلال المشركين وفساد عقولهم وانحراف فطرهم. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَمَهُيَها'': «معرفة أوصاف 
الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله» واتخذت آلهة, وأنها فقيرة إلئ الله من كل 
وجه؛ ناقصة من كل وجه. لا تملك لنفسهاء ولا لمن عبدها نفعًا ولا ضرَّاء ولا 


.)١175ص( قرّة عيون الموّحدين‎ )١( 
تيسير اللطيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن (ص77).‎ )5( 


الناقض الأول: الشرك 
مونًا ولاحياة ولا نشورًا؛ فالعلم بذلك يُعلم به بطلان إلهيتهاء وأنَّ ما يدعون من 
ذوق ال ع الباظل» وأن الهو الالهاليس السيوة: 

قال تعاليخ: 8 وإنقه يأرك الله شو لحن وق ماكتغوركه عن ويف در الاطل 

رالله هو هولعي اكير 4 [الحج: .]1١7‏ 

0 لعقول عبدت الحجارة والثّمرة. 

قال ابن القيم يََدْانَهُ'": «قبح الشرك والكفر مستقرٌ في العقول والفطرء 
معلوم لمن كان له قلب حيء, وعقل سليم» وفطرة صحيحة؛ قال تعالى: #وَلِقَدَ 
صَرَيْسا [لثّاين فى هذا لقان من كل مَكَلِ لَعَلَّهُمَ يَسَدَ و [الزمر: /71]» وقال تعاليل: 
ويرك الْأَمَسلُ نَضْرِيْها لان وَمَايَمْقَلهآ إِلّا ألْصَيلِمُون 4 [العدكبوت: “47]» وقال 
تعالول: © إِنَ فى دّلِكَ أَرِكَرَئ لِمَنْكانَ لَه قدب َوَألَىَ آلسّمَمَ وَهُوَ سَع شَهِيدٌ © [ق: /930]). 

ومن أعظم ما رّجَر به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وَيِمَدَآنَهُ النّاسَ 
عن الشّرك ووعظهم عنه في كتاب التّوحيد؛ بيان كمال الله ونقص الأنداد 
وجَعَل لذلك بابًا خاضًا!"» باب قول الله تعالئ: 1# أكون مَا لايق سيوم مون 00 
وَلاستَطِيعُوتَ طم ضرا وَلَا نشم يضر يتضُرُوت (42005 [الأعراف: 0191 1937]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَهَآنَهُ شارحًا'": «هذا شروع في براهين 
)١(‏ مدارج السّالكين (7/ 85”). 
(0) كتاب التوحيدء (ص09). 


(©) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص5 6). 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


التوحيد وأدلته» فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. 

فتقدّم أن التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر 
براهينه وأضخمهاء فالمنفرد بالخلق والتدبير» والمتوحٌد ني الكمال المطلق من 
جميع الوجوه؛ هو الذي لا يستحق العبادة سواه. 

وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين» ومن عبد مع الله؛ 
إن جميع ما يعبدٌ من دون الله من ملكِ وبشرء ومن شجر وحجر وغيرها؛ كلهم 
فقراء إلئ الله» عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا يخلقون شيئًا وهم 
شاشر ول بملكوية ى ابول مشا لكي نويا سانلا قروا وال فار 
هو الخالق لكل مخلوقء وهو الرازق لكل مرزوقء المدبّر للآمور كلهاء الضار 
النافع؛ المعطي المانع» الذي بيده ملكوت كل شيء» وإليه يرجع كل شيء؛ وله 
يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. 

فأيّ برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من 
كتابه» وعلئ لسان رسوله يِه فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي 
عليم وجوت توحيد الله وآنه الحق؛ وعلن يُطْلانَ الشرك». 

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَمَهُكلنَهُ حذَّر أولا من الشّرك في مصنّفه 
«نواقض الإسلام)؛ لأنَّه أعظم الأمور فسادًاء قال تعالئ: لوكت ضِيمَآءإه إلا هه 


فَسَدَكا فَمِبْحَل الَو ربالعرشٍ عم ِيصِفُونَ 4 [الأنبياء: ؟7]» قال ابن القيم َجمَهُ عا رأي: 


.)685 28/26 مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 


الناقض الأول: الشرك 
لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غيرٌ الله؛ لفسدتا وبطلتاء ولم يقل: 
ازباجهبل قال آلية والاله هن العيوه الجالوودوعةا يذ عاق الس المكدم 
المستحيل عقا أن يَشْرّع الله عبادة غيره أبدَاء وأنَّه لو كان معه معبود سواه 
لفبيات السموات والارفن: 

فقَبّحُ عبادة غيره قد استقرٌ في الفطر والعقول, وإن لم يرد بالنهي عنه شرعٌ بل 
لفقل يد هل انه اليه القبيح علئ الإطلاق» وأنه من المحال أن يشرعه ا 
فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود» وفساده وهلاكه في أن يُعبد معه 


غيره» ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه؛ بل هو المنزَّهُ عن ذلك». 

وقال تعالئ: «وَلَا مْنْسِدُوأ ف الْأَرَضٍِ بَكْدَإِضَحِهَا دَلِكْم حَرلَّمْمْ إن 
كحُدثر مُؤْمنيت4 [الأعراف: 85]» والفساد أنواع» أعظمه وشره هو الشَّرك 
والبدع والمعاصي من فروعه. 

قال العلامة ابن القيم رمَدَآيَه'': «قوله تعالى: وا فْيسِدُوا فِالْارضِ بَعَدَ 
إِصَلْحِهَا 4 [الأعراف: 07]» قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء 
إل غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى 
طاعة الله؛ فإن عبادة غير الله والدعوة إلئ غيره والشرك بهء هو أعظم فساد في 
الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره». 

وقال ابن القيم أيضًا رَمَداَمَها": «فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة 


(701) بدائع الفوائد (/ .)١5‏ 


اه شرح نواقض الإسلام 


معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله يِه هو أعظم الفساد في الأرض» ولا 
صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره» 
والطاعة والاتباع لرسوله يل ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة 
الرسول وَل فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته؛ فلا سمع له ولا طاعة» فَإِنَ الله 
أصلح الأرض برسوله ودينه» وبالآمر بتوحيده» ونبئ عن إفسادها بالشرك به 
وبمخالفة رسوله كَكد. 

ومن تدبّر أحوال العالم؛ وجّد كلّ صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
عَرَيِجَلّ وطاعة رسوله كله وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو 
وغير ذلك؛ فسببه مخالفة رسوله يَلدِ والدعوة إلى غير الله ورسوله». 

لاي سي اراي يمَدنَهُ بالتّحذير من الشّرك 
مصنف «نواقض الإسلام)»؛ لأنه الشيء الذي ما قام ولا يمكن أن يقوم عليه أ 
دنه اك اللرسي مكل الآبات المقرودر الماقاف ده قل عوقوو اليه 

قال تعالئ: «! ومن يدَعٌ مم أل لها ءاخر لا برهن ليد د فنا حا اعد ريف نه 
افيح الْكيفرونَ (400 [المؤمنون: .]١١17‏ 

وكلما ذكر الله جدال المشركين عن ضلال شركهم؛ نفئ أن يكون لهم في 
ذلك سلطانء أي: حجة صحيحة. 

فالشّركَ أعظم الكذب وأشدٌ الفرية علئ الله قال تعالئ: ومن شُمْرِكَ يِه 


2 20204 


فمّدا 


ف 
عليه أي 


ع إِتْمَا عَظِيمًا؛ [النساء: 18]. 


فرئا 


الناقض الأول: الشرك 

قال تعالول: ##قئل الإضوما مره [عبس: 10]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَدُآَهُ': «قال بعض العلماء: إن هذا 
من باب التعجبء يعني: ما أعظم كفره! وإنما كان كفر الإنسان عظيماء لأن الله 
أعطاه عقلاء وأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتبء وأمدَّه بكل ما يحتاج إلى 
التصديق» ومع ذلك كُمْر؛ فيكون كفره عظيمًا». 

والقول الآخر في تفسير الآية: أنَّ <مآ4 استفهامية: أ أيْ: أي شيء أكفره؟ ”") 

والاستفهام للنفي؛ 0 

وتحذير الإمام محمد بن عبد الوهاب ألكَدُ فق الك هوهو هن ذعريه 
عناه الله وخلقه إلنم الجلة» فنا لسع دعرته! وها لمي 
الأخذ بأيديهم إلئ أسباب دخول الجنّة! قال تعالئ في فرق ما بين دعوة 
الموحٌدين والمشركين: 0 كوأ المذركت حَقٌٍّ يُؤمِنَ وَلم 5-7 حَي ين 
م مُفْرِكَةَ وَلوْ أَعْببكَك ولا تسككوأ لْمشرِكِينَ حو حو ومسا وَلْمَبَد مُوْصُ حَيدصن مُشْرِلوٍ ءِ وَلَوَ 
عجَبَك وكيد يتوص إل ألذار وَاستيتعو) إل العَتو وَالمخده اذوه 4 اعرف 1 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيَدَالرَا": «قوله تعاليا: لأوْليِكَ يَدَعْونَ 
لكر 4 .هله الجملة تعليل لذا سبق والمشار اليد قيها أهل الركه أى يدعوة 


الناس إلئ النار بأقوالهم» وأفعالهم» وأموالهم؛ حتئ إنهم يبنون المدارس» 


01١‏ ؟) تفسير جزء عم (ص54). 


(*) تفسير سورة البقرة (”/ /ا/ا). 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


والمستشفيات» ويلاطفون الناس في معاملتهم خداعًاء ومكرًا. ولكن قد بين الله 
نتيجة عملهم في قوله تعالى: 8 إن ال كَعَروأيسِفِهُودَأمَولهرْ لِيصَدُوأ عن سيل لَه 
وتات كوت لها تدر كه زرك وليه م7 إل هكد قرت 4 
[الأنفال: 75]»). 


ذو 


بدأ شيخ الإسلام الميجدة محمد بن عبد الوهاب جه 


8 


الشركك اداه الأمور فقا إل1 الله وعداو له 

قال تعالول: #أدعوأ ري 0 لس اه نت ' [الأعراف: 50]» 
قال العامة ابن القيم رَيِمَدَاَنَهُ'": «أمر بدعائه وعبادته» وأخبر أنه لا يحب أهل 
العدوان» وهم الذين يدعون معه غيره؛ فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانًا؛ فإن 
أعظم العدوان الشَّركء وهو وضع العبادة في غير موضعها». 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَانَهُ بالنّحذير من الشّرك؛ لأنّه 
ا ب ا و 
ذلك» ا فد أمْمريَْاعِلَأنَكِبا انَ عُدَكاف مِلكْمبَمَدَ إِذ يننا متها 4 [الأعراف: 4]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَدآَنَها"': «إنه لا أعظم افتراءً 
ممن جعل لله شريكّاء وهو الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ ولدًا ولا 
صاحبة» ولا شريكًا في الملك». 
)١(‏ بدائع الفوائد (/ .)١7"‏ 


(9) تسيو الكرث الرحيق (ص 1 001), 


الناقض الآأول: الشرك 


وقال سيد الحنفاء إبراهيم عَبَنلتَج للمشركين: طأيِفَكا ءَإلهَدٌ ذوت أله مون (14)25 
[الصافات: 485]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحْمَدُآَكَُ'': «أي: أتعبدون من دونه آلهة 
كذبّاء ليست بآلهة» ولا تصلح للعبادة». 

وقال القغة الموحدون من أصحاب الكيف: رن وت التموات والأرض أن 
دعو من دُونيء له لَقَدَ مادا سَطَطًا ()41 [العيق: 16]: 

وكلمة الشرك أخبث كلمة» وأعظمها افتراءً علل الله يجتثها الله بمن 


يصطفيهم من عباده 0 الذين يدعون إلى عبوديته وحده لا شريك له 


قال تعالل: « وَمَثَلُ طلِمَةِ حِيكَةَ كُتَحَرَوَ حَِيدَةَ لِعننك عن رن الأتض ما لها عن 
قَرَارٍ 4 [إبراهيم: 1 7]. 

حذدَّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَمَدُآنَهُ أولّا من الشّرك؛ لأنّه 
تعطيل لعبوديّة الله» ومتئ غلب الشّرك علئ الأرض فقد قامت أسباب زوال 
المسدوات والارضن 

قال تعاليخ* ظ! شُلّمَايَنَيَا بك ر نولا :حك قبن كتبطز صرق بتكو زرا 4 
[الفرقان: لا/ا]. 


شيءٍ يعبأ بكم لولا عبادتكم إِيّاه). 


آل 0 


قال ابن القيم كَمَهُ - حر 21 «أي: أ 


(9) تسير الكريع الرحمق (ضن0/4). 


(؟) جلاء الأفهام (ص: 75). 


2 شرح نواقض الإسلام 


أعفل ما يُسأل عنه المخلوقون يوم القيامة» قال تعالئ: 50 فون ان 


7 
004 2 


شكاوى لذن مسر تَرَغموبك (05) َالَ لد نحن علوم اقول ربا هكاين أغويساً حوب ته كنا 


د د سس 1 سسحتت ار ملسف لس سح رار سس تيور ار سل ص 


0-0 ينآ | تلك 47 ا إِيَانَا يسَبدُوت وَقِبل ادعو ثُ 111101 


261 20 عم 


ورأواً وأ ألعدَاب لَوَأَتهُمكانوأيبَدُونَ (4)50 [القصص: 55-177]. 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدآَهَه(': «يقول تعالئ مُخبرا عما يُوبّحْ به الكفار 
المشر كين يوم القيامة» حيث يناديهم فيقول: انث كا 4 لذن بر ترعمورت 4 ؛ 
يعني: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنياء من الأصنام والأنداد؛ هل 
007 أ ينتتصرون؟ وهذا علئ سبيل التقريع والتهديد. كما قال: «وَلقَدَ 

متيو مد كما لفك وَل مرق وَركمْ ما حوَلنكمْ وز طْهُورحت ومَا ترك مَعَكُم 
ل سس شُقعاء0ه لذن 5 1 5 و لط 555 ول بسك امم مون 2 
[الأنعام: 95]. 


وقوله: ل دَالَ انحن كم الْقَولُ4 [القصص: ] يعني: من الشياطين والْمَرّدَة 


والدعاة إلى الكفر» «إربنا مول الذينَ أغوينا أَعْوسهُم كما عَوس ينا للك مَاكابوا ينا 
يَعبُدُوت 4 [القصص: 7]؛ فشهدوا عليهم أغهم أغووهم فاتبعوهم, ثم تبرؤوا من 
ا تعالىل: #وأدوأ من ذوبت أنه الهَة لِيَكونوا لهم عِرا د 


هسل بر 


عو 1 ا م ضِدًا 0 4 [مريم: »8١‏ 187]» وقال: # وَمَنَ أل 


.)085 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


الناقض الأول: الشرك 


مِمَّن يَدَعُوأ من دون أله من اميت 3 ِل وير لْمَِلمَةِ وهم عن دَعَايهِمعَِلُونَ لاقي 
لاس كانوأ طم أعداء وكانوأيبَاك + 00 [الأحقاف: 5 7]» وقال الخليل عليه السلام 


عد ور مه 


لقومه: نما أعَحَدْث ين دون أله ونا موده بَمِيَكُفي لحي امطا ررالجمر 
يَكَثْرُ بَمَسُكمبَعْضٍ وَيَلْعَ بَعَضْحكم بَعْضا وَمَأْوَدَكُمْ لاد وَمَا أَسكْم ين 
تتصريت 4 [العنكبوت: 75]). 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَُنَهُ بالنّحذير من الشّرك في 
مصنّفه «نواقض الإسلام»؛ لأنّهِ السيّئة التي تحيط بصاحبهاء فلا يكون له سبيل 
ا 0 

قالاتعالة: لكل ع كنت أميضة وكتكات ربو لوست تأوقيك اشكنت 
َلتَارَهُمفِيهَا حَدِلِدُونَ © [البقرة: .]4١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تبهية إن إحاطة الخطيئة تتضمّن أعظم 
الخطايا والموت عليها». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا'": «أن المراد بالسيئة الشَّركء والمشرك له خطايا 
أخر غير الشرك؛ فذكر أن خطاياه أحاطت به فلم يتب منها. 

وعلئ هذا فيكون الخلود ني الآية خلود الكفار» ولهذا قابله بخلود المؤمنين 
فقال: ل ولي متا وصثوأ ألصلِحات أوْلتبِكَ أَصْحَبْ الْجَنَةٌ هُمْ فيا حَديدُوت 4 
)١(‏ تفسير شيخ الإسلام /١(‏ 555). 
(؟) تفسير شيخ الإسلام /١(‏ 577). 


عا شرح نواقض الإسلام 


[البقرة: 85]. 

وأيضًا فقوله: «إسَييَكَةٌ4 نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق» فلو 
كسب شيئًا من السيئات الصغائر ومات مُصِرًا علئ ذلك مع إيمانه وكثرة 
حسناته؛ لم يس يستحق هذا الوعيد بالكتاب والية لت 

وأيضًا فلفظ «السيئة» قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك». 

وقال شيخ الإسلام''': «قول السلف: السيئة: الشرك» لم يريدوا به أن سائر 
الذنوب لم تدخل في السيئة» بل الشرك داخل فيهاء ويدخل معه سائر السيئات؛ 
ولهذا قال: «إوكحطت به حَطِيَحَنّه 4 [البقرة: »]١‏ وفي القراءة الأخرئ: باخطيئاته4». 

بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مَدُللَهُ بالنّحذير من الشّرك؛ لأنّه 
الموجب للخلود في النّاره والتّوحيد الموجب للخلود في الجنّة هو الذي خلص 
لحكل وقدزد عو الشرك وأدواتة. 

عن عبد الله بن مسعود وَوَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كه «من مات يُشْرك 
بالله شيا دخل الثّار). 

وقلت أنا - عبد الله بن مسعود -: ومن مات لا يُشْرَك بالله شيئًا دخل الجنة”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان ": «السيئة التي من جاء بها كب وجهه 
)١(‏ تفسير شيخ الإسلام (1/ 5114). 
(7) رواه مسلم, كتاب الإيمان» باب الدَّليل علئ أن من مات لا يشرك بالله شيًا دخل الجنة» وأن منْ مات 


مشركًا دخل الثّار (ص 4ه - رقم 718). 


() تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (/ 0 .)١5717‏ 


الناقض الأول: الشرك 
في النار؛ هي الشركء فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والموجبتان: من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك به شيئًا دخل النار. 

وكثير من الناس أو أكثرهم يدخل في الإيمان والتوحيدء ثم ينافق من جهة 
كسب الذنوب ورينها علئ القلوب. أو يدخل في نوع من الشرك والنفاق. 

والشرك نوعان أكبر وأصغرء فمن خلص منهما؛ وجبت له الجنّةه ومن مات 
على الشرك الأكبر؛ وجبت له الناره ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض 
الأصغر مع حسنات راجحة علئ ذنوبه دخل الجنة؛ فإن تلك الحسنات هي 
توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغرء ومن خلص من الشرك الأكبر ولكن 
كبر شركه الأصغر حتئ رجحت به سيئاته؛ دخل النار». 

حدَّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وَمَأَنَهُ أولا من الشّرك؛ٍ أنه 
أعظم الآمور كفرًا بربوبيّة الله ولذلك قصد الموحدون عبادة الله وحده لا 
قريك لدة لاتمرب العالحية. 

قال الفتية الموحدون من أصحاب الكهف: #رَيًا رَبُ السَموّتٍ والْأرضٍ أن 
ترا من ترف لها كد فنا ذا سَطَطًا) [الكهف: ؛١].‏ 

وقال تعالئ: «ايَتأيّا لاس أعَبْدُوأ رَبك ألَرِى حَلفَحْْ وَالَذِنَ من قم لعلّكُم 
تَتَّقُونَ4 [البقرة: .]7١‏ 

قال ابن القيم رَمَدآَنَة'': «قال: #أعَبْدُوأ رَيّحْ 4؛ فأمرهم بعبادة ربّهم» وفي 


.)١17/4( بدائع الفوائد‎ )١( 
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ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي علئ وجوب عبادته؛ لآنه إذا كان ربنا الذي 
يربينا بنعمه وإحسانه» وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا وكل ذرة من العبد 
قوملوكة لمكا غنالضًا عقيف حقيق اموق ركاه باحمياتة اليه وإنعامه عليه؛ فعبادته له 
وشكره إياه واجب عليه» ولهذا قال: «أعْبدُوأ رَبك 4 ولم يقل: إلهكم. والرب 
هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلحء والله تعالئ هو الربٌ بهذه 
الاعتبارات كلهاء فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة مَنْ هذا شأنه 
وحده لا شريك له). 

وقال سيدٌ الحنفاء ء إبراهيم عَلتوالتَكج لأبيه وقومه المشركين: إِننى برآ مما 
تَبدُودَ ((5) لاي عَطْرَن ونه سَهَبْرِينٍ 14183 © [الزخرف: 0377 77]. 

قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين بَحَدْألرَها'': «قوله: طِإِلَا أ 
فَطْرَق 4 [الزخرف: لل لم كن الله. من أجل أن يقيم الدّليل علئ أنه 
لاب يستحقٌ العبادة إِلّا هوء فالذي فطرك أوَّل مَرّة وأوجدك من العدم هو الذي 

سشحق أن تعيد؛ نه الذي خلقك,ء وهذا كقوله تعالئ م ناس أَعَبدُوا ريم 

أ عَلَقَحْ)4 [البقرة: ١؟]»‏ ومعلوم أنَّ الرّبّ خالقٌء لكنّه أتئ بقوله: «الَِى 
لم4 وهو معلوم؛ ليقيم الحجَّة عليئ أنه المستحقٌ للعبادة وحده». 

الماك ار ل كماله 


3 


ب 
م 


2 ب سح وو 5004 


586 5 فم سَ 0 0 2 بوسر عد 
وربوييتة: فقال سبحانه: ا فل من رب لسوت وَالْأَرَضِ فل ُلْ أَماححَدمُ من دونه وت اوم للا 


(النرسووة ل خرف لضري115 1119 )با عصان 


الناقض الآأول: الشرك 


مث عرو دص ذو 


يتك لح تنه و1 ما َل هَل ستوى الاقئ والصي أ هل هه مَتَبَوَى الظامت ولد 3 
نذا يت شرة حكئرا كتير تبه أل عي" مل كه حَثي مدو مَْر الوذ التو (5) 4 
[الرمه 115 

قال الحافظ ابن كثير رََدْيَها'': «أي: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة 
َناظِرٌ الربٌّ وتَماثِله في الحَلْقَء فخلقوا كخلقه, فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون 
أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟! أي: ليس الأمر كذلك؛ فإنه لا يشاببه شيء», ولا 
بوائلث ول رذ الدولا عذل له ولا وززير لذو ولا ون و لا ماهية غال؛ اعد 
ذلك علوًا كبيرًا». 

حذّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُ تَدَيَّةُ أولا من الشرك» لأنه 

قال 0 لاا نَا أَنتْمَّمََا مِنَهُمّ » [الزخرف: 05]» وقال تعالئ 
1 ا 00006 - ل 0 000 [الفتح: "]. 

وقال النبيٌ وَكِةِ: «نعس عبد الدّينار تعس عَبْدٌ الدَرْهَمِ). 

حذّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَُلَنَهُ من الشّرك أولَا؛ لأنّه 
سوء اله بربٌ العالمين» قال تعالئى: «وَيصَذب الْمَفِقِينَ والْمفِمت والْمتْرِكينَ 


.0747 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
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2 


والقذركت الذاييت اث طرته القز دعل 1214 لز وقفيك اق قو 1 و2 
و ا 10 > [الفتح: 1]. 

قال ابن القيم رَمَهاليَهُ'': «لم يُجمع علئ أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع 
علئ أهل الإشراكء فإنهم ظنوا به ظن السوءء حتئ أشركوا به» ولو أحسنوا به 
الظنّ لوخّدوه حق توحيده». 

حقيقة الشرك ومعناه 

والتّحذير من الشّرك يقتضي تبيينه ليجتنبه المسلمون» قال شيخنا العلامة 
محمد العثيمين رََدُأَنَهَا': «المشرك هو من جعل لله شريكًا فيما يختص به؛ 
سواء كان ذلك في الربوبية» أو في الألوهية» أو في الأسماء والصفات؛ فمن اتخذ 
إلهًا يعبده فهو مشرك - ولو آمن بأن الله خالق للكون -» ومن اعتقد أن مع الله 
خالقًا للكونء أو منفردًا بشيء في الكون. أو معيئًا لله تعالئ في خلق شيء من 
الكون؛ فهو مشرك). 

يدن الإنا دين عد اارداب ألنَّهُ في محاجّته للمشركين ما جهلوه 
من معنئ الشَّرك؛ فإِنّ من أخلص لله وعرف الشّرك اجتنبه» ومن ضل بسبب 
جهله أو سوء قصده وقع فيه. 


مه 5 0 و 
يده «إن قال: الشرّك عِبَادَةٌ 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)١7/8 111//١(‏ 

(؟) تفسير سورة البقرة (7/ 0/5. 


إفرف كشف الشبهاتك (ص9؟-؟7). 


الناقض الأول: الشرك 


الأَضْنَام وََحْنْ لا تَْبْدُ الْآَضْنَام. 
روه - لحل ا هو 7 هو 6ه سم 


فقل له: وَمَا معت عِبَادَةٍ اْأضتام؟ أَنَظَنْ أ نُمْ يَْيَقَدُونَ أن يَلْكَ الْأَخْسَابَ 


واكخمان ضار لوده انتم تعاها؟ لهذا تدكا ال كما في قَوْلِهِ 
تَعَالَى: «[ فل من يَرَدْفَكمينَ ألسَمَك وَالْرضٍ 4 ايُونْسُ: .]١‏ 

َإِنْ قَالَ: يي ل 
دَلِكَ وَيَذْبَحُونَ لَهُ وَيَقَولُونَ: إِنَّهُ يَُربنَا إلى الل زُلْمَْء وَيَدْهَمْ الله عا ببِرَكَيه أو 

َقَلْ: صَدَفْتَ» وَهَذَا هُوَ فِعلَكُمْ عِنْدَ الْأحجَارِ وَالَْبية التي عَلَئ الْمبُور وَغَيْهًا. 
ف َو أن خلَّهُمْ هذا هُوّ عِبَادة الأَضنَامء وَهُوَ اْمَطْلُوبُ. 

وفقال لاح أنضا عه تزلك؟ النكك هاده الأَضَْامء هَل مُرَادْكَ أن الشّد ا 
مَخْصُوصٌ بهذا أن ااجماة على الصَالَِِ َع لايل في لك؟ 


َهَذَا يَرْدّهُ ما ذَكَرَ لله في كِتَابهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعلَقَ عَلَى الْمَلَائكَةِ أو عِيسَئ أَوٍ 


- 


5 
شّ‎ 
الما‎ 
١ 
1١ 


0 


نَ يُقرَّلَكَ أن مَنْ أَشْرَكَ في عِبَادةٍ الله أَحَدًا مِنَ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الشَّرْكُ 


ادكو قن لد انه قاقر القطايية 
وَسسرٌ الْمسأةٍ: ندا قَالَ: أَنَا ا أَشْرِك بالله. تركو اه لوسراي 
قَإِنْ قَالَ مانام :ونا تن باد لضناء؟ َسَّرْمَا لي. 


41 


فَإِنْ قَالَ :أ لا َي لا لله وَحْدَه. ققل: : ما مَعْنَى عِبَّادَةِ الله وَحَدَه؟ فَسَّرْهَا لي. 


رَهَا ما بيه افآ ُو اْمَلُوبُ» وَإِنلَمْ َه َكيف يدعي َي 
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وَهُوَ ا يَعْرِفَة؟ 
وَإِنْ قَسّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ؛ يَيَنْتَ لَهُ الْآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ فِي مَْ مَعْئلْ الْشُّرّكُ ب 


بالله 
وَعاقة الأز نان والة الَّذِي يَفْعَلُونَهِ في هَذًا الزَّمَانِ ِعَيْيِه أن عِبَادََ لله وَحْدَ ا 
و 


شَرِيكَ لَه ه في الى اكزرة كال تبويكره ماصع زقولو وكيك تالور 
اعلا لآلْةَ لَه وبِحِدًا نهدا لعَوء ات 415 [ص: 5]. 

فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء» وإِنّما يكفرون لما قالوا: 
الملائكة بنات الله. إن لم نقل: عبد القادن أبن الله ولا غيره. 

تالتحوابة إن نسية الولك إلك الله كر سه : » قال الله تعالىن: #إقلٌ هو أللّهُ 
أحَد 0 أله أَأصَحَمَدُ 4 [الإخلاص: ,١‏ والأحد: الذي لانظير له والصفد: 
المقصود في الحوائج 

فمن جحد هذا فقد كفر» ولو لم يجحد السّورة» وقال تعالئ: لامَاتحَدَألَهُين 
رونا كات متقرين إلل 4 (النومنرة لف لرمه الأرعية وعفل كلا منهما 
كُفْرّا مُسْتقلًاء وقال تعالئ: « وَجَحَنُوا يِه شرك كن وََلفَهُ وروا لم بين وَبئت يعبر 
عأ 4 [الأنعام: 1٠٠١‏ فَفرّقَ بين كُفرَين. 

والدليلٌ علئ هذا أيضًا: أنَّ الذين كفروا بدعاء اللّات مع كونه رجلا صالحًا لم 
يجعلوه ابن الله» والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضًا 
العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب «حكم المرتّدٌ» أنَّ المسلمَ إذا 
زعم أنَّلله ولدّا فهو مرتدء ويُفرٌ قون بين التّوعين» وهذا في غاية الوضوح). 

كلنة الأرصيك :له له (5 41:1 ننسها ها براق عد اللر سعد توما يشال من 


الناقض الأول: الشرك 
الشرلقه وان الله وحده هر المددق للفيودة الذى شاليه قلوب الموشدية 
محبّة وتعظيمًا ورغبة ورهبة ورجاءً» وتكفر بكل ما يُعبد من دون الله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مدان الع : #لاريب أن الله ألزم الخلق التوحيد» 


وأمرهم به و قضئ بهء وحكم, فقال: 0 ]ل 
وقال: من أَنَذِروأ أنَّهُء لا له إلا نَأ مَأَتَُونِ 4 [النحل: :]١‏ وقال تعالئ: لوَمَالَ أ 
دأ هين نين إِتَّمَا هر إل ود وت مره ار [التحل: »]0١‏ وقال: 5 
رارك تةة الما ب 1 اله متتحطة ضتككًا لترحكوتق 
4128 [التوبة: »]١‏ «لوما أُمروأ إلا ليتيدوا لله مخِلصِينَ لهأ 5 تَقه 4 [البينة: 8]. 

وهذا كثير ىف في القرآن يوجب عائ العباد عبادته وتوحيده. ويُحرّم عليهم 
عبادة ما سواه» فقد حكم وقضئ: أنه لا إله إلا هو». 

وقال شيخ الإسلام ابن قبمية 111025 '«إن اله سحافهتهو المعض الساذة 
لذاته؛ لأنّهِ المألوه المعبود» الذي تألهه القلوب وترغب إليه» وتفزع إليه عند 
السّدائ وما ل يكرن الها 

قال تعالئ: ١‏ وَجَعَلُوا له مِنَ عِبَادِوء جُرْءًا إن الإضى لكفورٌ ميت (4)190 
[الرُخدّف: 16]). 

وقال العامة مبارك بن محمّد الميلي يَمَهُ ي1: : اإيدخل المرء في الإسلام 
(1) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير (؟/ 45). 


(؟) مجموع الفتاوئ (88/1). 


(*) الشّركَ ومظاهره (ص4). 
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بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

ثم قال2: «محصّل الجملتين أن لا يُعبد إِلّا الله عَرَوسَلّ وأن لا يُعبد إِلّا بما 
شرعه علئ لسان رسوله يلد وعلئ هذين الأصلين انبنئ الإسلام» وكل ما في 
الكتاب والسَّنّهَ تفصيل لما تضمّنه هذان الأصلان». 

وقال الميلي أيضًا”': «الدذّاعي إلى الكتاب والسِّنَة وتفهمهما لها 0 ود 
لضقيق كلمت الشهادت ولهذا تجد فبهما و كلام الكلف البحك علوم تعلمهما 
واتباعهما وتحكيمهما عند التّراع» والتّحذير من مخالفتهما». 

0 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب ره وأنواضه كيز 

معنا التُوحيد والألوهيّة لله؛ لأن الشرك مضادٌ للتوحيد» فب 00 0 

معتية كرييافة أذ لا اله لذالل وكذللك سين من شهادة أن ميدكا يول اله كلك 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب رََدَآنَ": «إن النبي كَكِةِ لم يشرع 
لآمته أن تدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرّهم. بل نعلم 
أنه من عن هذه الأمور كلّهاء وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرّمه الله عَبَعَجَلّ 
ورسوله يك قال تعاليل: 9 وَمَنْ أصَلُ سن يَدْعُوأ من دون أ من لَاِسبيبُ لد إل يو 
لْعِيَدمَةِ وَهُمَ عن دَعَآيهِم عَلفِنُوتَ (ك) وَإذا حي_النّاس كاثوأ 7 عد وَكاهوأ دعم كَفرنَ 450 


سس سح بر 


[الأحقاف: 14]» وقال تعالىئ: / قلا ندم ماه إِلَهَاءاحَرَ قتَكْوسِنَ الْمُعَذَِنَ 4 [الشعراء: “17 ؟]» 


)١(‏ الشّرك ومظاهرة (ص4؟). 
(5) الشّرك ومظاهره (ص50). 


() رسالة إلئ عبد الله الصّنعاني (ص »)25١‏ المجلّد الثّالث من مؤلّفات الشّيخ. 


الناقض الآأول: الشرك 


و وه ا هل ل 


وقال: # ولا مَدْعَ من دون الما لا ينفعك ولا يضْرَكَ © [يونس: »]1٠١7‏ وهذا من معني «لا 
إله إلا الله»؛ فَإِنَّ «لا» هذه النافية للجنسء فتنفي جميع الآلهة. و«إلا» حرف 
استثناء يفيد حصر جميع العبادة علئ الله عَرَِجَنَّه و«الإله» اسم صفة لكل معبود 
بحق أو باطلء ثّمّ غلب علئ المعبود بحق وهو الله تعالئ» وهو الذي يخلق ويرزق 


20001 ول 2 2 د ل ار 


ويديّر الأمور. «والتاله» لتم قال الله تعالوا : وإ وي لومم 
لتحم [البقرة: 177]» ثم ذكر الدليل فقال: إإنَّفى خََتٍ ألمت وَالْأَرضِ 4 إلى قوله: 
وَمَِآلنَّاسِ مَنيَََحِدُ من دون أله أَنَدَادَا # [البقرة: 174 ]١19‏ الآية. 

وأمّا متابعة الرسول كَلكلَةِ فواجب علئ أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال 
والأفعال» قال الله تعالئ: ”كل إن منسم تبون الله اعون يبك أله 4 [آل عمران: ]"١‏ 
الآيق وقال كك «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ»؛ رواه البخاري 
ومسلمء وف رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ». شوق 
الأقوال والآقغال بأقراله. وأفغاله؟ فما وافق مقها قبل ».وما خالف 55 غلرة قاغله 
كاننا م كانه قإن شهاذة أن ميحمدً| رسول الله كلة تتضمن تصدينه قيما أخ ربد 
وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به وقد روئ البخاري من حديث أبي هريرة 
َدَلنَُعَنُ أن رسول الله ككِدٍ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ». قيل: 
ومن يأبا؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أب». 

والتّوحيد هو عبوديّة الله والتألّه بالعمل لدء قال تعال: يه وَقَصَى رَيُكَ أل 


001 5 اس إسدير 
دنا[ لإشى إلا لِيِعدون # 


و 


َه © [الإسراء: 7]» وقال سبحانه: #وَمَا حلفت يْلْنَّ وأ 


2 


سم 


[الذاريات: 05]) . 


عه شرح نواقض الإسلام 


والكرك هو عبودكة غيز الله أوفر لك عبوكة انح قال تالا جور تكن 5 


ألَيَينَ لا مْويوْنَ ألرَكَرة 4 [مُصّلَت: 1 17]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْأَنَهَ'': «قال ابن عباس وَعَزََدْعَتَهَا: لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله» وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم» أي: ليست زاكية. 
وقيل: لا يطهرونها بالإخلاص. كأنه أراد - والله أعلم - أهل الرياء؛ فإنه شرك. 

وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بها. 

وعن الضحاك: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. 

وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم» قال: كانوا يحجون ويعتمرون 
ولاايزكون. 

والتحقيق: أنَّ الآية تتناول كل ما يتزكيل به الإنسان من التوحيد والأعمال 
الصالحة» كقوله: هل لَّكَ إِكَ أن ترك ()4 [النازعات: 18]» وقوله: إقَد ألم من بيك 
45 [الأعلئ: »]١4‏ والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها». 

فمن تأنه لله بعبادته وحده فهو من الموحّدين» ومن لم يعبد الله فهو من الكافرين» 
والجهميّة غاية توحيدهم هو المعرفة» فاحذرهم فإنّهُم ليسوا من أهل القبلة. 

قال ابن القيّم رَحمَدُآَنَهَا': «وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمّة 
السّنَّ: أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرّده ولا معرفة القلب مع ذلك» 
بل لا بد فيه من عمل القلبء وهو حبّه لله عَرَهِجَلّ ورسوله يلك وانقياده لدينه 
(1) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير (5/ 557). 


(؟) مفتاح دار الشسّعادة .)599/1١(‏ 


الناقض الآأول: الشرك 


والتزامه طاعته ومتابعة رسو له كد . 

وقال شيخشنا العلامة محمد العثيمين و0522"©: (لابْدّ أن يكون الإنسان 
موحدًا بقلبه وقوله وعمله. فإن كان موحدًا بقلبه ولكنه لم يوحٌد بقوله أو بعمله 
لوخي صادت وادعواها لآن توحيد القلب يتبعه توحيذ القول والعمل؟ لقول 
النبي بَ#كة: «ألا وإِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب»». 

والشّرك ضدٌ التّوحيد والتّوحيد قسمان ونوعان: توحيد معرفة وإثبات, 
وتوحيد قصد وطلب. والشَّرك ما أبطل أو عطّل أو ضادٌ هذين النّوعين. 

قال ابن القيّم رَمَدَآَنَها'': «علم التوحيدء الذي أساسه: إثبات الأسماء 
والصفات. وضده: التعطيل والنفي والتجهم. فهذا التوحيد يقابله التعطيل. 

وأما التوحيد القصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحله؛ 
فيقابله الشرك», والتعطيل شر من الشرك؛ فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالهاء 
وهو جحد لحقيقة الإلهية». 

ومن الثرلة عنيه الشالق بالميغلرق ح قال الله عن الند والكل والشبية عه 
وطوائف وفرق المبتدعة في أسماء الله وصفاته ضلالهم في توحيد الأسماء 
والصَّفات يتفاوت تغليظه فالغلاة منهم شُبّهوا الخالق بالمخلوق كالمقاتلية» ومن 


.)١1١ص( شرح كشف الشبهات‎ )١( 


(؟) مدارج السّالكين (؟/ 0"768. 


3 شرح نواقض الإسلام 


الغاذة من عَطْل الأسماء والشفقات #الديمية والجدولة الغادة أتكروا الشنات» 
وفروع المعتزلة كالأشاعرة حرّفوا كثيرًا من معاني أسماء الله وصفاته؛ لأنّها أوهمت 
عباتت سرك صدرار بين التعطيل والتّمثيل والتّحريف. 

وأسماء لله كلها خساء قال تعال :ف عزوي ال6هك للد تضقو يه :4 :[الكعراك: 
ا]ء وماك كايا غلياة قال تعالئ : «وََهِ لْمَكَلُ َكَل 4 [النحل: »]+١‏ فالواجب 
إثبات ما تمدّح الله به نفسه من كمال ذاته وأسمائه وصفاته. 

قال ابن القيّم رَحمَدنَُاا': «العصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله يَلَيِدٌه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. بل تثبت تثبت له الأسماء والصفات» وتنفي عنه مشابهة 
512110100 

والشّرك يرجع إلى مضاهاة الله بخلقه وتعطيله عن حقّه وكماله» فكمال الله 
الذي ليس كمثله شيء هو الذي أوجب 5 الخالص من عبوديّته والناه له 
وحده لا شريك له. قال تعالئ: ١‏ أَسْرِكوْنَ مَا لَايكْلْقُ سَيعا وه لفوت 4 [الأعراف: »]19١‏ 
وكماله هو الذي أوجب الموحدين الالتجاء إليه في السرّاء والضرّاء وإن 
يَمسَسَك الله بم شر لكان ماهر 4 [الأنعا: 7 وكمال أسماثه وصفاته هي 
التي أوجبت للموحٌدين التألّه له وعبوديّته بمقتضاها. 

قال ابن القيّم رَحمَدُأنَها": «الشرك شركان: 


.)77 مدارج السّالكين (؟/‎ )١( 
.)5919 (؟) الجواب الكافي (ص798,‎ 


الناقض الأول: الشرك 


قو يلق بذاك النعيره وأسماكة ومقاته وأنغاله. 

وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنَّه سبحانه لا شريك له 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» والشرك الأول نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك فرعون إذ قال: وما 
رب العالمين؟ وقال لهامان: ابن لي صرحًا لعلي أطلع إلى إله موسئ وإني 
لأظنه كاذيًا. فالشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك معطّلء» وكل معطّل 
مشرلكفة لكنّ الشرك لا سعلزم أضل التعظيل »بل قد يكون المشرك مقر ا بالخالق 
نياف هي لعو معو بي الفريقيك. 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: 

تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله 
المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل معاملته عمًّا يجب علا العبد 
من حقيقة التوحيد). 

وكل من نسب إلى مخلوق شيئًا من أفعال الله؛ فقد جعله إلهّا مع الله تعالى 
الله عما يشركون. 

وكذلك من اعتقد في مخلوق أنه إله مع الله؛ فهذا شرك التصارئ. وهو 
أوضح من أن يُشار إليه. 

فمن الشّركَ اعتقاد أنَّ الحوادث الأرضيّة تقع بسبب الأحوال العلويّة 
للكواكب والتُجوم» ومن الشّرك انّخاذ عيسئ ابن مريم وأمّه إلهين مع الله. 


فنك شرح نواقض الإسلام 


قال ابن القيّم رَمَهُلنَه'': «النوع الثاني: شرك من جعل معه إلهّا آخرء ولم 
يعطل البناءة وصفاته وربوبيّته» كشرك النصارئ الذين جعلوه ثالث ثلاثة 
فجعلوا المسيح إِلهّاء وم 

ومة هذا شرك المجومن القاقلين بإنناد حوادث الخير إلا التورء وسحوادف 
الشدٌ إل الظلمة: 

ومن هذا شرك القدرية القائلين جأن الحوان هو الل شالق أفعال تقس 
وألبا فداه دوو مقع القدو دونه وإ اسدةولية) كاتوامو أقنيأة المحوس. 

ومن هذا شرك الذي حا إبراهيم في ربه «إِدْ قَالَ رهم و الى يحي 
وَيَمِيتُ قَالَ نأ نت" وَُمِيتٌ > [البقرة: 04؟]. 

فهذا جعل نفسه ندًا للى» يحبي ويميت بزعمه؛ كما يحي الله ويميت» فألزمه 
اد هيم أنَّ طرد قولك أن تقدر علي الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله 
مها منها. وليس هذا انتقالًا كما زعم بعض أهل الجدلء بل إلزامًا على طرد 
الدليل إن كان حقا. ومن هذا: شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» 
ويجعلها أربايًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصائبة وغيرهم 
ومن هذا: شرك عبّاد الشمس وعبّاد النار وغيرهم». 

ومعرفة ما تستلزمه كلمة التّوحيد «لا إله إِلّا الله» من علم القلب واعتقاده 


وعمله» وقول اللسان» وعمل الجوارح, ونفي الإلهيّة عمًّا سوئ الله؛ هو من 


الحا 


0 


للق الجواب الكافي (ص 27٠١‏ 0 


الناقض الأول: الشرك 


أسباب معرفة حقيقة الشَّرك والكفر ومحاذرته. 

قال ابن القيّم رحمَدَالرَه1'": «إن التصديق الحقيقي ب«لا إله إلا الله» يستلزم 
التصديق بشْعَبها وفروعها كلّهاء وجميع الدين - أصوله وفروعه - من شعب 
هذه الكلمة؛ فلا يكون العبد مصِدّقًا با حقيقة التصديق حتيل يؤمن بالله 
وهلاكف وكمه» ورسلهة ولقانة. :ولا يكوث مؤمثا بأنْ الله إلة العالمية عضرد 
يؤمن بصفات جلاله ونعوت كماله. والأ يكرت مودكا را لسولة الم | لك هوه فيد 
سلت خصافض الأليئة عن كل موجرة سواه » ووسلتها غن اغنقاده وإرادته» كما 
هي منفيّة في الحقيقة والخارج. 

ولاكو وس اناتيا قد ا السرفاك الخ ولاه نت كاكيه وكابية: 
ولا من نفئ استواءه علئ عرشه. وأنَّهِ يصعد إليه الكَلِمُ الطيّبُ والعمل الصالح» 
وأنّه رفع المسيح إليه» وأسرئ برسوله كك إليهء وأنّهِ يُدَبْرٌ الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يَعْرَجٍ إليه» إلئ سائر ما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله كَكاةِ. 

ولا يكون مؤمنًا هذه الكلمة مصد يي ا 
لكل شيء وقدرته علئ كل شيء. وعِلْمِهِ بكلّ شيء. وبعثه للأجساد من القبور 
ليوم النشور. ولا يكون مصدّقًَا بها من زعم أنه يترك حََلْقَه سُدَئء لم يأمرهم ولم 

وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقهاء وهي شرائع 


.)87" - 4١ التبيان في أيمان القرآن (ص‎ )١( 


اه شرح نواقض الإسلام 


الإسلام النّى هى تفصيل هذه الكلمة؛ فالتصديق بجميع أخخبارة وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه هو تفصيل «لا إله إلا الله»» فالمصدّق بها عل الحقيقة الذي 
يأ بذلك كله وكذلك لم تحصل عصمة المال والدّم - علئ الإطلاق - إلا 
بباء وبالقيام بحقّهاء وكذلك لا تحصل النّجاة من العذاب - علئ الإطلاق - إلا 
بها وبحقها؛ فالعقوبة في الدنيا والآخرة علئ تركها أو ترك حَقها». 

وقال شيخنا العلّامة عبد العزيز بن باز رَمَهاَُ ميا معنم توحيد العبادة وما 
بفاتها مع ال 31 «العبادة: هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه. 
وك أمْن الله ذلك ق آنات كثيرات» متها قوله سبحائه فزونا أرروا إلا مذو أن 


2 -ه 
1ق لس 2 ارس سس َس سلسم م 


َِصِينَ لَه لين حْتَمَآه 4 [البينة: 5]» وقوله عَرَبَجَلَّ: «! 4 وقضى ريك ألا تعبدواأ إِلَد إيَاهُ 4 
[الإسراء: 77]» وقوله سبحانه: كعبر أَّهَ نخِصَا لَه لييح (:؟ ااه ألدِينُ لاض »4 
[الزْمَر: ؟» *]» والآيات في هذا المعنئ كثيرة» كلها تدل علئ وجوب إخلاص 
العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم. 

ولااريب أنَّ الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعهاء فوجب إخلاصه لله وحده» 


وء 


كما قال عَرَعِجَلّ: «إفأدَغُوأ لَه خْلصِيت لَه ادبن وَلْوْ كرِه الْكفْرونَ 4 [غافر: »]١4‏ وقال 


ضيورت 


لس سج لور 6 سه 


عَرَكَجَلّ: «وَأنّ الْسَسَجِدَ ِنَّهِ ملا معأ مم َه ََدَاكهِ [الجن: 18]» وهذا يعم جميع 
المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن «أحدًا» نكرة في سياق النهي» فتعم كل من 


سو الله سبحانه. 


.)١١١031١١ الفتاوئ البازيّة (؟/‎ )١( 


الناقض الأول: الشرك 


ا ال 


وقال تعالل: 8 ولا تَدْعَ مِن د رع لسك د 4 توي 11545 وهذا 
خطاب للنبي يله ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك, وإِنَّما المراد من 
ذلك تحذير غيره» ثم قال عَرَيجَل: طون مَعَْتَ وَإنَكَ ذا مِنَلطَلِييَ 4 [يونس: »]11١7‏ 
فإذا كان سيد ولد آدم عَلِتاَاضَلاةوََسَكعُ لو دعا غير الله يكون من الظالمين» 
فكيف بغيره؟! 

والظلم إذا أطلق يُراد به الشرك الأكبرء كما قال الله سبحانه: #والْكهرونَ هم 
لطَلِمُونَ > [البقرة: 55؟]» وقال تعالن: «إرك الصَرَِكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ © [لقمان: 1]؛ 
فعلم هذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام 
وغيرها شرك بالله عَرَبجََّه ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلهاء وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب لبياها والدعوة إليهاء وهذا هو معن «لا إله إلا الله»؛ فإن 


7 


قال الله سنحاتة: << كإلكترأرك اله هو الدن ورك ماستغورص من دونه هر ابتطل 4 
[الحج: ك5 وهذا هو ا الدين وأساس الملة. ولا بت العبادات إلا بعل 


0071 


صحة هذا 0 تعاليا : «إوَلَفَدَ وى إِليِكَ وَإِلَ اليس من ميلك لين أَشَرَكْتَ 
لحن عمَلكَ وَلَتَكوتنَ من ليبن (00) بل أله عبد وَدُن يس الَدَكرِينَ 45 [الزْمَر: 
6 1]» وقال سبحانه: «وَلو أصْرَعٌا لَحِط عَتّهم مَاكَويَمَلوْنَ 4 [الأنعام: 8]). 
فالذرك قضيد الريك ل لذ غ امعو لاتعقانة يه قيما لذ يدر عليه | ل" الله وقصة:ة 
بالصّلاة وشدٌ الرّحال والحجٌ إليه» والتضرّع له» والخضوع والخشوع عنده. 
ومن عرف معنئ القرآن والسنّة» وحقيقة ما بُعث به النييٌ كلِ من الدَّعوة 


قن شرح نواقض الإسلام 


لتر سيوة لل وتات أن اف القتون سبائجت فنا برحب العقة الهو أن مذغاء 
المخلوق شرك أكتر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآنَه'': «كثير من الناس لا يقصدون بزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين إلا مقاصد أهل الشرك» الذين يجعلوهم أوثانًاء وأندادًا 
لله وهم شر من الذين اتخذوها مساجدء فإن أولئك يقصدون أن يصلوا فيها لله 
ويدعون الله» وهؤلاء إِنّما يتقصدون دعاءهمء والحج إليهم؛ فيجعلون صلاتهم 
ونسكهم للمخلوقء لا للخالق. يقصد أحدهم في زيارة قبر من يعظمه ما يقصده 
الحاج في الحج إلئ بيت الله وما يقصده المصلي الذي يقصد مساجد الله 
فالحاج والمصلي مسلم حنيف متبع لملة إبراهيم» قال تعالل: لاقل ني دف دَق 


1 4 وح > ا ار 0 بحام بر ًِ 4 001 د 
ِل صرْطِ الستقيى وكافيما] مِلْه برهم ححنيقا وما كان ه والمشركين 00 قل إِنَّ صَلاقِ وشتى 


آآآ-ه 


د هه ره 


وكحيَاىَ وَصَمَاق يورب الْعلئِينَ (5لا شَرِيكَ لَثه4ك [الأنعام: 3-111 1]. 

فالمسلم صلاته ونسكه لله» والمشرك يصلي لغير الله وينسك لغير الله 
ويدعو المخلوقء. ويستغيث به» ويتضرع إليه» كما يفعل بالخالق» ويحج إلى 
قبره كما يحج إلئ بيت الخالق» ويسمون ذلك نسكا)». 

والذي أوقع النّاس بالشَّركَ جهلهم بمعناه» وهؤلاء ما أحوجهم إلى طلب 
علم التّوحيد وتعليمهم ما يضادّه من أنواع الشّرك. 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُآنَا'': «قال عمر بن الخطاب ووَدَالَدُعَتَهُ 


)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وأهل الشَّرك والتّقاق (ص58). 


(؟) تفسير سورة الأنعام (ص779). 


الناقض الآأول: الشرك 


فيما يُروئ عنه: «إِنّما تنقتض عرئ الإسلام عروة عروة: إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهليّة». فمن عرف الكفر لا يمكن أن ينقض الإسلام). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُآيَها'': «معرفة المسلم بدين الجاهلية هو 
مما يُعرفه بدين الإسلام» الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» ويعرف الفرق 
بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاصء أتباع الأنبياء» ودين 
غيرهم؛ ومن لم يميّر بين هذا وهذا؛ فهو في جاهلية» وضلال» وشركء وجهل». 

فالواجب علئ المسلم تعلّم التّوحيدء وهو فرض عين علئ كل مسلم. 

قال تعالول: « 16 أن لك لَه إلا لله وَاسَتَفْْرٌ إدَ يلك وَللْفؤمِينَ وَالْتوْمتي 4 
[محمد: .]١9‏ 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَجمهآمَه0": 0 بتوحيد الله 
فرض عين علئ كل إنسانء لا يسقط عن أحده كائنًا من كان» بل كل مضطر إلى 
ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: 

أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته» وأفعاله الدالة علي كماله وعظمته 
ونبقاذلت»اقرنها توجيه بلاق النتجهه فى النالء لبه والستد للرت الكامل الذى لكل 
حمد ومجد وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالئ المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
(1) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وأهل الشّرك والتّفاق (ص179). 


هم تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان وص الى الا . 


ذا تك شرح نواقض الإسلام 
بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية؛ فإنَّ 
ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتالّه له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر 
والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به. فإِنَّ هذا داع إلئ العلم, بأنه 
تعالل وحده المستحق للعبادة كلها. ْ 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله» واتخذت 
آلهة» وأنَّها ناقصة من جميع الوجوه. فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا 
لعابديها نفعًا ولا ضرَّاء ولا موت ولا حياة ولا نشوراء ولا ينصرون من عبدهم. 
ولاتتعون يمقال ذرة من جلي خين أو :دقع قنكه قن العلم يذلاك يوبيب 
العلم بأنَّه لا إله إلا هو وبطلان إِلهيّة ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 

السابع: أنَّ خواص الخلق» الذين هم أكمل الخليقة أخلاقًا وعقو 
وصوابًاء وعلمًا - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيُون - قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الآفقية والنفسية» التي تدل علئ التوحيد أعظم 
دلالة» وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته» وبديع حكمته. 


ىا 
ىا 
أ 


وغرائب خلقه. 
فهذه الطرق التى أكثر الله من دعوة الخلق بها إلن أنه لا إله إلا الله وأبداها 
في كتابه وأعادهاء عند تأمل العبد في بعضهاء لا بد أن يكون عنده يقين وعلم 


الناقض الآأول: الشرك 


ذالكه تكن إذا اسعدثف. وتو اطاط واتنقه وقافيتك آدلة الترهيد من كل 
جانبء فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد» بحيث يكون كالجبال 
الرواسي» لا تزلزله الشّبه والخيالات» ولا يزداد - عليئ تكرر الباطل والشبه - 
إلا نموًا وكمالًا. 

هذاء وإن نظرت إلئ الدليل العظيمء والأمر الكبير - وهو تدبّر هذا القرآن 
العظيم والتأمّل في آياته - فَإنّهِ الباب الأعظم إلئ العلم بالتوحيدء ويحصل به 
من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره». 

ومن جوامع كلم لني بك في تببين التّوحيد وما يضادَّه من الشَّرك قوله كَكَ: 


«(حق الله علي العباد أن يعبدوه. ولاشركوابه شكااء متقق علية ده حديت 


فالترحيد أداء العنادات خالضة لك :وتحدة لاشريك لده ومن ضرف شينًا من 


0017 
عن ب ع عر ع سج بو وسرة 


العبادات لغير الله فقد أشرك» وهذا معني قوله تعالل: ! # وقَضَئ ريك ألا تعبدوأ 
َيه 4 [الإسراء: 7]. 

قال العامة المجدّد عبد العزيز بن باز رَتِمَهُأنَه'»: «جميع الرُسل بُعثوا بهذا 
الأمر بُعثُوا يدعون النَّاس إلئ توحيد الله إلئ عبادة الله» إل تخصيصه بالعبادة» 
هو الذي يدع ويرجئء هو الذي يُسأل ويُستغاث به. هو الذي يُنذر له ويُذبح 


ولا نوز حيرقك قن و نزو العاذة لكين انمهة| شو الشركة الأقروهد اهو 


دق دروس وفتاوئ في المسجد الحرام (ص .)7١05 07١0‏ 


كه شرح نواقض الإسلام 


أعظم الذنوب؛ كالذين يدعون الأولياءء» أو الجن أو الكواكبء أو الملائكة» أو 
الأنبياء يستغيثون بهمء أو ينذرون لهم» ويذبحون لهم. هذا هو الشّرك الأكبرء 


٠. - 5‏ 75 ل مم ودح روجع ردد_ سح و و ا ل سس لسسع 
هذا الشرك الذى قال الله فيه: 8 إنَّ الله لا يفر أن شرك بو ويفر مادون ذَلِكَ لِمَن ينمه 4 


[النساء: 4144 وقال فيه سبحانه: #إِنَّهه من يِشْرِك يمه فَفَد حَرَم الله عليه الْجَنَّدَ ومأونة 
د 2 92 _- 5 5 75 ريويهء 4 1 
نار وَما لِلِظْاِلِمِيَ مِنّ أنصحار # [المائدة: 17]» وقال فيه سبحانه: م وَلْفَدَ أوى إِليّكَ 


وَِكَ أت من مَبلك بن أدْرَكتَ لَِحبطنٌ حمَكَ وَلتَكوَْنَ من الْرِينَ 4 [الزمر: 10]» وقال 
فيه سبحانه: وَل أَضْرَكا لَحِط عَنَه م مَاكَاويَمَلُونَ 4 [الأنعام: 2]18. 
وعلم الأوسيد هو ]ذل ماييجي قالمه وتغليمةه دكلا كانت دعوة المرساين 
جميعًاء قال تعالئ: «وَِمَد بحن فى كل أمّةَ يَسُولَا أ# اتنذوا لله وكجَتنوأ 
َلطدحُوتٌ 4 [النحل: 77]» وقال تعالئ: لوم أرسلكا من الكت عن و 
أَهَّهلَا لَه َنأ َآمْبُدُونِ 4 [الأنبياء: 7]» وبعث النييٌ كَلةِ معاد بن جبل دعن 
داعية إلئ اليمن وقال له: «إِنّك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله» متّفق عليه. 
وكلمة التوحيد هي كلمة التّقوى وأساسهاء قال تعالئ: «أَلَمْ تَرَكِيْتَ صرب 
نمتلا كلمَهَ طْيَمَةٌ كسََرَوَ طِنْبَةِأَصَدْها كت وَرعْهَا فى ألتصمل (ثوْقِ أكُلَهَا 
لعن يذ مَيَهَا' ورك أنه الخال زاكابى »> تإزراهيم: 14 1ه .وقال قال" 
«وَلرّمَهُمَ كيم َو 4 [الفتح: ؟]» وهكذا كان النبيّون عليهم السلام أوَّل ما 
يعظون النّاس من أمر التّقوئ كلمة التّوحيد؛ لأنّها هي الأساسء قال تعالئ: 


ساي اساسا 6 س2 16يره 2 2 و كَى د 2 عرو ل عر ردي ور 253 
# وَإْن لياس لَمِنَّ الْمرْسَلْبت 597 إذ كَالَ لِمَوْمِوء أل كتفون 5 الدعون بعلا وروت أحْسَن 


- 


الناقض الأول: الشرك 
أْتَلِقِينَ (19) الله ركك وريب نيكم دوست 41059 [الصافات: .]175-1١5718‏ 
وأول ما ينصح ويعظ الحكماء المصلحين أقوامهم هو التوحيد ويحذّرونهم 
الشَّرِكء قال تعاليا: «وَلَقَدَ اليا لَقَمنَ أطضة أن نفك له ومن يكز نما مق2 
نفس ومن كفر فَإِنَ الله عون حمية (0) وَإِدفَالَلفَمنُ لابنه- وهو يعظة, يشي لاشرلة يمه 
ري انك تاك ميك م4 [لقمان: ١137‏ ]. 
ومن رُزق قراءة القرآن وتديّره؛ تعلّم منه التّوحِيد وحقائقه. فمن تحقّق 
بذلك؛ علم أضداده من الشَّرِك الأكبر والأصغر فاجتنبه. 
ألنَُّا'": «التّوحيد وإخلاص الدَّين لله هو 
مقصود القرآن» وهو الذي يعظم أمره ويكثر ذكره؛ فإِنَّ العبد محتاج إليه في كل 
وقت» وفي كل شيء). 
فمن اهتدئ بالقرآن هداه الله» ومن تعامل عن معانيه فذلك المعرض عن الله 
ومن أغر قن تعر هد رذ و اتعهد مال [لة الث كم ] للا أن جرب اقعرب اللعليه: 
قال تعالئ : «َالدبكار ثحبم فغِطإوِعَن وِكْرِى وَكانالَاَسْتَطِيعُوتَمْعَاك [الكهف: .]١‏ 
قال الحافظ ابن كثير رَمَدْآنَها": «أي: تغافلواء وتعامّواء وتصاممواء عن 
قبول الهدئ واتباع الحقٌّ». 
وإلُماضل المشركون عن نناق الأرسيد سيب التقليد دن ناا ابَآءكا عل 
2 ةَ وَإِنَا ع َاترهِم مهْسَدُونَ )4 [الرخدف: 5"]» ومنهم من قل بسبب هجره 


3 
8 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدالنَ 


)١(‏ جواب الاعتراضات المصريّة علئ الفتيا الحمويّة (ص98). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (/ .)١95‏ 


اه شرح نواقض الإسلام 


للقراق أو ره ابل قد رز ولو اعدو اند دوز الترحين شوحده لأشريك لذ 

فلا يتاب عالم يمعاي القراك وال أن سوال المغاوق مالا تدر عليه إلا 
الله شرك أكبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدْلنَه': «منهم من يطلب من الميت ما 
يطلب من الله فيقول: اغفر لي» وارزقني» وانصرني» ونحو ذلك؛ كما يقول 
المصلي في صلاته لله تعالئ» إلئ أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عَرّف دين 
الإسلام أنّها مخالفة لدين المرسلين أجمعين؛ فإنَّهها من الشرك الذي حرّمه الله 
عَرِجَلّ ورسوله ول بل من الشّرك الذي قاتل عليه الرسول يَللِةِ المشركين». 

ومن غلط في معن التُوحيد وما يضاده من الشّرك ّنه له الي كَل ببانًا يوضّح 
التّوحيد وينّه به علئ معني الشّرك فإنَّ عديّ بن حاتم وََكَدعنْهُ عندما تلا النيئ َكل 
قوله تعاليا: « أَعَحََدْوَأ أَحبَارَهْءٌوَرَهستَهُمْ ابابا من درن أله وَأَلْمَسِيعَ نت 
ري 7 لشن ا اسن ا كش انه إل م 
مُشّرِكُوت 4 [التوبة: »]١‏ قال عدي ووِدَلمَدُعَنَهُ: ما عبدناهم؛ فأجابه النييٌ كل قائلًا: 
«ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه. ويُحرّموا عليكم الحلال فحرّمتموه؟». قال 
عدي: بلئ؛ فقال النبي عَية: «فتلك عبادتهم», زواة أحمك والترمذيٌ وي 

وما قاله النبيئٌ يلد لعديّ بن حاتم رَيَدََنَهَءَنَهُ هو معنئ قول الله عَرَوجَلَّ: «أمْ 
)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وأهل الشَّرك والتّفاق (ص١07.‏ 


فق وصحّحه أبو المظمّر السّمعاني في تفسيره (7/ 707)» وحسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع 


الناقض الأول: الشرك 


ا 


الورك حك حكتو سَرَعُوأ لهم ين ألرَينِ مَا لَمْ يَأَد أيه أهّ4 [الشورئ: ١؟].‏ 

لالت سر ل إذا وردوا 
الدّار الآخرة وكان عاقبة أمرهم خسرّاء ممَالْوأوَهُمَ فِبَا يحْنَصِمُونَ ((0) تَلَهإنَكُنًا لَنى 
صَككلٍ مين (80) د شوب 11000 
المخلوق بالخالق بالخضوع والحبّ والتذّلء وما أعظم نصيب عبّاد القبور من 
و 0 به. 

قال ابن القيّم رَمَدَآنَهَا'': «ومعلوم نهم ما سوّوهم به سبحانه في الخلق 
والزؤق والإاماتةوالإتعياء والنلك والقدرة وإسمااس: زعم يدق النعبيه والناله 
والخضوع لهم والتالل: وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف يُسَوَّى التراب برب 


الأرباب؟! وكيف يسوئ العبيد بمالك الرٌّقاب؟! وكيف يسوّئ الفقير بالذات 


الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلا 
العدم, بالغني بالذات القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه 
وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟! 

فأي ظلم أقبح من هذا؟! وأي حكم أشد جورًا منه حيث عدل من لا عَذَّل 
له بخلقه! كما قال تعالل: ##للحَمَدُ ل الى حَلَقَّ التموات والأدس وجملالظلات 
رو لانن كمروا ِرَبَهِمَ كك 40 [الأنعام: ]١‏ فعّدل المشرك مَنْ 
سا سواسو 


للق الجواب الكافي (ص؟ 277١‏ 1 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


ذرّة في السموات ولا في الأرضء فيا لك من عَذْلِ تضمّن أكبر الظلم وأقبحه!». 

وكان النبيٌ يل يُعَلَّم الصّغار فضلًا عن الكبار معاني التّوحيد في أحسن 
أسلوب وأوضح عبارة وأنفعها في إفادة تجريد الإخلاص لله الموجب لدفع ما 
قرا لس الترلفه تكن ألواضه بين ييف إشاخصى الذطاء ثم فيكون الشعد 
بتعليمه مجرّدًا إرادته القلبيّة لله لا يدعو مع الله أحدّاء ومتعلّقًا بالله وحده حفظًا 


١ 


وكفاية وتدبيرٌك فقد قال النبي بل لابن عباس رَعَْتَْعَنعا: ديا غلام! إن مُعلّمك 
كلمات, احفظ الله يحفظك,. احفظ الله تجحده تجحاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله. واعلم أنَّ الآمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا علئ أن يضرُُوكَ لن يضِرُوك إِلّا بشيء قد 
كتبه الله عليك». رواه أحمد والتّرمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

أفيركات بعد هذا الببانة النترى الحد ف أن وغاء غير الله من سوفن المخلوقين 
وعم عامقا لارقدر عليه ئها لدم ل 

وقد بين النبي كَلِِ أنَّ السَّرك يكون في الإرادات» فعن أبي سعيد الخدري 
وَوََتََعَنَُ أن رسول الله َك قال: «ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسبح الدجّال؟» قالوا: بلئ؛ قال: «الشرك الخفي. يقوم الرّجل فيصلّي فيزيّن 
صلاته. لما يرئ من نظر رجل».؛ رواه أحمد. 

قال ابن القيم رَتمَدَآنَهُ مبينًا بعض أنواع الشّرك في العبادة”2: «لا يُخْلِص لله 


للق الجواب الكافي (ص 3٠”‏ عم 


الناقض الأول: الشرك 


ل فعاماته بوعيودفه بل يعمل الحظ نمه تارق ولطلب الدتا ثارة»:ولطلب 
الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة؛ فلله من عمله وسعيه نصيب» ولنفسه 
وحظلّه وهواه نصيب» وللشيطان نصيبء وللخلق نصيبء» وهذا حال كثير من 
الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبيٌ كن فيما رواه ابن حبان في صحيحه: 
«الشرك في هذه الأمّة أخفئ من دبيب النمل» قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول 
الله؟ قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا 
أعلم». فالرياء كله شرك». 

وقال ابن القيم َحمَُأَه': «أمًا الشَّركَ في الإرادات والنيّات؛ فذلك البحر 

فمن أراد بعمله غيرٌ وجه الله: أو نوئ شيئًا غير التقرّب إليه وطلب الجزاء 
منه؛ فقد أشرك في نيّته وإرادته. والإخلاص أن يُخلص لله في أقواله وأفعاله 
وإراداته ونيته. وهذه هي الحنيفيّة ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلّهمء ولا 
يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام كما قال تعالى: « وَمَن يَبْيَْ عير الإسَلم 
دينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ وهو في الْأَْرَوَ من الْكَسِرينَ (4)22 [آل عمران: 85]» وهي ملة 
إبراهيم عَِلِتَاَكهُ التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء». 

وكان تعليم النبيّ كلد للصّحابة ووَدَإْبدُعَنْ - وهو تعليم للأمّة من بعدهم - 
معاني التّوحيد تعليمًا فيه بيان حقيقة النّوحيدء وفصل ما بينه وبين الشّركء تعليمًا 


.)711 ,"١؟ص( الجواب الكافي‎ )١( 


عه شرح نواقض الإسلام 


يجعل 56ظ يدرك التوجيد بأصوله وقواعده الكليّة ومعانيه المقصودة» ويفهم 
منه الشَّرك بأنواعه وفروعه. 
ففي الصّحيحين من حديث خالد بن زيد الجهني رَعَيَدعنَهُ قال: صل بنا 

رسول الله يك صلاة الصّبح بالحديبية علين إثر سماء كانت من ليله فلما انصرف 
أقبل عل النّاس فقال: «أتدرون ماذا قال رَبُكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مُطرنا بفضل 
الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب, وأمّا من قال: مُطرنا بنوء كذا 
وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». 

فهذا تعليم من النبئ يلد توحيد الله بأفعاله» وتحذير من شرك من نسب شيئًا 
من أفعال الله وحده لغيره من مخلوقاته. 

والنبيٌ يل ين ما يكون من الشّرك باتّخاذ سبب لم يجعله الله سببًا لا شرعًا 
وله قدكاة فقا الى تمان قميعة فقو أشر ل 

وهذا بيان للحكم مهما كان نوع التميمة» سواء من حجر أو جلد أو وترء 
والحكم للمعنئ العام لكل ما ليس بسبب شرعي ولا قدريء فهذا المعنئ الذي 
لمحا اص ار 

وكان المشركون في الجاهليّة يثبتون الأسباب الشركيّة في المخلوقات 
باعتقاداتهم الباطلة» كاعتقادهم أن المرض فاعل م ار يفيه داق فقال لهم 
النبى كَلئةِ: «لاعدوئ ولاطيرة». 


الناقض الأول: الشرك 


ح د اند ص 000 
قال ابن القيم رَمَدالنَهُ ميا معنئ إنكار النبي كَللِ''': «نفئ ما كانوا عليه من 
يثبتون العدوئ علئ مذهبهم من الشرك الباطل» كما يقوله المنجّمون من تأثير 
الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسها كما تقدّم الكلامٌ عليهم؛ ولو قالوا: 
أنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته 


وسحكيعه و اليهست أ بآئيه لبا لقت لت وأنياق للك يب ةسائر لأسات 
التي ربط مسبّباتها وجعل لها أسبابًا أ خرٌ تعارضها وتمانعهاء وتمنع اقتضاءها لِمَا 
كلت أنناكًا لماوانيا /5ة تقضي مسبباتها إلا بإذنه مشيئته وإرادته» ليس لها من 
ذانها ضدٌ ولا نقْمٌ ولا تأثير الب إن هي إلا خلقٌ مسد مصرّفٌ مربوب» لا 
فيدر لك إلا زإذن كخالنها ومشسة» وعابهها أنياجوه سيب لست سنا قاكاة, 
وقال ابن القيّم رَجمَدُأنَهَا": «إن الله سبحانه يجعل من ذلك سببًا ما يشا 
ويبطل السببيّة عمًّا يشاءء ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين 
ع 5 ف ع 
مقتضاه. فهم لو أثبتوا العدوئ علئ هذا الوجه لما أنكر عليهم؛ كما أن ذلك 
ثابت في الداء والدواء. وقد تداوئ النبيٌ علد وأمر بالتّداويء وأخير أنه ما أنزل 
الله داءً إلا أنزل له دواءً إلا الهرم؛ فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء 
المعارضة المقاومة لهاء وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة ببذه الأسباب». 


)غ2 مفتاح دار السّعادة 0/ .))١ 4٠‏ 


(؟) مفتاح دار السعادة (7/ .))١1١94١٠‏ 


عه شرح نواقض الإسلام 


وقاعدة الأسباب فهمها من أسباب تحقيق التّوحيد وإخلاص الرّغبة 
والرّهبة لله» والتوكل عليه. 
قال ابن القيّم رَمَهَآدَا': «وعلئ هذا قيام مصالح الدارين» بل الخلق 
والأمر مبنيٌ علين هذه القاعدة؛ فإنَّ تعطيلٌ الأسباب وإخراجها عن أن تكون 
أسبابًا تعطيلٌ للشرع ومصالح الدنياء والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أنَّ 
المسبّبات بها وحدهاء وأنّها أسباب تامّة؛ شرك بالخالق عَرَجَلَّ» وجهل به» وخروج 
حقيقة التوحيد» وإثبات سببيّتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له؛ 
بات للخلق والأمرء للشرع والقدرء للسبب والمشيئة» للتوحيد والحكمة. 
فالشارع ية يثبت هذا ولا ينفيه» وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك». 
وبيّن النئ يل بعض أنواع الشَّركء وهو التشاؤم بما لا حقيقة لهء فقال كَلله: 
القن ركه الطيرَةٌ عو محالجعة فقد أشركارزرواه الحمد عم حفايقة اند عدر 1 
وذلك أنَّ بناء الاعتقاد علئ الأوهام يُضعف القلب» ويقطع الإنسان عن 
العمل» والمؤمن متوكّل علئ الله ساع في مصالحه. إقدامه أو إحجامه عن الفعل 
هو حكم الله في ذلك الفعل؛ فإن كان مشروعًا أقدم» وإن كان ممنوعًا أحجمء 
والقضاء الكوني لايد أن يُدرك الإنسان ولو كان في جوف بيته» ولو لم يخرج إلى 
حاجة؛ قال تعالل: 8 أَيَنَمَاتَكونوا يذَرككم كك التو بوك ى إل فقبدر و [النساء: 8/ا]» 


5-5 ا ا ال 2 


قال تعالة: قل ل يبا ]آم نكت أنه ناهر مولن وَصَلَ أله متوحكل 


.)١1591١ /”( مفتاح دار الشسّعادة‎ )١( 


الناقض الآأول: الشرك 


لْمَوٌمِنُوك * [التوبة: 01]. 

ومن تبيين الرّسول َل معاني التّوحيد وما يضادّه من الشّركَ توضيحه أن 
تعظيم المخلوق بما لا يجوز إلا لله شرك, كما في قوله كل «من حلف بغير الله 
تقل شرك اه واو احمدووذلاك أن بعدفة اميت فر فين النمدلرق هليه لكر 
مُعظّمء ولا يجوز تعظيم الأيمان إلا بالله وحده لا شريك له. 

ومهما عظمت رت فيه المسخلوق قله عرووي لله في :صيرك إليه شونا فخ 
حقوق الله» أو نسب إليه شيئًا من أفعاله» أو جعله في رتبة رب العالمين؛ فقد 


م 


22 0 


تعالئ: فآ مان لسر أن يُؤْتَمَهُ هأ ا 0 
وو 20 فر كنت 7 0 1 سوق 
تَتَحِدُوا اليه واليَديِنَ أرب بكم الْكْثْرِبَحَدَِد آَم مُسَِمُونَ (م)4 


[آل عمران: 9لاء .]6١‏ 


6 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآنَكا': «من جعل لله نذا من خلقه فيما 
يستحقه عَرَجَلّ من الإلهيّة والربوبيّة؛ فقد كفر بإجماع الأمّة). 

والله عَيَعِجَلٌ فصّل معن الشّرك وبيّهِ في القرآن زجرًا عنه. واتّخاذ المخلوقين 
تقعاء ق:دعاء الله.دل القرآن يمتظرقه علق ال شرك فى العبودتة قال قال : 


4 هه 0 سر ولك 1ص و 


يضرهم و وَيَفُولُورت 


سح عر ا 
وتعيدوت من دوت أله ما 


.)88/١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كه شرح نواقض الإسلام 


عِندَ ) الَو 4 [يونس: 4 فقد حكم الله بأنَّ اتخاذ الشفعاء وسائط في دعاء الله هو 


من عبادة من دون الله» ومن عبد من دون الله فقد أشرك * شركًا أكبر. 
و وَأَنْ أو أَقِمَ صَجَهَكَ لِلدَينِ 


حَنِيِفَاوََا تكو يح المشركيرت (05) لد أو قات 
َك إِدَامنَالطَلعِينَ (13)وَإن يَمْسَسَكَ اَهب ال وت بدك حبقا 


رد عضو يصب يه من يقَآهُ ش152 
فما أعظم القرآن كلّه في تبيين التّوحيدء وما أعظم هذه الآيات في تناسقهاء 
وبلاغتها ل عور الترسية ومانيقي اك من الثر له فقن 

ت أولآا بإقامة الوجه لله وحده والميل عم سواه؛ تحقيقا للتوحيد» وغهيًا عن 
الشَّركء ثم أبانت عن أعظم أنواع الشَّرك وهو دعاء وعبادة غير الله « وَلَا مَنْعٌ من 
و امون لا سققك 41د ون مكلك كلك إن قن الفليية ف توفي ناه فيتت أن 
دعاء غير الله شرك وهو أعظم الظّلم. وييّنت الآيات أنَّ النّافع الضّار الذي إليه 
جع لأس كله عو اق اذا هلا اقيوييان ها ببكا رمه اتريحيه الوبو ا والأنبياء 
والصّفات من عبوديّة الله وحده لا شريك له. 

والمشركون قد انّخذوا ربا وإلهّا من البشرء يسألونه ما لا يقدر عليه إلا الله 
من الرّزق والتّصر والتَّدبين وينذرون له ويذبحون, ومنهم من يخضع للميّت 
من المخلوقين ويخشع له. ثم يقول هؤلاء المشركون: هذا ليس بشرك! 

والنبئٌ يكل في حمايته لجناب التّوحيد حذَّر من ذرائع الشَّركُ وكان تحذيره 


الناقض الأول: الشرك 


من الشّرك أكبر» فنهيه عن عبادة الله عند قبور الصَّالحين فيه أوضح تبيين لشرك 
عبادة الصَّالحين ودعائهم. فإنَّه يكٍ قال: «لعن الله اليهود والتصارئ. انّخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). رواه البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ابخ قيهية وعة أن( (إذّه لله لعرد من يسخد قبور الأنبياء 
والصالحين مساجدء ونبئ أمته أن يتخذوا القبور مساجدء فإذا كان هو وَكِةِ لَعَن 
من يصلي عندها لله» ويدعو الله - لآن ذلك ذريعة إلئ الشرك - فكيف بمن 
لي ل ا ا 
رب العالمين؛ إن هذا من أعظم الشركء. وجعلها أوثانًا وأندادًا لله رب 
العالمين» كما فعل قوم نوح؛ ومن ضاهاهم من مشركي أهل الكتاب». 

وفي قول لني يكل «اللّهم ل تجعل قبري ونا يُعبد - رواه مالك في الموطًاً - 
تبيين لمعنئ الوثنيّة والشَّرك وهو عبادة قبور الأنبياء والصّالحين بدعائهم 
والاستغاثة بهم. 

ومن تحقّق بالتّوحيد وجرّد العبوديّة لله» والاستعانة به وحده لا شريك له؛ 
فذاك الذي برئ من الشّرك وعرف معناه فاجتنبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَه"': «قوله: َك مَبْدُ ويك َنْتَعِيت 4 
فيه لاص العاف بوثو الأسانة يوان المومقن الل ديدوة إلة اله ولا 
)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشَّرك والتّفاق (ص07). 
(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير (1/ /89:8). 


اه شرح نواقض الإسلام 


يستعينون إِلّا باللهء فمن دعا غير الله من المخلوقين أو استعان بهم من أهل القبور 
أو غيرهم؛ لم يحقق قوله: لاإيْكَ ند وَيَكَ مَنْتَعتَ 4 ولا يحقق ذلك إِلّا مَن 
فرّق بين الزيارة الشرعيّة و الزيارة البدعيّة؛ فإن الزيارة الشرعية عبادة لله عَرَيجَلَ 
وطاعة لرسوله يكةٌ وتوحيد لله وإحسان إلى عباده» وعمل صالح من الزائر 
يثاب عليه. والزيارة البدعية شرك بالخالق» وظلم للمخلوقات» وظلم للنفس. 
فصاحب الزيارة الشرعية: هو الذي يحقق قوله: َك تمد وَإَِكَ 
مَنْتَعِتَ 4. ألا ترئ أن اثنين لو شهدا جنازة» فقام أحدهما يدعو للميت 
ويقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وأكرم نزله ووسع مدخله. 
واغسله بماء وثلج وبردء ونقّه من الذنوب والخطايا كما يُتَقَ الثوب الأبيض 
من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلًا خيرًا من أهله. وأعذه من عذاب 
النار وعذاب القبرء وأفسح له في قبره ونور له فيه ونحو ذلك من الدعاء له 
وقام الآخر فقال: يا سيدي أشكو لك ديوني وأعدائي وذنوبي, أنا مستغيث بك 
مستجير بكء أجرنيء أغثني ونحو ذلك؛ لكان الأول عابدًا لله ومحسنًا إلى 


خلقه. محسنًا إلى نفسه بعبادة الله ونفع عباده» وهذا الثاني مشركًا بالله» مؤذجَ 
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ظالمًا معتديًا عل هذا الميت ظالمًا لنفسه». 
ودعاة الشرك روجوا شركهم وإضلالهم الخلق بتسميتهم الشرك 
والاستغاثة بالموتل توقيرًا للصّالحين» وتبركًا وتوسَّلًا مهم؛ قال تعالئ: « وَكَدَلِكَ 


ا 0000 له وى ) لح جعي ست يجو عا 
جَعَلْما ِكل ني عَدُوَا سَّمَنِطِينَ لاض وَالْجِنْ يوج بَعَصُهُمْ ِل بَعضٍ رُحَرفَالْقولٍ غوورا ولو 


الناقض الآأول: الشرك 


020200 


سه رَيّكَ مَاَصَلُوة مره وَمَايفترُؤرك 4 [الأنعام: ؟١1].‏ 

قال ابن القيم رَيمَهانَه'": «ذكر سبحانه أَنّهُم يستعينون علئ مخالفة أمر 
الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القولء فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول. 
فذكر السبب الفاعل والقابل» ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به 
بِصَعوها وميلها إليه» ورضاها به لما كُسي من الزخرف الذي يغر السامع؛ فلما 
أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولًا وعملاء فتأمّل هذه 
الآيات وما تحتها من هذا المعنئ العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل 
والتنبيه علئ مواقع الحذر منهاء وعدم الاغترار بها. وإذا تأملت مقالات أهل 
الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيّروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع 
إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة». 

وقال شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب رََدَانَهُ مبينًا حكم الاستغاثة 
بالموتئ ودعائهم أو اتّخاذهم شفعاء في دعاء الله إلى غير ذلك من أنواع شرك 
المعاصرين”": (إِنَّ هذا الذي وقع فيه النَّاس من هذا الشّركء إِنَّهِ الشَّرك الذي 
بعث الله رسله - عليهم السّلام - وأنزل كتبه بالنّهمي عنه. وإنَّهِ الشّرك الذي لا 
يغفره الله لمن لم يتب منه». 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرّحمن آل الشيخ وها 


5 
َس 
وم 


مبينًا أنواع 


.)57ا//١( الصّواعق المرسلة‎ )١( 


(؟) المقامات (ص١٠).‏ 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


الشرك"'': «إن الشرك توعان: شرك في ربوبيته: بأن يُجعل لغيره معه تدبيرء كما 
51 أ او سس 1 و 578 و مص 3586 5 كط رو 558 خا عير مث يد 
قال سبحانه وَتَعَال : قل أدعوأ الذنت رَعَمُممْ من دون لله لا بميلكورت مثقال ذرق 


مح 2 


ف السَمَْوتٍ وَلَا ف الْأرْضٍ وَمَا طم فيهمًا ين شرع وما لَه متهم ين ظهي 4 [سبا: »]5١‏ 
فين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالاء ولا يشركونه في شيء من ذلكء؛ ولا 
يعينونه علئ ملكه؛ ومن لم يكن مالكًا ولا شريكًا ولا عونًا فقد انقطعت علاقته. 

وشرك الألوهية بأن يدعي' غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة: كما قال تعالا: 
فياك مَبِحَدُ ويك مَسْتَعِيِتٌ 4# [الفاتحة: 0]). 

وقال العامة عبد العزيز بن باز رَِمَةْادَهُ مبيّنًا حقيقة الشّرك”": «الاعتبار 
بالحقائق والمعنئ لا باختلاف الألفاظ» فإذا قالوا: ما نعبدهم وإنَّما نتبرك بهم 
لم ينفعهم ذلك. ما داموا فعلوا فعل المشركين من قبلهم؛ وإن لم يسمّوا ذلك 
عبادة» بل توك ورك فالتعلّق بغير الله» ودعاء الأموات والأنبياء 
والصالحين والذَّبح لهم أو السجود لهم, أو الاستغاثة بهم» كل ذلك عبادة ولو 
سكوها خدمة أو سموها غير ذلك أن العبزة بالتحقافق لا بالأسماء» كماتقدم: 

ومن هذا القبيل قول الجماعة الذين خرجوا مع النبي كَل إلى حنين لما رأوا 
المشركين يعلّقون أسلحتهم علخ سدرة: قالوا؛ يا رسول الله اجعل الناذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي كَل «الله أكبرء قلتم والذي نفسي بيده 


.)١159ص( منهاج التأسيس والتّقديس في الردّ علئ داود بن جرجيس‎ )١( 
.)179 /7( (؟) الفتاوئ البازيّة‎ 


الناقض الآأول: الشرك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: اجعل لنا لها كما لهم آلهة». فجعل المقالة 
واحدة» مع أنَّ هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» فجعل قولهم مثل قول بني 
سراق » لآن العير# بالمعترة و البحقاكو» اذ بال لفاذة: 
أنواع الشرك 
«الأكبر والأصغر) 

مه الحديت فى محتيقة الشرلكه رادرييان أثواعه لبيك فةمق الملدوها كان 
منه من الشّرك الأصغر الذي لا يخرج من الملّة ضرورة» حتئ يحكم على كل 
ريما يدل :عليه حك الل عَرَيَجَلَ الذي دلَّ عليه كتابه وسنّة رسوله وَكله. 

وأضل التوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء فمن صرف شيئًا 
من العبادات لغير الله؟ فقد وقع في الشَّرك الأكبر» قال تعاليل: جاوما مركأ إلا يدوا 
نه عن أن حتقَاة ويقيهواالصَلَة وَيؤْوا الركرة وَدلِكَ وين الَِْمَةِ (4)5 [البسّة: ]. 

وما كان من الشرك مناضًا لأصل الأرسن فيو شرك أكيره وماحان فناقا 
لكماله:فهومن الشرك الأصغر: 

وحقيقة الدّين كله ومنازله ترجع إل طِيَّكَ تعد وَإيَكَ حَمْتَعِمتٌ 4 [الفاتحة: 
]» فمن صرف شيئًا من العبادات لغير الله أو استعان أو استغاث بمخلوق فيما 
لايقدر عليه إلا الله؛ فهو مشرك شركًا أكبر. 

وقولنا: امن صرف شيئًا من العبادات لغير الله فقد وقع في الشَّرك الأكبر)؛ 
فهذا يتأكّد في حقٌّ عبوديّة القلب قبل الجوارح» قال ابن القيم ويِمَداليَه0": 


١ه‏ شرح نواقض الإسلام 


«وظيفة «إإياك مَبَِدُ اح اواج لسرا الجر جيتيا وار اللراجي لسار 
عبد اهما قتا ورمعييي لزامينها يضة من نرن أفينافهاا: 

ولذلك تجد أن علم واعتقاد وعمل القلب هو أصل الإسلام والإيمان 
وهي حقيقة لا يتحقّق الإيمان بدونهاء قال تعالئ: كتمأ َه 5 أن 
كم تلن 4 [يوس: 0184 وقال تعالئ: امك اهم كافون إن كام مُْمنِيَ 4 
[آل عمران: ١1/6‏ ]. 

قيقة جنيفة التوسو نان تاجو لجرا اليد ولي وإجلالاء وعبوديّة 

ورغبة ورهبة؛ فالإله هو الذي تألهه القلوب» والجوارح تبع لذلك» فمن تأله 
لغير الله فقد جعل مع الله إلهّا آخرء فشركه أكبر مخرج من الملَّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَهْاكَهُ(': «يكون - المسلم - محيًا لله مُعَظُمًا 
لهء عابدًا له. راجيا له» خا اننا مخف محا شرف مواليًا فيه معاديًا فيه مستعيئا نه 
متوكّلا عليه» ممتنعًا عن عبادة غيره. 

والتوكّل عليه» والاستعانة به» والخوف منه. والرّجاء له. والموالاة فيه 
والمعاداة فيه» والطاعة لأمره. وأمثال ذلك؛ مما هو من خصائص إِلهيّة الله 
سَِبَحَانَه وتعَال). 

وقال العلامة عبد الرّحمن السّعدي رَجْمَدَآنَ": «الشرك في توحيد الإلهية 


.)١١5ص( العبوديّة‎ )١( 
القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص؟ ؟).‎ )5( 


الناقض الآأول: الشرك 


والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة» وهو نوعان: 

شرك أكبر جلي» وشرك أصغر خفي. 

فأما الشرك الأكبر: 

فهو أن يجعل لله نذا يدعوه كما يدعو الله» أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب 
الله أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة؛ فهذا الشرك لا يبقئ مع صاحبه من 
التوحيد شيء» وهذا المشرك الذي حرّّم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا فرق في 
هذا بين أن يُسمّي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة» أو يسمّيها توسّلاء أو 
يسميها بغير ذلك من الأسماءء فكل ذلك شرك أكبر؛ لآن العبرة بحقائق الأشياء 
ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. 

وأما الشرك الأصغر: 

فهو جميع الآقوال والأفعال التي يتوسّل بها إلئ الشرك؛ كالغلوٌ في المخلوق 
الذي لا يبلغ رتبة العبادة» وكالحلف بغير الله ويسير الرياء» ونحو ذلك». 

قال تعالوا: وما حَلََتُ ْلَنَّ والإنى إِلَا لعَبْدُون 4 [الذاريات: 51]: وقال تعالى: 
# وَأَعَبُدُوا امه وا مشْرِكْوا يو كيك 4 [النساء: 1]» وقال تعاليل: «وَأنَالْمَسَحِرَ لَه 
قلا تدوأ مَمَ أ داك [الجن: 18]. 

قال شيخنا العلامة المجدّد عبد العزيز بن باز مَدَآليَةا'؟: «الشّرك بالله هو 
فظو الذ ترب #الشرك الذي هو ,صرت العياد او يمتها لقي الله أعظم الدثرت 


.)88/5( الفتاوئ البازية‎ )١( 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


وهو الشرك الأكر» كدغاء: الملاتكق أو الأنياء» أو الحرث أو أضحات: القبورة 
فيستغيث بهم, أو ينذر لهمء أو يذبح لهمء وهذا ينافي قول: «لا إله إلا الله»؛ إن 
قول: لا إله إلا الله معناها: لا معبود حقٌّ إلا الله وهي كلمة التّوحيدء وهي 
أصل الدَّينء وأساس الملََّه فدعاء الأموات والأصنام وغيرهم والاستغاثة بهم» 
والنّذر لهم ينقض هذه الكلمة وينافيهاء وهو الشَّرك الأكبر). 

وقال تعاليل: « وَمِسَ آلنَّاس من يَنَّحِْدٌ من دون لَه أكَدَادًا لويم كشب كس أله 4 
[البقرة: 175]» قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَحمَدَأنَها'': «أصل 
التوحيد وروحه: إخلاص المحبة لله وحده» وهى ي أصل التألّهِ والتعيّد له بل هي 
حقيقة العبادة» ولا ري يتم التوحيد حت تكمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته 
جميع المحابٌ وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محابٌ 
ابد ينا لوا امس ال ميا سحادة اغب دلانخد. 

ومن تفريعها وتكميلها الحبٌّ في الله فيحب العبد ما يحبّه الله من الأعمال 
والأشخاصء ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمالء ويوالي أولياءه 
ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. 

أمّا اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحبٌ الله» ويقدّم طاعتهم علئ طاعة الله 
ويلهج بذكرهم ودعائهم؛ فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وصاحب 
هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد, وتعلّق بغيره ممن لا يملك له 


46 القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص48.‎ )١( 


الناقض الأول: الشرك 
شيئّاء وهذا السبب الواهي الذي تعلّق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج 
ما يكون العبد لعمله» وستنقلب هذه المودة والموالاة بُغضًا وعداوة». 

وقال ابن القيم يدانه في الشّرك الأكبر”"': «متئ كان عنده شيء أحب إليه 
منهما - الله عَيَكَجَزَّ ورسوله يَلةِ -؛ فهذا هو الشّرك الذي لا يغفره الله لصاحبه 
البنّه ولا يهديه الله» قال تعالئ: ا كل إن كن ابوك وأتتَآوْحك وَإِخْوفمْ وأذوق 


2 22 5 000 َّ دج وو سا 3542 و 02 وما كس و 2ع ه70 ع 

وعبسارد 1 فترفتموهًا و حشون دها و حخن ضونها أحية 
2 مي مسميير 00 أ و سه سكل + سو كم قد سيو 14 
ِلبَحكم ين اللَّهِ ورسولو وَجِهادٍ في سبل فتريّصوأ حَقٌّ يأ أله يأمروء وَأسّهُ لا 


مْدِى اَلْقَوَمَ الْفتسقيست )4 [التوبة: 375]). 

ورك اليد اقرح عور الله يدو طيرك الذاله لقيو اندو المية #واللعيدة 
هي أساس الناله لله وعبوديّته وحده لا شريك له» فالمسلم فالدالله وه 
لا شريك له محيّة وخوفًا ورجاءً» وبذلك يحقّق توحيد الله بالعبوديّة له وحده 
لاشريك له. 

قال ابن القيم د 0" . «إذا كانت المحبة له - سبحانه - هي حقيقة 
عبوديته وسرّهاء فهي إِنّما تتحقّق باتباع أمره واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر 
واجتناب النهي تتبيّن حقيقة العبودية والمحبة» ولهذا جعل تال 0 ربك 
ا فل إن كنسم تُحبون اللّه أتمعُوٍ 


)١(‏ مدارج السّالكين /١(‏ 56 ط: دار البشير - الإمارات. 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


يحب أله 4 [آل عمران: ]"١‏ ا عمجل 
وشرطًا لمحبة الله لهم» ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه. وتحققه 
بتحققه؛ فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة» فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء 
المتابعة لرسوله وَل وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم؛ فيستحيل إِذَا 
ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله كَكِةِ. 

ودلّ علئ أنَّ متابعة الرسول يَكِةِ همي حب الله ورسوله وطاعة أمره؛ ولا 
يكفي ذلك في العبودية حتئ يكون الله ورسوله أحبّ إلى العبد مما سواهما». 

حقيقة التّوحيد إخلاص الاعتقاد والقول والعمل لله فالمسلم أعماله لله 
يقصد وجه الله بأعماله» لا يفعل شيئًا إلا ابتغاء وجه الله والكافر والمشرك بضدٌ 
ذلك» فمن كانت نيّته في أصل أعماله وابتدائها لغير الله؛ فهذا عمله شرك أكبرء 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الومَّابٍ رَيِمَهُلَنَُ: [باب من الشّرك إرادة 
الأفسان يعملد الذيا]! ١"‏ ااوسياق اقول الله مالين: 0 وده لقال لد 
0 لا همون (0) أولَيكَ أدبن ليس لم ف الآسَة إل 

حر يي مم و ام زه [هود: 416 15]. 

وهذا كمن يُقاتل للمغنم» ويُقاتل حميّة» ويقاتل شجاعة» وعامّة قتال الكقّار 
كان هكذاء يقاتلون بطرًا ورياءً ليتحدّث النّاس بشجاعتهمء ويقاتلون في سبيل 
الشيطان ظلمًا. 


)١(‏ كتاب التُوحيدء الباب السّادسس والثلاثون. (ص177). 


الناقض الآأول: الشرك 


قال تعالئ «إولا لا تَكوأ كا ذِينَ حَرَجُوأ من ديكرهم بطم 
عَن سَِيلٍ أله 4 [الأنفال: /41 ]. 

ركذا كان الحاففرة يقومورن للصاذة تقزر اللا قاذ ضار ن متخاضيين لله 
وما تتا و2 لتك وماس من القداء .فالا يعامارن سعاملة التكائر امارد 
بكفره» قال الله تعالئل «وَإدًا قَامُوَا إل الصََلوةَ كَاموا سالك نراءُون اناس ولا يذ كورب الله 
اقللا 4 [النساء: 178147 

أما سسسب سه وهذا هو حقيقة 
التّوحيد» قال تعالىل: دعَب رِ َه صا لَه ألزيت 2 أَلَانَهألدِينُ َلَالِضُ 4 [الزّمر: " 
*]» وقال تعالئ: مإ لِالَهَ وه [الزمن 12]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن التّعدي رَمَدَلنَه": «إنَّ الإخلاص لله 
أساس الذَّين» وروح اللرحينبو العاة ةا 

والموخٌدون المخلصون لله عَرَتمَلَ إراداتهم ونيّاتهم وأعمالهم كلها لله 
ويستصحبون ذلك في دهرهم كله حتئ يكون آخر كلامهم من الذنيا: «لا إله إلا 
الله)؛ لأنّهُم أخلصوا الاعتقاد والقول والعمل بهاء فيختم الله لهم بها؛ فإِنَّ الله 
يجازي بالإحسان إحسانًا. 

والموحٌدون المخلصون لله لو وقعت من أحدهم إرادة عارضة تناني الإخللاص 


.079/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١١7ص( القول السّدِيد شرح كتاب التّوحيد‎ )0( 


ايه شرح نواقض الإسلام 


لله؛ جرّدوا نيّاتهم وأقوالهم وأعمالهم لله عَرَتِجَلٌ من شوائب ذلك الرّياء والإرادة 
لغير الله» فعادوا إلا تحقيق التّوحيد وحفظه من إرادة سوئ الله عَرَتَجَل. 
قال ابن القيم رَمَدْاليّهُ'': «قال تعالئ لخير الخلق بعد الرسل: #منكم 


و مهم 


من يُرِسِدُ لديا وُمِنحكم من يُرِيِدُ لك # [آل عمران: ؟5١]»‏ وهذا خطاب 
للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق» ولهذا قال عبد الله بن مسعود 
وتَدْعَنْهُ: : «ما شعرت أن أحدًا من أصحاب رسول الله يك يريد الدنيا حت كان 
يوم أحدء ونزلت هذه الآية». والذين أرادوا في هذه الآية هم الذين أخلوا 
مركزهم الذي أمرهم رسول الله يَكِةِ بحفظه وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه 
إرادة عارضة حملتهم علئ ترك المركز والإقبال علئ كسب الغنائم» بخلاف من 
كان مراده بعمله الدنيا وعاجلها؛ فهذه الإرادة لون» وإرادة هو لاء لون». 

وهذا ثوحب غلا المومتين عتحادرة الرباءه والحرٌز من الأسبات العارضة 
قر الماكة ووسب ماهد الث عيدو الكنيات :بالعحفظ نوالر باد بز التبطليةه 


وتنقيةالقلي مح شنواتت الشرك وادراله, 


06 


5 «الشرك ف هذه الآمّة أخفا من 
دبيب النمل» ولهذا كان العبد مأمورًا في كل صلاة أن يقول: «ِإيَاكَ تَبِحَدُ وَإِيَكَ 
مَسْتَعِيمِتٌ # [الفاتحة: 5]» والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك؛ فلا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجمه 


1د #الشارين وشغية الشاك رون لاض م 


(؟) مجموع الفتاوئ .)57١/1١(‏ 


الناقض الآأول: الشرك 
تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفا منه وإما رجاءً له؛ فلا يزال العبد مفتقرًا 
إلئ تخليص توحيده من شوائب الشرك». 

والؤّياء ورد في السّنة تسميته بالشرك. الخفي» عن أبي سعيد. الخدري 
تعن أنَّ رسول الله يل قال: «ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدّكَال؟» قالوا: بل» قال: «الشرك الخفيء يقوم الرّجل فيصلّي يوي 
صلاته. لما يرئ من نظر رجل». رواه أحمد؛ لأن هذا شرك السّرائر» بخلاف 
الشرك المعان من عيادة غير الله 0 العباداك الطاغرة قال الداكينة سليماة 
بن عبد الله آل الشيخ يََدَآنيَها'': «سُمّي الرٌياء شركًا كذ لآ بعناحيه لظهر 
أن ضمله للد ل لخيزدةوالما #زين باظياره السك قلاف 
الشّرك). 

ؤوؤرة ف السلة قسمية الوياة بالشرك الأصغرء وهذا - والله أعلم - يُراد به 
سير الأبااءاعن سحيو ون لبيف 124155 ان ترسوك الل كله فال اعون ها 
أخاف عليكم الشّرك الأصغر). فسُئل عنه؛ فقال: «الرّياء»» رواه أحمد. 

وعن شداد بن أوس ويَدَتدَعَنُ قال: كنا نعد الرّياء علئ عهد رسول الله وَل 
ا ل اين 


.)077 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التُوحيد (ص‎ )١( 
(؟) قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَيِمَهاَنَُ: «رواه ابن أبي الدّنيا في كتاب «الإخلاص»» وابن‎ 


جرير في «التهذيب»» والطَّراني والحاكم وصحّحه)» تيسير العزيز الحميد (ص 077). 


اه شرح نواقض الإسلام 


قال ابن القيم رمه يِمَدُآلنَك1: «أما الشّرك الأصغر فكيسير الرّياء». 

وقال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ وَمَهُ "اذش الشرك الأمكر 
باليسير من الرياء؛ فدلَّ علي أن كثيره أكير). 

وفي الأصول السنّة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الومّابٍ رَجِمَدَُنَهُ ذكر 
الأصل الأول: إخلاص الدّين لله تعالئ وحده لا شريك له؛ وبيان ضدّه الذي هو 
الشّرك بالله. 

وفي هذا المبحث شرح شيخنا العلامة محمد العثيمين 5 حِمَهُنَُ أنواع الشّرك 
لأندسو موضوعة المتاسب لوه التحديق هرا أبباس الترفيد و آضلة: قال 
العالاقة البجده محية التقيمية 110125 «الشرك عن لوعن 

النوع الأول: شرك أكبر مخرج عن الملة» وهو: كل شرك أطلقه الشارع 
وهو منافٍ للتوحيد منافاة مطلقة؛ مثل أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله 
بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله أو أن يدعو غير الله 
تعالىل؛ مثل أن يدعو صاحب قبرء أو يدعو غائيًا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا 
الحاضرء وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. 

النوع الثاني: الشرك الأصغرء وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة؛ مثل الحلف بغير الله 
)"1١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص077). 


(*) شرح الأصول السئّةه مطبوع ضمن مجموع فتاوئ الشيخ (1/ .)١١5118‏ 


الناقض الأول: الشرك 


فالبعالاف يغير الله اللي لا يسفن أن لقي العا ناجرم الحظلية ما يماكل عظلية الله 
مشركٌ شركًا أصغر ومثل الرياء» وهو خطيرء قال فيه النيتٌ كك «أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه؛ فقال: الرياء»» وقد يصل الرياء إلى 
الشرك الأكبر» وقد مثّل ابن القيم رَجمََأنَهُ للشرك الأصغر بيسير الرياء» وهذا 
يدل علق أذ كفيو الرياء قد وصدل إلا الشرك الأكيرة: 

الشَّرك يرجع إلئ عبادة غير الله والاستعانة بغيره» فذلك الشَّرك الأكبر» وشرٌ 
النّس من كان مستعيئًا بغير الله عابدًا غيره. وعامة الشَّركَ في الأرض يرجع إلى 
انَخاذ الأسباب الشركيّة لعبادة الله» كالذين انّخذوا الأصنام وسائط في عبادة الله 
ليقرّبوهم إلى الله زلفئ» ومن نحا نحوهم ممّن انَخذوا الموت وقبورهم وسائط 
في دعاء الله» ومنهم من يسألهم مباشرة جلب المنفعة ودفع المضرَّة. وهذا شرك 
أكبر في عبادة المخلوق والاستعانة به وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا فضلًا 
عن أن يملكه لغيره. 

قال ابن القيم رَحمَدانَه'': «عبادة القبور» والإشراك بالأموات» وهو شرك 
قوم نوح» وهو أوَّل الشّركين - مع شرك التنجيم - طرّق العالم؛ وفتنته أعمٌء 
وأهل الابتلاء به أكثر» وهم جمهور أهل الإشراك». 

وصابئة حرّانَ المشركون كانوا يعبدون الكواكبء وجعلوا لها تماثيل في 
الأرضء جعلوها بيونًا للعبادة يسمُّونها الهياكل» فكانت عبادتهم للأصنام 


.)1781 0378٠ /*( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


اه شرح نواقض الإسلام 


وتعظيمهم لها تعظيمًا منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها. 

وكان أولئك الصابئة يعتقدون أن روحانيّة الكوكب تتنرّل عليهم في الهياكل؛ 
فتخاطبهم وتقضي حوائجهمء وتلك الشّياطين تنزَّلتْ عليهم» وخاطبتهم 
وقضت حوائجهو"". 

قال ابن القيم يَمَهانَها": «أقوئ السَّببين في الشّرك الواقع في العالم» وهو 
الخرك بالنجوم وتعظيمهاء واعتقاد أنَّها أحياء ناطقة» ولها روحانيّات تتنرّل على 
عابديها ومخاطبيها». 

وإذا رأيت غالب شرك النَّاس اليوم وجدته يرجع في أكثره إلئ الأسباب 
الشّركيّة التي لا تنفع ولا تضرٌ؛ كتعليق التّمائم» والتطيّره ولبس الخيط لدفع 
المرض أو لرفعه بعد وقوعهه والتبرّك بالشّجر والحجرء واتّخاذ الشّمْعاء من 
الموتئ في دعاء الله» أو التشاؤم بمرئيّ أو مسموع. ونحو ذلك. 

ومن أتواع الشرك في الآسباب والمؤثرات شرك التنجيم من اعتقاد تأثير 
الألحوال العلوية علد الحوادث الأرفئة» من ذللك اعفاد أن مراة قم انويع 
بالكراكب وسازليها ييه أن موثن ف الخير..والكر الذي يضبيه الأرضن 
وسكاءماء وهذا لا حقيقة له؛ قالله عَرََجَلّ وحده الذي 00 المقادير ويخلق 
الحوادثء لا أثر شوم والكواكب وهيئاتها ودورانما وحركاتها في ذلك. 
)١(‏ مفتاح دار السّعادة (”/ 2172515 1756). 


6 مفتاح دار السّعادة / 1"8). 


الناقض الأول: الشرك 


واعتقاد تأثير النُجوم هو شرك الصّابئة الذي أبطله سيّد الحنفاء إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وصار شرك التّنجيم سببًا لأنواع أخرئ من الشَّرك والكفر 
الأكبر؛ كالكهانة وادّعاء علم الغيب» فجمعوا أنواعًا من الشَّركَ والكفر الأكبرء 
قال تعاليا : إل لَايسَلَمُمَن في ألسّمَوتٍ وَالْدضِ ألمب ِلَّا 4 [النمل: 18]. 

وكانت شد الذّول تعظيمًا وقيامًا بشرك الصّابئة شرك التَنَجِيم؛ الدّولة 
العبيديّة الرافضية. 

والنّاس في الأخذ بالأسباب طرفان ووسط؛ طرف شركي اتخذ أسبابًا لم 
ل ا ار بر 
التّمائم لدفع الأسقام» والذين يستغيثون بالموتئ لقضاء حوائجهم؛ وصنف 
عطَّلوا الأسباب ولم يأخذوا بها؛ كالذين يسافرون للححٌ بلا زاد» والوسط الذين 
اغيذوا بالأسياب الرعية والقدركة الى متعلها الل نايا مد دان قلرئيم يالا 
الى بجنا يها آسات. ونرسياف محضول: الأشيات وزيو قنوت. أن الله ل شناء 

قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين رِمدُآلنَك2"1: «أقسا م التعلّق بغير الله: 

الأول: ما ينافي التوحيد من أصله؛ وهو أن يتعلّق بشيء لا يمكن أن يكون له 
تالكر ن ريده عاليه: عنما 15 يعر نا سين 1ل ينها لماح 12و قروو مف قي قد 
حلول المصائبء ولهذا إذا مسّتهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذنا؛ 


.)11/5 210/9 /9( شرح كتاب التَّوحيدء المطبوع ضمن مجموع فتاوئ الشيخ‎ )١( 


عه شرح نواقض الإسلام 


فهذا لاشك أنه شرك أكبر مُخرج من الملّة. 

الثاني: ما ينافي كمال التوحيد» وهو أن يعتمد عل سبب شرعي صحيح مع 
الغفلة عن المسببء وهو الله - عَرَهَجَلّ -. وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من 
الكتركو ولا قول: قبرك أكير» لآن هذا السب حجعلة الله سيبًا. 

الثالث: أن يتعلّق بالسبب تعلقًا مجردًا لكونه سببًا فقط» مع اعتماده الأصلي 
علن الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله» وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء 
لأبقاه» وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله - عَيَهَجَلّ -؛ فهذا لا ينافي التوحيد لا 
كمالا ولا أصللاء وعلئ هذا لا إثم فيه. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يُعلّقَ نفسه 
بالسبب» بل يعلّقها بالله». 

والله عَرَِيَلّ هو خالق الأسباب» وهو مسببهاء وأسباب الضرٌ والتّقع إلئ الله 
وهو الصمد الذي يصمد المخلوقون إليه لقضاء حوائجهم. فمن صمد لغير الله 
في رغباته وحاجاته؛ فقد أشرك الشّرك الأكبر في ربوبيّة الله حيث لم يوحٌده 
بأفعالة» وأشرك الشرك الأكبر فى أسماء الله وصقاته حيث جعل لله نذا يضمد 
إليهه وأشرك شركا أكبر في العبوديّة حيث رغب إلئ غير الله وقصده بقلبه 
وجوارحه. 

قال تعالئن: كل هو أسّهُ أُحد 00 أنّهُ ألصَكمَد )4 [الإخلاص: ١‏ 47 وقال 


ا ع م 3 


تعاليئ : تإرّتٌ السَموات وَالْارَضٍ وَمَابيتْجمَافاعبدْهوصَطرْ يهل تَعَلم سيا 4 [مريم: 1]. 


الناقض الأول: الشرك 


قال ابن القيم رَمَهْليَهُ'': «كما استحال أن يكون للخلق رب غيره» فكذلك 
استحال أن يكون لهم إله غيره؛ فهو الذي انتهت إليه الرّغبات» وتوجّهت نحوه 
الطّلبات» ويستحيل أن يكون معه إله آخر» فإِنَ الإله علئ الحقيقة هو الغني الصّمد 
الكامل في أسمائه وصفاته» الذي حاجة كل أحد إليه؛ ولا حاجة له إلئ أحد). 

ومن علم أنَّ الله وحده هو الضّار النّافع» الذي ينصر ويرزقء وأنّه هو الذي 
جل قي الميخارقات أسواب لك يتقلقه وأرز» اريمك له 3 للق ترسذين الع 
ورهبة ورجاءً» وشهود هذا التّوحيد سبب تنمية التّوحيد وتجريد القلب 
والجوارح من شوائب الشّرك. 

قال ابن القيم يَتمََآلمَها": (إنَّ المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرٌ ولا 
عطاء ولا منع» ولا هدّى ولااضلالء ولانصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع 


سه سح سه 


ولاعزٌ ولا ذل بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله قال تعالئ: 8 ما يفي 


1١ 


مه - ل 2ه ب جد عرسر ضضظ تر عر د احدا دح وى عده د ج سول صخل م عر 
لهاس من يَحمَةٍ قلا مُمسِكَ لهسا ومَا سك فلا مرسسلٌ له مِن بعد وهو الْعزي ركم 4 [فاطر: 


ين َو رج لال 


.4 - ادك 0 2 بي دم هه - 0 2 
5]» وقال تعالل: #وَإن يَمَسَسَكَ ألنّهُ بِضْرٌّ فَلاكاسْف له إ لاهو وإ بدك يحبر قلا 


جح مارم مع ميرو م 


راد لاه حصت به م َع مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ لصم » [يونس: ٠١.07‏ ]ء وقال 


0 . ع سيو م 2و ب 0 ل مسف رار 0 سرح فدح سف بس سا لك سا بوسر اس مح هر 
تعالىل : 8 إن ينص الله عَاِِبَ لَكُمّ و إن يحَذ لك من ذا ألْذِى ينصركم مُنابَعَدِو وَعَكَ 
و 


َه نوكل الْمُؤْمِبُوَنَ 4 [آل عمران: وقال تعالنل عن صاحب يس: ذا أذ من 


اكك1 


( طرق المعرف بوربانه التسافية ان م 
(9) إغائة اللهفان /١(‏ 45). 


3 شرح نواقض الإسلام 


ذه 


دونه َالهكةً إِنتردنٍ ليحن بِضٍِ 1 تكن عَفِ سَفَلعَتُهُمْ سج شيك ولا تودوة 569 
[يس: 7؟] وقال تعالل: 8 يا ا اك مت ال 1 34 -50000 رفم 
لاهو دأ تُوٌفَخورت (4)5 [فاطر: *]» وقال تعالىا: «أمَنْ 
هنَأ 000 من دون اَن إن الْكفرون إلا فى غرور (5)) أمَنْ هذا الى روفي إِنَ 
سك وفك كلكا ف عو ونور ((4)5 [الملك: 07١‏ ١؟]»‏ فجمع سبحانه بين النصر 
والرزق؛ فإن العبد مضطرٌ إلى من يدفع عنه عدوه وينصره» ويجلب له منافعه 
ويرزقه؛ فلا بد له من ناصر ورازقء والله وحده هو الذي ينصر ويرزق؛ فهو 
الرزاق ذو القوة المتين» ومن كمال فطنة العبد ومعرفته: أن يعلم أنه إذا مسّه الله 
بسوء لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه». 

وأصل الإسلام هو الخضوع لله وحده لا شريك لهء قال العلامة 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَجِمَهانَهُ'': «قال شيخ الإسلام: دين الإسلام 
الذي ارتضاه الله وبعث به رسله؛ هو الاستسلام لله وحدهء فأصله في القلب» 
والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه». 


فما تراه أيُها المسلم من خضوع بعض الضَالين عند قبور الموتى من 


2 
3 


المخلوقين؛ فهؤلاء قد أسلموا وجوههم لغير الله خضوعا ذل ووهاء ووقة 
عمال ودعاءً. فهذا* شر أتواع الشرك الأكين. 


)١(‏ قرَّة عيون الموخٌّدين (ص"25). 


الناقض الأول: الشرك 


قال العلّامة عبد الرّحمن بن حسن آل الشيخ رَمَدَآنَه'2: «لا ريب أنَّ الدعاء 
يجتمع فيه من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيره من أنواع العبادات, والنّداء 
كذللق ركه الربحه والقلي التاق للندضي دل ال.رخضوغًا واسكات 
ورغبة» وهذا هو العبادة؛ لأنَّ أصل العبادة وأساسها أن يخضع غاية الخضوع 
والأذلل المعيرده ولابدسم تدمع الفيدتةة وآلت #رقرببا رتسل االمظئر كولة في 
ل ل من الخضوع 
والفة لل وإتساذم الرسدم لفل والتورازيو الميوال فاضي ليون لا روسك مفله 
في المساجدء وهذا لا يخفئ علئ من عرف حال هؤلاء المشركين مع من كانوا 
يقصدون لإغاثة لهفاتهم وتفريج كرباتهم» فيقع منهم من الشَّرِك بالله ما يجل عن 
الوصف. فعبدوا غير الله بالقول والاعتقاد» وأقبلوا عليه بقلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم). 

فمن خضع قلبه وجوارحه لله» وعبده بما شرع؛ فذلك الحنيف الموحد 
المسلم؛ ومن خضع قلبه وجوارحه لغير الله؛ فذلك المشركء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَيِمَهُلَنََا": «القلب إن لم يكن حنيمًا مقبلًا علئ الله معرضًا عمًا 


سام كان مشر كله قال مانن تانق وتيك لانن عيينا نطرتق ا 
آلنّاس علا لا بد لِحَلْقٍ الله للك الرْبت الْقَبَمْ وكرى أَكررٌ التاس لا 


)١(‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتَّلبيس علئ قلب داود بن جرجيس (ص77). 
(0) العبوديّة (ص5 .)1٠١6 03٠١‏ 


نك شرح نواقض الإسلام 


مدعو 


يَعَلْمون (5) # مين إِليه وأتقوه وأَقبمُوأ لصََلوة ولا تَكُونوأ أيِن الْمشركيد (4)5 
[الروم: 7٠‏ 21731 . 

والشَّرك يكون في الاعتقاد وفي القول وني العمل والشّرك في الألفاظ إن 
جرئ علئ لسان المسلم من غير اعتقاد لحقيقته فهذا شرك أصغر؛ كالحلف 
بغير الله كاعتياد بعض أو كثير من النَّاس الحلف بالنبيّ كَل أو آبائهم . 

غن غمر بن الخطاب ]عت آنَّ رسول الله يله قال: «من مخلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك». رواه التَرَمذيٌ وحسّنه وصحّحه الحاكم. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيمَدْيّها': «الشرك في الألفاظ؛ 
كالحلف بغير الله» وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ ك: لولا الله وفلان» 
وهذا بالله وبك. وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله؛ ك: لولا الحارس لأتانا 
اللصوص. ولولا الدواء الفلاني لهلكت, ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني 
لما حصل. فكل هذا ينائي التوحيد» والواجب أن تضّاف الأمور ووقوعها ونفع 
الأسباب إلئ إرادة الله» وإلئ الله ابتداء» ويُذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه. 
فيقول: لولا الله ثم كذا؛ ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. 

فلا يتم توحيد العبد حتيل لا يجعل لله نذا في قلبه وقوله وفعله». 

ومتئ كان الشّرك اللّفظي سببه اعتقاد قلبي بالتّشريك كان شركًا أكبر. 

والشّرك في أصله يرجع إلئ طاعة الشّيطان» قال تعالى: « #آلَرْ أعَهَد لَك 


.)١75ص( القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


الناقض الأول: الشرك 
يبن 1م آن لا تَعئدوا قبطي إتَه لكر عَدُرٌ مين 5 وَأنِ أعْجُدُوف هنذا ووم 
5ُسَتَقِيممٌ 405 [يس: 0 »]1١‏ فمن أطاع الشّيطان في الشَّركَ والكفر الأكبر؛ فقد 
خرج من عبوديّة الله إلئ عبوديّة الشّيطان إلا أن يتوب. ومن أطاعه فيما دون ذلك 
الراك ييا رس 1 لور 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يَدَانَها'": ««أَلَرَ أَعْهَدَ لتحم 

توعان أن لاتننذوأ القتطلق 4 [يس: :5 أى: لا تطبعوه: 

وهذا التو بيخ يدخل فيه التّوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنّها 
كلياطافة للسّيطان وعبادة له). 

حقيقة التّوحيد والدّين هو عبوديّة الله وحده بما شرع؛ فمن تولّى عن طاعة 
الله وعبوديّته» ولم يُقَم أركان الإسلام؛ فهذا كافر لم يعبد الله ومن صرف شيئًا 
من العبادات لغير الله فهو مشرك شركًا أكبر» ومن عبد الله بما لم يشرع كان 
مبتدعَاء والبدع أنواع فمنها ما هو من الشَّرك. 

قال تعالى عن دعوة رسوله نوح عليه السلام: «(أعجذوا الله وَأَتّفُوه وأطِيعون 4 
[نوح: ] قال العامة غيل الرحمق بخ حسخ آل الشيخ 1" اعادقه 
توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نباهم عنه» وطاعة رسوله كَكْةِه هذا 
هو الدّين: أن لا يُعبد إلا الله» وأن لا يُعبد إِلّا بما شرع فعلا وتركاء وأن يُقدّم 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتّان (ص536). 
(0) قرّة عيون الموخٌدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص7”9). 


مه شرح نواقض الإسلام 


26 2 
طاعة رسوله وي على ما يحبه ويهواه». 
2 ل 0 و ابر ل ا ا 00 
ومن التأله لغير الله اتباع الهوئ, قال تعالى: # أَرَينمنٍ كح إِلهَه.هوينه أفآنت 


2 
7 م السو سسا 211011 و 


وُعَو وصكيلا 4 [الفرقان: +4]:.وقال تعال' : «أهرَميتَ من أذ هد هوم وَأَصَلد امه 
[الجاثية: 377]. 

ومن تألّه لهواه في أمره كله. وفيما يأتيه ويذره» فهو مشرك شركًا أكبر» ومن 
أله ةوسن لا شريلة له وغليه هواة ل يعضن ما يفعانة كاش ده شع من ذلك 
الهوئء زاد ما زاد. 

والموحٌدون المخلصون يجاهدون أهواءهم عبوديّة لله» فيدفع إخلاصهم 
واستعانتهم بالله غلبات الهوئ والطّبع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَةْاكَها'2: «إِنَّ علئ الخلق أن يعبدوه فيطيعوا 
أمره» ويستعينوا به عل كل ذلكء كما قال في فاتحة الكتاب: «إيَاك مَبِحْدُ وَإِيَاك 
شَسَتَعِيِتٌ #4 [الفاتحة: 5]». 

ومتئ قويت استعانة المخلوق بريّه وعظم اعتصامه به» وأخلص إقباله على 
الله؛؟ لم يكن للشّيطان عليه سبيل. 

قال تعاليل: « إِنَّهه ليس له سُلْطنُ عَلَ لدت انوأ وَعل ريه يَتَوَكَلُونَ 


دسب وح د زرو لد سس ل سير سر قل 
9 


إنَّمَاسْلطدئه: عل الذبس يَنَولَويس وَالدِبنَ هم بو متركوت 41 [النحل: 49 .]٠٠١‏ 


)١(‏ العبوديّة (ص2"86). 


الناقض الأول: الشرك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدانَها': «إذا كان الشّيطان ليس له سلطان إلا 
علئ من أشرك به فكل من أطاع الشّيطان في معصية الله فقد تسلّط الشِّيطان 
عليه» وصار فيه من الشَّرك بالشّيطان بقدر ذلك». 

والهوئ يُضعف الإخلاصء وواجب المسلم الاستعانة بالله في دفعه» وإذا 
لي بشيء منه استغفر وتاب وأناب إلئ اللهء وسابق إلئ الطّاعات صقلا لقلبه 
وحقظا لل رده لا ركد سدع يبه ركنا تلع ذلك عزن عبردلة ارالك الة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَداكَها"': «إنَّ اتّباع الهوئ يُضعف عبادة الله 
وحده). 

فالاستعانة بالله في ملازمة أمره وترك نهيه؛ هو من أسباب الإخلاص لله في 
طاعته وعبوديّته» قال تعاليا: «وَلوْلا فَصْلُ اله عَك5 وميه مار مدكر ين لحل أبدا4 
[النور: »]7١‏ والفوسن ]لما تزكو بطاعة الله» قال تعاليل: ومن يعنصم الله فَعَدَ هْدِىَ 
ِل صِرْط مسقم 4 [آل عمران: 45٠١١‏ وقال تعالئ: ممَبْدِيِهِمَ ريحم بإيِمنهمٌ 4 [يونس: 94]» 
وقال تعالئ: «وَا تدأ رَادَهْر هدَى وََالَهُمَ وهر 4 [محمد: .]1١‏ 

واللاسععائة لكت تألم لمويسن» لأشريك لتاقلا اعد تعب لذاكه | لذابلة؟ 
لكمال أسمائه وصفاته ونعوته. «ر. ا 0 وَمَابيتهُما فأعبذة وأصطير لمكيو 


ساح سي > 


هل تَعَلم لَمَدسَمِيًا 4 [مريم: 0 وحقيقة محبة الله وتوحيده اتّباع صراطه المستقيم 


.)177 2311 /5( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
.)71/4/5( تفسير شيخ الإسلام‎ )1( 


قنك شرح نواقض الإسلام 


هه 


الذي بعث رسوله محمدًا يكِدِ ببيانه» قال تعالئ: #أاقُلُ إن متسر تبون الله اعون 
07 الله ويمور لك دلوي كي 41 لد 1 
قال ابن الهم و مَدنَهك': «الذي يُحَبَّ لذاته» وليس ذلك إلا الله الذي لا 
لالهو وكل خاسيواء وإنها 2 7 قينا لمعيه الث كبن واكك مع 
إن الح تع الترز كن .ولعي لاله ترتسين: فالتفر ك يمفل من ذون الله أننانا 
يحبهم كحب الله والمُوحّد إنما يحب من يحبه لله ويبغض من يبغضه في الله 
ويفعل ما يفعله لله» ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين علئ هذه القواعد الأربع» 
وهي: الحب والبغض - ويترتب عليهما الفعل والترك -» والعطاء والمنع». 
ولحي اللفيولم اذاه يله رجاه يده لعفا وإجلالا ورغبة ورهبة» ومن 
وافق ربَّهُ فيما يُحبَّهُ وما يكرهه؛ كان الله عَرَتِيَلََ ورسوله يَلكِةِ أحبٌّ إليه مما 
شراهيا"" لوال سحت الأبينات والتتوفنهو تعفن الكنيى و التسشوق والعصياة. 
والتّوحيد أصله وأساسه إثبات الألوهيّة لربٌ العالمين» ونفي ألوهيّة ما سوئ 
الله» فإذا كانت عبادات المسلم وحال قلبه وجوارحه وإراداته ومحبّته وموالاته 
وأعماله في تحقيق ذلك؛ كان من الموحٌدِينء ولا يتحقّق ذلك إلا باجتماع القلب 
علئ الله ومفارقة ما سواه؛ فيتجرّد القلب لتوحيد الله والجوارح تتبعه في ذلك" ". 
)١(‏ رسالة إل أحد إخوانه (ص25). 


(؟) العبوديّة (ص77). 
فرق العبودية (ص١١ .)١‏ 


الناقض الآأول: الشرك 


وحريّ بالمسلم تنمية إيمانه» وتحقيق توحيده وتكميله. وزيادة يقينه. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رََةايّهُ'': «طمع العبد في ريّه؛ ورجاؤه له؛ يوجب 
عبوديّته له» وإعراض قلبه عن الطّلب من الله والرّجاء له؛ يوجب انصراف قلبه عن 
العبوديّة لله» لا سيّما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق». 

وقال العلامة عبد الرحمن السّعدي ريِمَدَآلَا": (إِنّه مت تيقن العبد أن الله 
هو النافع الضار» المعطي المانع» وأنَّ من اعترّ به فهو عزيزء ومن التجأ لغيره 
فهو الذَّلِيلء وأنَّ الخلق كلَّهم فقراء إلى الله» لا ينفعون ولا يضِرُونَ؛ٍ أوجب له 
ذلك القوّة بالله» والالتجاء إليه» وأن لا يخاف ولا يرجو أحدًا غير الله» ولا يطمع 


وبهذا يتم له التحوّر من رقٌّ المخلوقين» وأن لا يُعلّق قلبه بأحد منهم في نفع 
ولا دفع ضرٌّء بل يكون الله وحده مولاه وناصره؛ يتولاه في طلب المنافع» 
ويستنصره في دفع المضارٌ؛ فيتم له من كفاية المولئ وتيسيره ما لا يتم لمن لم 
يكن معه هذا الإيمان» ويحصل له من قوّة القلب وشجاعته ما لا يصل إليه من 
لم يبلغ درجته» وهذا كله من ثمرات الإيمان الصّحيح». 

وؤكا الكوين. وترسدين اللءوضيردكه وطافعف .وزقاية جفوق. اسن 
غفوصًا الكافة قم الشرك بو الد نوريو تراغ المعاضي ».ويفا الله يلك 
() العبودية (ص57/2055). 


() الرّياض الناضرة (ص؟١).‏ 


مه شرح نواقض الإسلام 


محابٌ الله ومراضيه علئ هوئ التَّْس والشّيطان» فيكون الله أحبٌ إليه مما سواه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدآَدَه'': «إن القلب إذا ذاق طَعْمَ عبادة الله 

والإخلاص له؛ لم يكن عنده شيء قط أحلئ من ذلكء ولا أَلَذَّ ولا أَطْيّبَ. 
والإنسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخرء يكونٌ أحبٌّ إليه منه» أو خوقًا 

من مكروه. فالحبٌ الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحبٌ الصالح, أو بالخوف 


من الضَّرر؛ قال تعالئ في حق يوسف عليه السلام: «حَحَدَِكَ لِنَضصْرَِ عَنْهُ لسو 


لصحت سل حت رسر 


وَالْحَحَفَهإِنَدَوِنُ عبادة المختصيرت 4 آيرسك: 4 1]. 

فالله يصرف عن عبده ما يسوءٌه من الميل إلى الصّورء والتعلّق بها ويصرف 
عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبوديّة لله 
والإخلاص له تغلبه نفسه علئ اتّباع هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في 
قلبه؛ انقهر له هواه بلا علاج» قال تعالئ: #إرك الصّككوة تَنْعى عن الْفَحسَآ 
لقي رارك أن أحكيدٌ)4 [العتكبوت: 55]؛ فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو 
التعقاء والسكر ونه فعضي المحيرت رفو ذكر الب بوحضيرك هذا 
المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه؛ فإن ذكر الله عبادة لله» وعبادة القلب لله 
مقصودة لذاتباء وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره علئ سبيل التبَع . 

والقلب تخلق يحب الحقّ ويريده ويطلبه» فلما عَرَضَتْ له إرادة الشر طلب 
دفع ذلك؛ فإنها تفسد القلب كما يَفْسَّد الزرعٌ بما ينبت فيه من الدَّغْلء ولهذا قال 


.)71١-59ص( العبودية‎ )١( 


الناقض الأول: الشرك 
تعالين: قد أفلمَ من رَكّهَا 5 وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا (4)5 [الشمس: 4 »]٠١‏ وقال 
تعالي : قد ألم من كيك (00) وك سم وَيوء فصل (400 [الأعلئ: 15 »]١5‏ وقال تعالئ: 
طقل لِلمُؤْمنيت يَحْسُوأ من أتصسرهم وَحْمَظوأ مْوْجَهُرَ دَلِكَ أزَقَ لم 4 [النور: »]١‏ 
وقال تالخ : 1118 كنل الكو ملك رهما ركد يدق أخر أبن 4 [القرره 176 ككل 
سبحانه غضَّ البصر وحِفْظ الفرج هو أزكئ للنّفُسء وبَيّن أن ترك الفواحش من 
كه الفوسي: وزكاة اوسن تتضمّن زوال جميع الشّرور من: الفواحش» 
والظّلب والشّركء والكذب» وغير ذلك». 

والتّوحيد حقيقته وأصله يرجع إلى إفراد الله بأفعاله» وإفراده بأحكامه. 


وإفراده بعبوديّته؛ قال تعاليا: «آلا أ دُ كلَلْقٌ وَالكَته4 [الأعراف: 54]» فالحنيف 
المسلم يتألّه لله بما شرعء لا يخرج عن شرع الله فضلا عن أن يضادً الله في 
حكمه فيشرع شرعا يضاهي شرع الله وحكمه؛ قال تعالل: «أْمَلهُرْ سكا 
شَرَعُواأ لهم مّنَ الزن مَا لَمْ يَأَد نيه سد 4 [الشورئ: 0 
البهوة والتصارع» قال تال < للتزوا 0 وَرَهبِبَهُمٌ أربنا 
دون أله وَالْمَسِيحَ رك مَرَيمَ له ا ا 
إِلَّهَ إِلَاهُوَ هو بده حدمًا دمرحكورت (450 [التوبة: .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَُكنَها'': «كانت تلك الطّاعة عبادة لهم وشركًا 


.)78١ص( الأخنائية‎ )١( 


813 شرح نواقض الإسلام 


والمسلم هو الذي أسلم لحكم الله وانقاد له» وهذا باعثه الإخلاص لله ربٌ 
العالمين» قال ابن القيم رَجِمَدأنَة'': «القلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون 
لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالىل: إرادة ومحبة 
وتوكلا وإنابة وإخبانًا وخشية ورجاءً» وخلّص عماله لله؛ فإن أحبّ أحبّ في الله 
وإنْ أبغض أبغض في الله» وإن أعطئ أعطط لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا 
حتئ يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله يليك فيعقد قلبه معه عقدًا 
محكمًا علئ الاتتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد. في الأقوال والأعمال؛ 
من أقوال القلب وهي العقائدء وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب. 
وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح؛ فيكون 
الحاكم عليه في ذلك كله - دِقه وجلّه - هو ما جاء به الرسول يل فلا يتقدم بين 


1س ره ده ا 2 


يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما قال تعالل: #إيتأمها الذي | منوا لا عد موأ بين يدي الله 


4 [الحجرات: »]١‏ أي: لا تقولوا حت يقول» ولا تفعلوا حتئ يأمر). 


وهدااهو يفقيقة الدذيخ كلد وهو الإخلاص لله بعبوديّته والانقياد لحكمه 


022 عد 
وَرسوله- 
ّ و سام سما 000 ل سر خب ترص عط حبر ٠٠‏ ل عير من و ابي قد . عن بي للاخ يدا تق 
وامره. وهو حقيقة الحنيفية؛ #قل إن صَلاقِ وَضْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَورَبٌ الْعلِيِينَ 59 
ل[ ر رصد 5 
لا سَرِيِكَ لهم [الأنعام: 20175 177]. 
وو 

3 0 5 5 0-3 010 1 ع 3 037 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : «كل عمل أريد به غير الله لم يكن 
)١(‏ إغائة اللّهفان (1/ 51 47). 
(؟) العبودية (ص١٠٠).‏ 


الناقض الأول: الشرك 
لله» وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله». 

وأما تنصيص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمََاانَهُ على شرك 
الذَّبح لغير الله؛ فهو تعليم وثبيين لأنواع الشّرك المخرج من الملّة بذكر أخد 
أنواعه؛ ولأنَّ الذّبح من أعظم وأفضل العبادات التي يجب إخلاصها لله عَرَوبَاً 
وحده. وقد وقع فيه الشَّركَ من النّاسء فوجب تحذيرهم منه. 

وقد ذكر الله من جملة ما حرّم علينا في أوّل سورة «المائدة»: وم أُهِلَّ عبرأ 


اع خا 


بو 4 [المائدة: "1 وهو رفع الصوت بغير الله عند الذّبح؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تبمة ونا بن هذه الآية تعمٌ ما نطق به لغير الله» ويّقال: أهللت بكذا إذا 
تكلمت به وإن كان أصله الكلام الرّفِيع» فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت 
وخفضه. وإِنّما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل؛ خرج الكلام على 
ذلكء فيكون المعنئ: وما تكلم به لغير الله» وما نطق به لغير الله. 

ومعلوم أنَّ ما حرم: أن يجعل غير الله مسمّى. فكذلك مَنْوياهِ إذ هذا مثل 
النيّات في العبادات: فإنَّ اللّظ بها وإن كان أبلغ» لكن الأسل القيد». 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية يانه مي بيك اولع نما أفل لقين اليج 
«الكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك» ره رق آلهتهم علئ الذّبائح, وتارة 
يذبحوما قربانًا إليهم» وتارة يجمعون بينهماء وكل ذلك - والله أعلم - 
فيما أهلّ لغير الله به؛ فإنَّ من سّئ غير الله فقد أهلَّ به لغير الله؛ فقوله: «باسم 


(1؟7) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 75750). 


د شالق شرح نواقض الإسلام 
كذا»» استعانة به» وقوله: «لكذا» عبادة له» ولهذا جمع الله بينهما في قوله: «إإياك 
بعد وَإِيَآَكَ مَسْتَعِيِتَ 4 [الفاتحة: 4]). 

فمن قصد الذّبح لغير الله فقد أشرك وإن لم يتكلَّم به» فإذا سمّئ غير الله مع 
نيّته له؛ كان ذلك أغلظ شركًاء ومن استعان بغير الله في ذبحه وقصد به التقرّب 
لغير الله؛ كان مشركًا بالاستعانة بغير الله وأداء العبادة لغيره. 

يمد القراة الأدر 00 علئ نصب الأصنام والأوثان» قال تعالئ فيما 
حرم علينا أكله: : وما ذبح ع1 عَلَ ألنْضْبٍ 4 [المائدة: "7]. 

قال شيخ د ابن تيمية وَمَدأَكَها': (إِنَّ حكم ذلك لا يختلف بحضور 
الوثن وغيبته فإنَّما حرم لأنَّهِ قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه). 

لت نع الك كو تيسطوق لحيو 
الله» 00 الميتة» ويردون عل الله حكمه في إباحة المدكاة قال تعالىل: 
ل مسو ألا تأكوا ينا فك اشر 
آَم عه وَكَدَ فسَلَلكمْ مَاحرَمَ عَيَكمٌ لاما سْطررَئر إل وَإنَّ كا لضو يأهوايهم بغر 
عِلْوِ إِنَّ ريلك هو أَعَلْمُ ل وَدَرُوأ ظَدِهِرَ الإنْم وَبَاطِنَهُه إِنَّ اليرت يكبن 


- 


قد 
2 الل وه شح به بعر سا عي تا نبي ووه 7 اك جم مم 0-14 0 ميو < عر 
لام سَمِجَرونَ يما كانوأ مِفَتفوْنَ 5 ولا تَأحكُلوأ مما ل يدر سم لَه عله ونه لَفِسَقّ 


[الأنعام 1-11 ؟1]. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص7717). 


الناقض الأول: الشرك 


قال العامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رََدُليَهاا': «يدخل تحت هذا 
المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله» كالذي يذبح للأصنام, وآلهتهم؛ فإن هذا 
مها اهل لكين القديف البصار ولص غلم عميرظا: 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله؛ كالضحاياء والهداياء أو للحم 
والآكل». 

وقال العلامة السعدي رِيَهايَه"': «إن المشركين حين سمعوا تحريم الله 
- عَرَعِجَلّ - ورسوله - يَلِةِ - الميتةه وتحليله للمذكاة» وكانوا يستحلون أكل 
الميتة؛ قالوا - معاندة لله عَيَّصَجَّ ورسوله يلك ومجادلة بغير حجة ولا برهان -: 
أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله؟! يعنون بذلك: الميتة. 

وهذا زان قاشكع لأ منسده علم عحكة بولا وليه يل سد لل آرائهم 
الفاسدة التي لو كان الحق تبعًا لها لفسدت السموات والأرض» ومن فيهن. 

فتّا لمن قدَّم هذه العقول علئ شرع الله وأحكامه. الموافقة للمصالح العامة 
والمنافع الخاصة. 

ولا يُستغرب هذا منهم؛ فإنَّ هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم 
من الشياطين» الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم» ويدعوهم ليكونوا من 
أصحاب السعير). 

وقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الومَّابٍ وَيِمََآنَهُ [ومنه - الشّرك - الذّبح 


(1: ؟) تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنَّان (ص 7175). 


اه شرح نواقض الإسلام 


لغير الله كمن يذبح للجنٌّ]. وهذا يفعله من يستخدم الجن للإخبار ببعض 
المغيّبات» فتأمرهم الجر بالشّرك بالذّبح لها؛ لتعينهم علئ أغراضهم التي 
يريدونها من الجن. 

قال تعالول: «وَيَومَ حَسُْرُهَُ جما يَْمَعَشَّرَ لْلْنَ هد استكارثم من 
أوَلَِؤْهْم من لان رَيَنَا أسْتَمَتَمَ بَعَضًا ببَعَضٍ وَبَلَدمَا لجنا ألرِعه لجَتَ نا ذال ا 
حَلِدينَ فيهئآإلَامَاهَآ مدن للا” [الأنعام: 174]. 

قال ابن القيم رَيِمَدْآنَ'': «استمتاع الإنس بالجن: أنهم أعانوهم على 
يحضي إل تالاه بوالشرك يه يركز .ما بقدووة عليه ون السسيين. والتزيية 
والدعاء» وقضاء كثير من حوائجهمء واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرها؛ 
فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم: من الشرك والفواحش والفجور وأطاعتهم 
الجن قبا يرضيهبه؛ من :التأثيرانت والاخبان يبع المقييات» تمع كل من 
الفريقين بالآخر). 

وقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب رَيِمَهُلَنَهُ [ومنه - الشّرك - 
الذّبح لغير الله كمن يذبح للقبر]؛ فيه تحذير من شرك الجاهليّة بالذّبح على 
االقميوصل افون 

والذّبح عند القبور هو من مضاهاة القبر بمشاعر الحرم الذي شرع الله 
للخليل والمسلمين جميعًا انَخَاذه منحرّاء والذّبح عند القبر هو من قصد غير الله 


(1) بدائع التفسير (5/ .)١187‏ 


الناقض الأول: الشرك 


بالذّبح؛ فيكون ذلك مما ذُبح علئ التُصبء فكل ما قُصد بالذّبح سوئ الله فهو 
من عسوا #الاكجازة أرق بيت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَآيَ'': «أحق البقاع بدعاء الله تعالئ فيها 
المساجد التي يُصلئ فيهاء والمشاعر التي شرع الله تعالئ فيها الدعاء والذكرء 
وأمر أن يكون الدين خالصًا له. كما قال تعالئ: ظثُلَ إِنَن هَدَدِقٍ رَقَإِكَ صرْطٍ 
مُسَتَقِي باتيما عَلَه هيم نما وَمَاكَانَ مِسَالْمْفْرِكِينَ (50) فُلْ إن صَلَاقٍ وَْدَي وحَيَاىَ 
وَصَمَاقِ يِنوَربٌ الْعَلْقِينَ (4)55 [الأنعام: 371 177]. 

فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده؛ لم يكن ذلك مشروعا عند قبر» كما لا 
يذبح للميت ولا عند قبره» بل نهئ النبٌ وَيدٌ عن العقر عند القبر» وكره 
- تحريمًا - العلماء الأكل من تلك الذبيحة؛ فإنها شِبْه ما ذبح لغير الله). 

وكان المشركون في جاهليّتهم يذبحون عند القبر تعظيمًا للميّت» والميّت 
يعظّمه ما كان من عمله والقبور ليست محلا للبّحر ولا للذّبح» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَيِمَدَْكَة": «لا يُذبح عند القبر أضحية ولا غيرها؛ فإنَّ في 
«سئن أبي داود» عن النبي يلِِ: أنّه نمئ عن العقر عند القبر. حتئم كره أحمد 
الأكل مما يُذبح عند القبر؛ لأنه يُشبه ما يُذبح علين التصب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَتمَهُنَهُ": «كان المشركون يذبحون للقبور» 
)١(‏ الرد علئ البكري (؟/ 2471 477). 
(؟ "3) ممجموع الفتاوئ (3/75). 


دشنن شرح نواقض الإسلام 


ويقرّبون لها القرابين» وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره 
الخيل والإبل» وغير ذلك» تعظيمًا للمّتء فنهئ النيئٌ يكِ عن ذلك كله». 

والذّبح يكون طاعة وتوحيدًا بقصد الله والاستعانة به وعبوديّته في ذلك 
ويكون في مكان يذبح فيه لله وحده لا شريك له فيجتنب المسلم منحر الشّرك 
والأماكن التي فيها أوثان وأعياد الجاهليّة. 

قال تعالى في مسجد الصّرار: لاقم فِيه 000050 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين 11157125: (إِنّه لما كان مسجد الضرار 
نينا الكل السعاضى قيزاة رركن وقرينا: بين المؤمنين؟ نبا الله - عَيَِيَلّ - 
ورسوله - يك - أن يقوم فيه» مع أن صلاته فيه لله؛ فدلٌ على أن كلّ مكان 
يُعصئ الله فيه أنه لا يُقام فيه فهذا المسجد متَّحْذْ للصلاة» لكنّه محل معصية؛ 
فلا تقام فيه الصلاة. 

وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله» كان حراما؛ لأنه 
يشبه الصلاة في مسجد الضرار. 

وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأنهما 
وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس». 

وغن ابت بن الضشكاك فته قال: «الذى وج أن يفحر إلا بيو انه فسأن 


النبِىّ د فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهليّة يُعْبّد؟» قالوا: لا؛ قال: 


)١(‏ شرح كتاب التّوحيد (ص7574:77/8): المطبوع ضمن مجموع الفتاوئ, المجلد التاسع. 


الناقض الآأول: الشرك 


«فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا؛ فقال رسول الله مَكلدِ: «أوف بنذرك؛ 
نه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»؛ رواه أحمد 
وأبو داود» وإسناده علئ شرط الصحيحين. 

قال العلامة عبد الرّحمن السّعدي وَمَداَهَه'": «إنَّ المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لآلهتهم تقرّبًا إليها وشركًا بالله؛ قد صار مشعرًا من مشاعر الشَّرك 
فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله؛ فقد تشبّه بالمشركين وشاركهم في 
مشعرهم» والموافقة الظاهرة تدعو إل الموافقة قة الباطنة والميل إليهم). 

فالحاصل أنَّ الذّبح عبادة» والعبادة لابد أن تكون خالصة لوجه الله والذّبح 
لغير الله شرك أكبرء وهو أنواع: 

-١‏ أن يذكر اسم غير الله عند الذّبح. 

-١‏ أن يقصد غير الله بالذّبح وإن لم يذكر اسمه. 

*- أن يستعين بغير الله بالذّبح. 

3 - أن يذبح عند استقبال السّلطان تقرَّبًا إليه؛ فهذا شرك. 

أما إن كان الذَّبح لله إكرامًا للضّيفء وقصد به وجه الله مما أمر به من إكرام 
الضّيفء وذكر اسم الله عليه؛ فهذا مشروع. 

وذبح بهيمة الأنعام وما أحلّه الله من الحيوان باسم الله وبالاستعانة به 
وقصده بالذّبح؛ هو من شكر الله علئ هذه الأنعام» وهذا ما تحقّق به الحنفاء؛ 


)١(‏ القول السديد شرح كتاب التّوحيد (ص5). 


شرح نواقض الإسلام 
كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي يَيَعَلِيَدْعَنَةُ في إنكاره على من اجتالتهم الشياطين 
من مشركي الجاهلية. 

قال زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ووَريَدعَنَهُ ''': «الشاة خلقها الله وأنزل 
لها من السّماء ماءً» وأنبت لها من الأرضء * ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ !!). 

والذبح لله مقصوده تحقيق التّقوى بتوحيد الله بعبوديّه في ذلك» قال تعال: 
« وَالُدَك جَمَلكَهَا لكر ين مير أله لَك ها سر م[ 0 
ممعم عا ريه 0 كنك سه لك كك تنخ 
ل يال اهمها ولا وماؤعارلكن بال النتوه نكم 4 [الحج: دعن لاس] 
قال ابن القيم رَحِمَدآلَُ'': «أخبر أنه إنما سخرها لمن يذكر اسم الله عليهاء 
وأنه إنما يناله التقوئ» وهو التقرّب إليه بهاء وذكر اسمه عليهاء فإذا لم يذكر 
اسمه عليها كان ممنوعًا من أكلهاء وكانت مكروهة لله فأكسبتها كراهيته لها 
حيث لم يذكر عليها اسمه» أو ذُكر عليها اسم غيره وصف الخبث؛ فكانت 
بمنزلة الميتة. وإذا كان هذا في متروك التسمية» وما ذكر عليه اسم غير الله» فما 
ذبحه عدوه المشرك به الذي هو أخبث البرية أولئ بالتحريم» فإن فعل الذابح 
وقصده وخبثه لا ينكر أن يؤثر في المذبوح». 

والذبح لله من أجل العبادات وأفضلهاء فهو عبوديّة خالصة لله» وهو عبوديّة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. (ص 547 - رقم 0785757. 
)١(‏ بدائع التّفسير (؟/ 006 


الناقض الأول: الشرك 


لازمة لريومة المعم بالنسك الذي كين بالإتعام يه قكدةهاللمم للتوجده: 
وبه يحصل ما أمر الله به من تحقيق التُوحيد بالنّسك له. 

ولااريب أنَّ الذّبح لله من أجل العبادات؛ فأمر الله بإقامته له وحده؛ كما أمر 
بالصّلاة له وحده لا شريك له فهما من أعظم شعائر الملَّة وعبادات الإسلام. 

قال تعالئ: 9 مَصَلٍ ريك واخحر» [الكوثر: 1]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهانَهُ'': «أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العبادتين» وهما الصلاة» والنسك الدالتان علئ القرب والتواضع والافتقا. 
وحسن الظنء وقوة اليقين» وطمآنينة القلب إلى الله وإلئ عدته» عكس حال 
أهل الكبر والنفرة وأهل الغنئ عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلئ ربهم 
يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقرء ولهذا جمع بينهما في قوله 
طِقُل إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى 4 [الأنعام: ؟11] الآية» والشّسك: الذّبيحة لله تعالئ ابتغاء 
وجهه؛ فإنَّها أجل ما يقرب به إلئ الله؛ فإِنّه أت فيهما بالفاء الدالّة علئ السّبب؛ 
لأنَّ فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر» وأجل العبادات 
البدنية الضَّلاة 57 العراذانك المالية لحر 

وما يجتمع للعبد في الصّلاة لا يجتمع له في غيرهاء كما عرفه أرباب القلوب الحيّة. 

وما يجتمع له في التّحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوّة اليقين وحسن 
الظّن أمر عجيبء وكان النبئ يكِ كثير الصَّلاة كثير البّحر. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التَّوحيد (ص188). 


شرح نواقض الإسلام 


ع 


وأصل تشريع التعبّد لله بنحر الأضاحي وذبح بهيمة الأنعام طاعة لله؛ هو أن 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أُري في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل» 
فأخبر ابنه بذلكء وانقادًا لأمر الله؛ لأنَّ رؤيا الأنبياء وحي من الله وفدئ الله 
إسماعيل بذبح عظيم؛ فكان عظيمًا في تشريعه للأمّة كلّها بنحر الأضاحي وفداء 
أنفس المؤمنين بذبح بهيمة الأنعام. 

وانتظم الإسلام مقاصد الذّبح الذي كلّف الله بها إبراهيم وإسماعيل 
- عليهما السلام - علئ أحسن ما يكونء فشرع الله الجهاد. فيقتل المجاهد 
المسلم في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا بيد المشرك لا بيد نفسه. وربّما 
سلم المجاهد وكتب الله له النّصِرء وشرع الله فداء الأنفس من حين ولادتهاء 
فيعقٌ الأب عن أولاده. ويضحًّي المسلم في كل عام في يوم الحجّ الأكبر يوم 
النّحر العاشر من ذي الحجّة» ويمتدٌ وقت الأضحية إلى آخر أيّام التتشريق. 

والأضحية من شعائر حنيفيّة الإسلام العظيمة» وهي من العبادات التي 
شرعها الله في كل الملل كالصّلاة؛ لأهميّتها وما فيها من تحقيق العبوديّة لله 
والإحسان إلئ المخلوقين بالصّدقة منهاء قال تعالئ: ١‏ وَلِكَُلٍ أُمَمَ نا 
مَنَكًا يدوأ لَه عل مَامََكهُم ين بَهممَةَ ادر لهك له وود مله أنلثا 
وَشّر ألْمَخِِينَ (4)0 [الحج: ؛"]. 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَهاكَك1'': «يُخبر تعاليئ أنَّه لم يزل ذبح المناسك 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (ص417). 


الناقض الأول: الشرك 


وإراقة الدّماء على اسم الله مشروعًا في جميع الملل». 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين به 1 «هذه الآية تدل على 

لذّبح تقرّبًا إلى الله تعالئى مشروع في كل ملَّة لكل أمّةَ وهو برهان بين علئ أنه 

غادة ومصلحةاق د روماف زكان وأ 

فالتقرّبٍ إلى الله بذبح الأنعام من أعظم العبادات تحقيقا للعبوديّة» فقصد 
لله بالك من أعظم عبوديّة القلب» وبذل المال للأضحية بأنفس الأضاحي 
من أعظم أنواع العبوديّة تزكية للتٌوس ببذل المال لله» ومن أفضل الطّاعات 
تطهيرًا للتّموس من الشّمّ ومن أعظم القربات بالإحسان إلئ الخلق ببذل أطيب 
اللّعام لهم» ومن أحسن ما يكون من الاستمتاع بالطيّب من الغذاء الذي به قوام 
البدن للقيام بالوظائف رادا 


ماع 0 


قال 0 ا اي 0 5 


5 الدللا]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَِحَدَآَدَدا"': «هذا عموم؛ ثم 
خصّص من ذلك أشرف العبادات فقال: قل ِنَّ صَلَاقِ وَشْتَي 4 ع : ذبحي» 
وذلك لشرق. هاتين. العادقن وتضليماء ودلالتيها غلرة فحية اله عالن: 
)١(‏ أحكام الأضحية (ص؛ 4). 


(9) تسير الكريع الرحمين (ص/13): 


ذا شكنة: شرح نواقض الإسلام 


وإخلاص الدّين له. والتقرّب إليه بالقلب واللسان والجوارح, وبالذبح الذي هو 
بذل بها ته الفمن برع المال» لمااهر حب إلبها وهو اله سالرة. 
ومن أخلص في صلاته ونسكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله». 
وذبح البهائم لا يجوز عبثاء فقد نه النبئٌ كَل عن صبر البهائم» رواه 
البخاري؛ فالبهائم مخلوقات تسبّح الله أباحها الله لنا غذاءً للاستعانة بها على 
طاعته ومحامده وشكره. 


0296 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجمه 
لمقصود حل اللّحم). 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحَدْآهَه"': «إن هذه البهائم مطيعة لله لا 


08 (إِنّ الذّبح إِنَّما أباحه الشّارع 


تعصيه» وهي مسبّحةٌ لله قانتة» كما قال تعالئ: لون ين عَوْءِ إلا ميَحٌ عرو 4 
[الإسراء: 0144 وإنها تسجد له كما أخبر بذلك في سورة النحل وسورة الحجء 
وربما كانت أكثر ذكرًا لله من بعض بني آدم. 

وفي «المسنن» هر فوع «رب بهيمة خير من راكبهاء وأكثر لله منه ذكرًا». 
وقد الحبى ال سال ق تنابه أن تكلا تن الجن والاقيى #الأ سام بل هنم أضل: 
فأباح الله عَرََجَلٌ ذبح هذه البهائم - المطيعة الذاكرة له - لعباده المؤمنين حتئ 
تتقوئ بها أبدانهم» وتكمّل لذاتهم في أكل اللحوم؛ فإنها من أجل الأغذية وألذّهاء 


)١(‏ إقامة الدّليل علئ بطلان التحليل (ص577). 


(1) تفسير ابن رجب الحنبلي .)١55 2157 /١(‏ 


الناقض الأول: الشرك 
مع أنَّ الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات وغيرهاء لكن لا تكمل القوة والعقل 
واللذة إلا باللحم» فأباح للمؤمن قتل هذه البهائم والآكل من لحومها؛ ليكمّل 
بذلك قوّة عباده وعقولهم؛ فيكون ذلك عونا لهم علئ علوم نافعة» وأعمالٍ 
صالحة يمتاز بها بنو آدم علئ البهائم» ويتقوون بها علئ ذكر الله عَرَجَجَلّ وهو أكثر 
من ذكر البهائم فلا يليق بالمؤمن مع هذا إلا مقابلة هذه النعم بالشكر عليهاء 
والاستعانة بها علئ طاعة الله عَرَبِجَلَّ وذكره. حيث فضّلَ الله ابن آدم على كثير من 
المخلوقات؛ وسخَّر له هذه الحيوانات» قال تعالئ: طمَكلُوا ينها وَأَطْحِموا لقان 
المع كدِكَ سيا لز ملم تَفَكْرُوتَ 4 [الحج: 1*] فأمّا من قتل هذه البهائم 
المطيعة الذاكرة لله عَرَيَجَلَّ ثم استعان بأكل لحومها علئ معاصي الله عَرَجَجَلَّ 
ونسي ذكر الله عَرَتِيَنّ فقد قلب الأمر وكفر التّعمة. فلا كان من كانت البهائم 


خيرًا منه وأطوع». 


عه شرح نواقض الإسلام 


فال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَدانَا': 


«الثاني: مَنْ جَعَل بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله وَسَائْط يَدْعوهُمْ وَيَسْأَلَهُمُ السّفَاعَةَ 
َكَل عَليِْم؛ تمر إِجْمَاعًاه. 

الشترح: 

000 من أنواع الناقض الأول وهو الشَّركء وخصّه الإمام محمد بن عبد 
الوغاف كعذالتةبالذكرة لألشرك المعاضري قفر له الاستفافة بالموع نهو أغلب 
ره 0 اليو وخصّه شيخ الإسلام بالذكر لجهل كثير من النَّاس بحكمه 
ولتعالم المضللين الذين يجادلون بالباطل وبغير علم عن هذا النوع من الشّرك. 

ومن جرّد التوحيد لله؛ دعا الله وحده. ولم يجعل بينه وبين الله واسطة في 
دعاته؛ فإِنَّه من الشّرك الذي أنكره الله» قال تعاليل: مفأَدْعُوأ الله حلصي له َليِينَ 4 
[غافر: »]١5‏ وقال تعاليا: <« هو لكك لآ إلنه إلا هُوٌ قادغوة مواصِينَ له اليرت 4 
[غافر: 15]» وكان النبيٌ جَلِةِ والصّحابة يجرّدون الدعاء لله وحدهء يطلبون من الله 
حاجا: مبم, لا يتّخذون أحدًا شفيعًا في دعاء الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَِمَهانَهُ"': «ليس من دين المسلمين؛ ولا دين 
أحد من الرسلء لم يسنّ أحد من الأنبياء للخلق أن يطلبوا من الصالحين 
الموتئ» والغائبين» والملائكة دعاءً» ولا شفاعة» بل هذا أصل الشرك؛ فإن 


)١(‏ نواقض الإسلام (ص”77). 
(؟) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق (ص١؟١).‏ 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 


المشركين إنما اتخذوهم شفعاء قال تعالئ: 0 0 


دوعوم 7 2 لس عر عه 0 0ك 

يضرهم و لا ينقعهم ويقولور سج هلول سفعتوناعِند أن 

05 1 > 000 يَأ شرك 

ف الشكات ولا الارض سبحدئة وك 0 عم دشر > هه [يونس: ا ])2). 


والله عَيَجِجَلَ وحده الذي بيده ا 0 الذى يكندف الفد 
ويقضى الحاجات» وكل ا دين موقنون هذا الاعتقاد؛ قال 


تحال اعت ضبق الققطة كهركي الذق ملت 1ه التو أولة 
د أله يل وا لوحك رورس 5 [النمل: 77]» وقال تعالئ: ##و إن يَمَسَسَك الله 
وى > 220 و ولا لا دس 2 بيعل ل بلاس سمه 


7 إلَاهْوٌ ون يَسْسَسَكَ خَير مَهوَعَ1ٌَ َم قيب 4 [الأنعام: 7]ء وكان 
النبيئ عَلِن 07 هذه الجمل من الاعتقاد للصبيان والغلمان تأسيسًا لعقائدهم 
علئ الدّين الخالص لله فقال لابن عمّه ابن عبّاس َِلَتَدَعَنْعًا وهو غلام: ١إني‏ 
تُعلّمَاك كلمات:» |حفظ الله يحقظك» الحفظ الله تحده جبعاهك: إذا سالت فاسال 
الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت علل أن ينفعوك 
بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأنَّ الأمة لو اجتمعت علئ أن 
يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رُفعت الأقلام وجفت 
الصحف». رواه أحمد والترمذي. 

ل ال رار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَةآليّهُ'': «الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - 


.)158٠١ 271/9 /51/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرح نواقض الإسلام 


وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ كلامه. وأمره وخبيه» ووعده ووعيده. وأنبائه 
التي أنبأ بها عن أسمائه وصفاته. وملائكته وعرشه؛ وما كان وما يكون. ليسوا 
وسائط في خلقه لعباده» ولا في رزقهم وإحيائهم وإماتتهم. ولا جزائهم بالأعمال 

وثواءهم وعقاء مهم ولا في إجابة دعواتهم وإعطاء سؤالهم» بل هو وحده خالق كل 
شيء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وهو الذي ااه من في السموات 
و دم 0 
00 420 [النحل: 51])». 

ولريب أذ دعاء غير الله شرك» قال تعالئ: ظفل إن ميت أن أَعَبدَ الَذِيَت 
عون من دوا ن أ [الأنعام: 65 ]. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَيَدْيَها'': «ما أوضحها من 
آية في بيان أنَّ جل شرك المشركين إنَّما هو بدعاء من أشركوا مع الله في العبادة». 

والدّعاء من أخصٌ أنواع العبوديّة لله» حيث يتوجّه قلب الدّاعي إلى الله 
قصدًا ورغبة ورهبة» متضرّعًا إليه» خاشعًا له وحده لا شريك له؛ فهذه العبادة 
العظيمة من أخصٌ مقامات العبودية لله» فلا بُدّ من تجريدها لله وحده لا شريك له. 

وتحقيق العبوديّة لله» وتجريد التّوحيد له وإخلاص الدّعاء له؛ هو من 
أنييات انضيها ا الذعاة: 


.)١57ص( كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس علئ قلب داود بن جرجيس‎ )١( 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 


فمتل استجاب العبد للّه؛ استجاب الله دعاءه» قال بعض التابعين رَحمَهُ 


«لو أطعتم الله ما عصاكم). 
قال الحافظ ابن رجب ا رم الله" : 0 شيئًا تطلبونه منه). 


- جنيك - 
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7 لمأن لمكو ا [البقرة: 0118 فاستجابة الذّعاء‎ ١ 
.# عن صحة صِحَّة الاعتقاد ©وَلْبَوْمِسأنى 4 والاستجابة لله بالطّاعة طقَلْيستَحِبُوا َلِسَتَحِيبوا لى‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهاهَةا": «ولهذا قيل: إجابة 5 ماه تكرة عه 
صحة الاعتقاد» وعن كمال الطاعةة كله عَفَبَ آية الذعاء بقوله: «هَلِسَتَحِيبواً 
| وَلْمؤمأَى 4 [البقرة: 2]185. 

وقال شيخ الإسلام امن كحية 12ر11 أخن سيحانة أنه ثريب يدب 
دعوة الداعي إذا دعاه» ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به» كما قال بعضهم: 
مَلِيسَتَحِِمُوألى 4 إذا دعوتهم رومأب 4 أني أجيب دعوتهم. 

قالوا: ومبذين السببين تحصل إجابة الدعوة: بكمال الطاعة لألوهيته» 
وبصحة الإيمان بربوبيته» فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونبيه؛ حصل مقصوده 
من الدعاء وأجيب دعاؤه؛ كما قال تعاليا «اوَسْمَِيثُ الْذِينَ اموا وَحَمِلُوأ ألصَّيلحَت 
(3) فتح الباري .)5١/١(‏ 


(4) اقتضاء الصّراط المستقيم (ص١07).‏ 


د شلنة: شرح نواقض الإسلام 


يريدم مِنِفََو 4 [الشورئ: 77]؛ أي: يستجيب لهمء يقال: استجابه واستجاب له). 

الي دون معركوة الأضاء ره معدو والمف كررة يفون الومائط مد 
المخلوقين في دعاء الله. 

فاتّخاذ الشفعاء في دعاء الله شرك» وهو الذي أنكره الله علئ كار قريش» 
فعاد المعاصرون إلئ شرك أولئكء بل إل شر من ذلك؛ فإنَّ المشركين الأوّلين 
كان شركهم في دعاء الله بانّخاذ الشّفاعة الشّركيّة في السرّاءء وفي الضرّاء يدعون 
اله وحدة موز قير الومنافظ الشركية والمحاضر ون المشركرة يانخاة الوسافط 
في دعاء الله؛ شركهم في السراء والضراء. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَجِمَدانَ'': «قد أخبر 
تعالئ أن اتخاذ الشفعاء هو دين أهل الشرك بالله من عبدة الأوثان» كما قال 
تعالى: « وَيَمَبْدُوت من دوت أَنَّهمًا لا يصْرَهُمْ وَل يَفَعْهُمْ وَيَفُولُون مؤلم 
نوكاس لله 4 إلى قوله: لسْبَحنَه وَل عَم مرت )4 [برنس: 118 
فخي أله شير لك وذره لفيية غختة: وأخبر أن قولهم: «متؤلاء سْفَموُاعنرَ أل 4 يمنع 
حصول الشفاعة لهم بطلبها من غير من يملكها. 

وقال تعالل: «والييت عدوا ون موئدء ادي َعَبَدُهُم ِل ريون إِلَ الله 
رُلََّح) [الزمر: *]» فأخبر تعالئ أنهم تولُوهم من دون الله بالعبادة» وأنّهم إِنّما 
أرادوا بذلك أن يقرّبوهم إل الله بشفاعتهم لهم؛ فأخبر تعالئ أنَّ هذا هو الكفر 


.)١5ص( كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس علئ قلب داود بن جرجيس‎ )١( 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 


بالله. بقوله: «إنَّ أنه لا يَهَدِى مَنَ هُرَكَذِبٌ كَفَادٌ 4 [الزمر: *]؛ و«كفَادٌ 4 
صيغة مبالغة أبلغ فنع كافرا. 

فالمسلم الموحٌّد يلجأ إلئ ربه دائمًا في أحواله كلّهاء في السرّاء والضرّاء؛ 
قال تعالي: أصّن يجيب الْمُضْطرٌ دا دمهوَيَكنْفٌ السو وَيَجْمَلْكُمْ خلقآ الْرَض" 
أَولدُعَمَ لله 4 [الفمل 59]: 

والمشركون يلجئون إلى القبور ويدعون المخلوقين الموتى» ويستغيثون 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَْآَمَه'': «أين التوحيد للخالق بالرغبة 
والرهبة إليه» والرجاء له والتوكل عليه» والحب له؛ من الإشراك به بالرغبة إلى 
المخلوق والرجاء له:والتوكل .عليه وأن يحي كما يحب اله؟! وأين :ضلاتم 
العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوقء. والذل 
لهء والافتقار إليه؟!). 

والئاس في بعض التُواحي أو كثير منها انصرفت قلوبهم وألسنتهم عن 
الاستغاثة بالله وسؤاله؛ إل دعاء غير الله خصوصًا الموتيل» فصار يقصد قبور 
الموتئ من يستغيث بهم من دون الله. 
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.)١؟١ص( التوسل والوسيلة‎ )١( 
.)1١7 2٠١7ص( الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ )1( 


3ن شرح نواقض الإسلام 


الشرك هو من تعظيم القبور» وقد قال كَلِِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد»». 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَجِمَدانَهُ': «بنيت المساجد 
والمشاهد علئ القبور» وصّرفت لها العبادات بأنواعهاء واتخذ ذلك ديئاء وهي 
أوثان وأصنام؛ كأصنام قوم نوحء واللّات والعزَّى ومناة وأصنام العرب 
وغيرهم). 

وقال العلامة سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رَحِمَدُآنَها"': «إن 
الإسلام قد اشتدت غربته» حتئ صار المعروف منكرّاء والمنكر معروفًا؛ وأنَّ 
هذه المشاهد والأبنية التي علئ القبور قد كثرتء وكثر الشرك عندهاء وبهاء 
حتئ صار كثير منها بمنزلة اللات والعزئء ومناة الثالثة الأخرئء بل أعظم شركًا 
عندها ومها). 

والنبيٌ يد نمئ عن البناء علئ القبور» ولم يكن في عهده يد قر يُقصد 
ا 


3 


ومقاليدها بيده وحده لا شريك له» قال تعالل: سه 
ِنَّ اديت ؟ 2 كرون عَنَّ عِبََادَقِ سيد خْلُونَ هم يخي 4 [غافر: »]5١‏ وقال الله 


.)5 قرّة عيون الموحدين (ص؛‎ )١( 
.)27017/١( الدرر السنية‎ )0( 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 
قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رَِمَهاَنَه'': «الله سبحانه قد أمر عباده 

بدعائه ووعدهم بالإجابة» ووعده الحقٌ, وما يبدل القول لديه. ولا يخلف الميعاد). 
وقال تعال: « فل لس وعد مآد تفط تكرت 8 ستو يقل 


ست و ل رح 


قات كروت (83) هل مت زّبُ التتمنوت التسنع َرَت الصصزش العظلم (2) مسقو لله 
ل أقلا لتقوت (00) قل مَاريو. موت حكن سَوْء وَهْوٌ يجي وَل جار عَلِيّهِ إن 
كس يعون ندا سيقو لور ِو فل َأ مسحرويت (4)5 [المؤمنون: 85-84]. 
وقال تعاليل: «لَمَكَيدَألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ” 4 [الزمر: ”3]. 
قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين رَمَدَانَدا"': «الإنسان لا يستعين إلَّا 
بالله» ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل إِلّا علئ الله» الذي له مقاليد السموات والأرض». 
فالمسلم إذا أراد أن يجيب الله دعاءه؛ فليتخذ أسباب ذلك. بالتقرّب إليه بطاعته 
وعبوديّته الذي أساسه توحيد الله وامتثال أمرهء واجتناب نبيه» وأعظمه الشّرك. 
قال تعالين « يَكَأَما كدح اموأ أنَهُوأ َه وَابْتَهُوَأ ليه ألْوَسِيلَةٌ 4 [المائدة: 
ه“]ء وقال سبحانه: أوْليِكَ لذن كرت : دقوت إِلَ رَيّهِم الْوسِيلة أ 2 
يرون رَحَمنَّه: ويخافور عَذَابَهَ 4# [الإسراء: 01 ]. 
قال شيخ الإسلام انق تبمبة :درن اتعاء الوسيلة إلنهخو ظلب ما 
)١(‏ فتح القدير (59//5). 


(0) تفسير سورة الزمر (ص 570). 


(*) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 917). 


شرح نواقض الإسلام 


يتوسل به» أي: يتوصل به ويتقرب به إليه سبحانه. سواء كان علئ وجه العبادة 
والطاعة وامتثال الأمرء أو كان عل وجه السؤال له والاستعاذة به؛ رغبة إليه في 
جلب المنافع ودفع المضار). 

وقال العلامة بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يََدَآهَه': «أعظم 
الوسائل إلئ الله تعالئ التوحيد الذي بعث الله به أنبياءء ورسله - عليهم الصلاة 
والسلام -. وخلق الخلق لآجله». 

ومن أعظم تلبيس المشركين استدلالهم بهذه الآية علئ جواز اتخاذ 
الوسائط في دعاء الله وهذا من أعظم ما يكون من تحريف معاني القرآن حيث 
جعلوا الآية بضد معناها. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَحِمَدالنَها"': «انظر هذه 
الآية الكريمة» وما دلت عليه» وما سيقت له» وانظر حقيقة دعوئ داود بن 
شرخس: ونا يتعلة العافة ف الأولياء رو الكالعين ة تغرف اله اسعد ل بالا 
الكريمة التي هي نصٌّ علئ إبطال دعاء الصَّالحِين ومسألتهم وتعظيمهم بشيء 
من العبادات كالذّبح والنذر لهم علئ إبطال دعواه أيضًا في التوسل الشركي 
بالصَّالحينء ودعائهم ومسألتهم. وبهذا تعرف أنه مشاق لله عَرَتِجَزَّ ورسوله 
كك مدل بالكية الكريفة عزرا تقيض نا ند لك عليده نوزقهم:بنها كس :ما 
30 غيوة المرخدين (ضن 05 
(؟) منهاج التأسيس (ص١70).‏ 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 


دعت إليه» وهكذا حال القلوب المنكوسة : تتصور الأشياء علئ خلاف ما هي عليه». 

ومن اتخذ الأولياء وسائط في دعاء الله» يزعم أنَّه فعل ذلك لأنَّ له ذنويًا قد 
لا يستجاب دعاؤه بسببهاء والأولياء جاههم عند الله عظيم!! 

هذا من أعظم الجهل؛ فإِنَّ انّخاذ الوسائط في دعاء الله شرك؛ وهو أعظم 
أسباب سخط الله. وهو أعظم الذنوب. 

والمسلم لا يخلو من تقصير أو تفريط» ويبادر إلئ الإتيان بأسباب رضىئ الله 
الموجبة لإجابة الدّعاءء فالتّوحيد مقتض لإجابة الدّعاءه والاستغفار رافع 
لموانع إجابة الدّعاء. 

قال ابن القيم صمدأيه7': «الدواء. هو التوحيد والاستغفارء قال تعال': 
«١‏ تعر أنه لاله إلا لَه وَاسَمَفْفرَ لد بْلكَ وَلِْمُوِينَ وَالْمُؤِْت 4 [محمد: 14]: وفي 
الحديث: «إن الشيطان يقول: أهلك بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار 
وبلا إله إلا الله» فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء». فهم يذنبون ولا يتوبون؛ 
لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ولذلك كان الدعاء المفرّجٍ للكرب محض 
التوحيد» وهو «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم, لا 
إله إلا هو رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم». 

وفي الترمذي وغيره عن النبت يَلِ: «دعوة أخي ذي النون ما دعاها مكروب إلا 


01 


فرّج الله كربه اكه إلا 


0 


وو وي سم 


نت سيُحائلك إن حكنت ين الصلسلميت © [الأنبياء: /41] ». 


.)55 شفاء العليل (ص؟‎ )١( 


اه شرح نواقض الإسلام 


فالتوحيد يُدخل العبد علئ الله» والاستغفار والتوبة يرفع المانع» ويزيل 
الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه». 

والشّفاعة في الدَّار الآخرة ينالها الموحدونء الذين أخلصوا دينهم لله 
وعبدوه وحدهء وجرّدوا المتابعة للرّسول كِكّْه ولم يشركوا بالله شيئّاء ولم 
حر سبي ”7 

عن أبي هريرة وَوَزْنَدْعَنَُ أ 
بشفاعتك يوم القيامة؟ 


قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولئ منك. 
لما رأيت من حرصك علئ الحديثء أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»؛ رواه البخاري 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَهانَهُ': «أهل التوحيد المخلصون لله هم 
أحق الناس بشفاعته كه فمن كان لا يدعو إلا الله» ولا يرجو إلا الله ولا يتوكّل 
إلا عل الله ولا يدعو مخلوقاء لا ملكاء ولا بشراء لا نينا ولا صالحًاء ولا 
غيرهم؛ كان أحق بشفاعته ممن يدعوه. أو يدعو غيره من المخلوقين؛ فإن 
هؤلاء مشركون. والشفاعة إنما هي لآهل التوحيد. 

وإذا كان كذلك فالذين يدعون المخلوقين» ويطلبون من الموتئن» 
والغائبين» من الملائكة والبشر: الدعاءً» والشفاعة؛ هم أبعذٌ عن الشفاعة فيهم 


.)١١8ص( قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ )١( 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 
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والذين لا يدعون إلا الله هم أحق بالشفاعة لهم». 

وكان في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحمَدَالَهُ من يغالط في شرك 
الاستغاثة بالموتئ» ويكذب علئ علماء المسلمين كابن القيم رَمَهَاَنَهُ زاعمًا أنه 

من الشّرك الأصغر؛ فردً عليه شيخ الإسلام» وأبطل تحريفه لكلام | بن القيم. 

قال شيخ الإسلام الميعده متحود بن غنيك الوفات 110125" : [إن يمشن 
الملحدين تسب إل الشيخ ابن القيم أن عاب الانسحاتة بالمولاة ح يرك 
أصغرء وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر. وأنت 
- رحمك الله - تجد الكلام من أوله إل آخره في الفصل الأول والثاني صريحًا 
لا يحتمل التأويل» من وجوه كثيرة» منها: 

أن دعاء الموتئ والنذر لهم ليشفعوا له عند الله؛ هو الشرك الأكبر» الذي 
بعث الله النبئ يل بالنهي عنه» فكمّر من لم يتب منه وقاتله وعاداهء وآخر ما 
صرّح به قوله آنمًا: «وما نجا من شَّرّكِ هذا الشرك الأكبر» إلئ آخره. فهل بعد 
هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ 

ولكن تأمل قوله - أرشدك الله -: «وما نجا من شَّرَكْ هذا الشرك الأكبر إلا 
من عادئ المشركين» إل آخره. وتأمل أنَّ الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل 
الشرك الأكبر» وإن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله». 

علئ كل حال كلام ابن القيم رَمََآَنَهُ صريح في أن الاستغاثة بالموتئ شرك 


.)5١/82 2571 /5( مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


إن شكنة: شرح نواقض الإسلام 


أكبر» لا يجادل في مقصود كلامه إلا من يُحرّف الكلم عن مواضعه وسياقه. 

قال ابن القيم رََةآلرَه''': : (إنَّ طلب الحوائج من الموتئ هو أصل شرك العالم». 

فانخاذ الوسائطة ق:دعاء الثمن الشرك الأكبر الل سوب دنر العبدامين 
منه؛ لأنه الذنب الذي لا يغفره الله» قال تعاليل: 8 إن الله لا يَحَهِر أن يسرك يو ويَعفْرمَا 
2 © [النساء: 0144 فتبرير هذا النوع ب الشرك الفساهين هين تخرين 
بهم إلئ ما يبطل إسلامهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُنَها"': «المشركون الذين كمّرهم وشو 
يكل وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم من العرب؛ لم يكونوا يقولون: إن 
آلهتهم شاركت الله في خلق السموات والأرض والعالم» بل كانوا يُقَرُون بأن الله 
وحدّه خلق السموات والأرض والعالمء كما قال الله تعال «ولين مَأَلتَهُم مَنْ 
حلى التملرت وَالدض ار 7 * [لقمان: 5؟]» وقال تعاليل: # فل لَمِن الْأرض ومن 
فيهكآ إن كُتثْرٌ موت 00 سَيَفُولنَ ين 4 الآيات» إلئ قوله: «#شتحروت 4 
[المؤمنون: 84-85]» وقد قال تعالئ: #8 وَمَا يُوّمِنُ أأكَرهم يِاللّه إلَّاوَهُم رن 4 
[يوسف: .]١٠١5‏ 

قال طائفة من السلف: ل م ل فيقولون: الله. 
وهم يعبدون غيره. وإنما كانت عبادتهم إِيَّاهِم أ نهم يدعونهم ويتخذونهم وسائط 
)١(‏ بواسطة مصباح الظَّلام (ص5"). 
() جامع المسائل» المجموع الثالثة (ص .)١5١ 215٠‏ 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 


ووسائلٌ وشّفعاءَ لهم؛ فمن سلكٌ هذا السبيلٌ فهو مشرك بحسب ما فيه من الشرك. 

وهذا الشرك إذا قامت علئ الإنسان الحجّةُ فيه ولم ينته؛ وَجَبَ قتلّه('"وأمًا 
الصا يس ا ير سي اساي 
المشركين؛ فإنه لا يُحكم بِكَفْره ولا م يما وقد كر هذا الشركٌ في المنتسبين 
للإسلامء ومن اعتقدَّ مثلّ هذا قَربةً وطاعة؛ فإنه 0 باتفاق المسلمين» وهو 
بعد قيام الحجّة كافر. 

والواجبٌ علئ المسلمين عمومّاء وعلئ وَلاةٍ الأمور خصوصًا النهِيْ عن هذه 
الأمور, والزَّجْرُ عنها بكل طريق» وعقوبةٌ مَن لم يتنه عن ذلك العقوبة الشرعيّة). 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَيِمَهُ َحمَُأهَها"": «الإشراك في الدعاء 
هو أكبر شرك المشركين الذين بُعث إليهم رسول الله وَل فإهم يدعون الأنبياء 
والصالحين والملائكة» ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله». 

فالدّعاء عبادة» قال تعالئ: «وَدَالَ رَيْسَكُمْ ادعو أَنْتَحِبَ لَك إن ليت 
منْتَكْيرُونَ عَنْ ادق سَمدخُلُوَ ميخرت 4 اغافر: 10]؛ فسمّئ الله الذّعاء 
عبادة» وكذلك قال النبنٌ كل «الدّعاء هو العبادة»؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
بن ديق اللعياة 4 بشير دَانَدُعَنَهُ 

ل 


)١(‏ الحدود والتعزيرات يقيمها ولي الأمر. 
(0) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد /١(‏ 41/4). 


شا شرح نواقض الإسلام 


قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَحِمَدَانَُ'': «قال تعالئ: لكل 
إن يت 50 امه ا درة ره من دون َس 4 [الأنعام: 5 ما أوضيحها من آية 2 


لي ل ل لان اليد 

وبين العلامة عبد اللّطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رِيَهانَهُ ما في دعاء غير 
الله من معاني الشَّركء فقال”": «خُرّم لتضمُنه النّسوية بين الله وبين غيره في 
التضيفي ١]‏ جات و الكل و افيد ةا 

ذل :دغاء عون اللامرن الكمواسةوالكحياء القائيق شرك قن الزيوب ل 'مبؤال 
المخلوقين ما لا يقدر عليه إِلّا الله 

قال العلامة عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن آل الشيخ وداه 11 قريب أن 
هذا الدعاء يقتضي إثبات قدرة عامة وعلم عام؛ وسمع محيطء لا سيّما إن كان 
من يدعو الصالحين ويسألهم» جعل ذلك دَيدنّه في كل مكان» وإن بعدت الديار 
وتناءت الأقطار. وإن زعم أنه لم يثبت قدرة ولا علمًا ولا سمعًا عامًًا محيطًا لا 
يليق بالمخلوق؛ فهو مكابر ملبوس عليهء ثم في ذلك من الخضوع والذلّ 
والمحبة والإنابة ما هو من خالص العبادة ولبهاء فكيف جاز صرفه لغير الله؟!»). 

والمستغيث بمن لا يغيث؛ والدّاعي لمن لا يستجيب مضارٌ بنفسه مضارٌ 
)١(‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس علئ قلب داود بن جرجيس (ص4). 


(؟) مصباح الظلام في الردٌ علئ من كذب عائ الشيخ الإمام (ص7١07).‏ 
(*) مصباح الظلام في الردٌ علئ من كذب عائ الشيخ الإمام (ص5١07).‏ 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 


بدينه؛ حيث أوقعها في الشّركء وضال في عقله؛ حيث دعا من لا يملك نفعًا ولا 
ف ولاب ناو سياف ل تقوو ا: 


2 


قال تعالول: 8 وَمَنَ أصَلٌ مِمَّن يَدَعُوأ مِن ذون أله مَن لَاسسحِيب له إل يوم الْقيلْمَةِ همعن 


ذا ”0 


داهم عَلُِونَ ((ه وَإذَا يألا سكاثوأ طح أحَدآهوَك ادعوم كَفرنَ )4 [الأحقاف: 0 1]. 

قال العلامة عبد الرحمن السّعدي رَِمَدانَه': «الاستغاثة به سبحانه في كل 
شدَّة ومشقّة» فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد» وصرفها لغير الله شرك وتنديد. 

والفرق بين الدعاء والاستغاثة؛ أن الدعاء عاةٌ في كل الأحوالء والاستغاثة 
هي الدعاء لله في حالة الشدائدء» فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحدهء» وهو 
المجيب لدعاء الداعين المفرج لكربات المكروبين» ومن دعا غيره من نبي أو 
ملك أو ولي أو غيرهم, أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فهو مشرك 
كافرء وكما أنه خرج من الدّين فقد تجرّد أيضًا من العقلء؛ فإن أحدًا من الخلق 
ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره؛ بل الكل فقراء 
إلى الله في كل شؤونهم). 

وقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رَحِمَهُآلنَه'': «أما الأموات من 
المبنلميق قدصو لهوة الله افق لهي اللو ارصموي شال ليده ل عاطة 
إلئ دعائكء. تدعو لهمء أما أن تدعوهم من دون الله» تدعو أصحاب القبور 
)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص”07). 


(؟) حديث الصّباح (ص777). 


ذا دن شرح نواقض الإسلام 


أو تدعو النبئ َل أو عيسئء أو موسيئء أو الأولياء» أو الجن؛ هذا الشّرك الأكبرء 
هذا الشَّرك الذي حرّمه الله وقال فيه «إرت الشَرَك لظام عَظِيِيٌ 4 [لقمان: 17]» وقال 
فيه سيعحاته: واد شك أ حيط عتوكر مَاكَاوَابَتَمَلوَنَ 4 [الأنماء:4]..قانت تسأل ويلك 
حاجاتك كلها». 

وقال العامة المجدّد عبد العزيز ين بان و522ك20: «العبادة حق الله وتحدة 


سس مج و ه سار # يه 


وهو الذي يدعئ ويّرجئ قال الله تعالئ: # وَأَنَالْمَسجِدَ َه لا دعأ مَمَأطَه دا (14)08 
اال 1ك وقال سهداته: « ومن يَدَعٌ مع أ الها تر ل عن أمديك فإنما جنا بل 
كا ماس اج 


عند ري إنَّهُ لا فيح الْكَعْرونَ 450 [المؤمنون: 011١7‏ فسماهم كفرة بدعوتهم 
غير الله من الجن والملائكة وأصحاب القبور والكواكب أو الأصنام» كل هؤلاء 


و 
عن ا مرب ور ا من ب لتر 


دعوتهم مع الله شرك أكبر» يقول الله تعالئ: ! وَلَا حَدْعٌ من ذون أللوما لايتفعك ولا يضرك 
إن مَعلْتَ وَإِنَكَ ذا مَنََلطَليليِينَ (4)3: ليونس: 15]نيعتي: المشركين): 
اتخاذ الوسائط في دعاء الله أغلظ الشّرك 

اتخاذ الوسائط في دعاء الله من أغلظ أنواع الشَّركء والجُّال والمغرّر بهم 
من المتالمين أو المضرين غلرة نصرةالشرك كذبوامدعين أنه لبس بشرك 

وغو مم أغلفل الخركة لفقبيه الله الخالق بالمغلوق باتخاة الوسافطة؟ 
ليسترحمون الله ويستعطفونه بالشّفاعة بالمخلوقين”"» والله أرحم بعباده من كل 
)١(‏ الفتاوئ البازية (5/ .)51١/4‏ 
(؟) الجواب الكاني (ص7١١0-1١3).‏ باختصار ط: دار القلم. 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 


اع 


مخلوق» ورحمته لا تنال بالشّرك وبأعظم ما يسخطه. 

قال ابن القيم رَحَدَآَهَها'': «إدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقصٌ بحقٌ 
ربوبيّته وإلهيّته وتوحيده». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدْآََهُ في شرك وسائط دعاء الله وسؤاله'": 
«واسطة في رزق العباده ونصرهمء وهداهم, يسألونه ذلك» ويرجون إليه فيه؛ 
فهذا من أعظم الشَّرك الذي كمّر الله به المشركين». 

وإمغال الوسافظ بيع الشتوعياده فق الذعارت وهر عياذة د صدين قينا خو 
عن الع نديد وهر الاليكاه وعدا نين أغلفل] لكر لقو لاله البح سسيتحافة فيو 
الله وحده الذي تألهه القلوب محبّة وتعظيمًا وإجلالَا ورغبة ورهبة. 

ودعاء الله بواسطة المخلوق من أغلظ الشّرك؛ إذ فيه انَخاذْ سبب لم يجعله 
الله سينا ق إجابة الدعاته وال آراة أن عاله القلوت له«وحده #المشركرة 
فيرقوها عند كاذ الرسائط. 

والمشلمون الموخدون شهدوا كمال أسماء الله وضفاته» وتقر ده بالربويية 
والألوهيّة» وعلموا ربّهم يجيب المضطر إذا دعاه بلا واسطة» وشهدوا إحسانه 
إتحانة حمق ان ادرو القن امزاة واسطله مار كو ليفط اولقن لل 
فالتمسوا مخلوقًا مثلهم؛ يجعلونه واسطة بينهم وبين ربّهم في دعائه وعبادته» فما 


.)٠١ص( الجواب الكافي‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (177/1). 


شرح نواقض الإسلام 


أقبح ضلال المشركين. 

وأمَا الشّفاعة العظمئ في الموقف؛ فإنّه مأذون فيهاء لا تقاس بها الشّفاعة 
الشّركيّة والرّسول محمّد يَلٍ المبعوث بالتَّوحيد يدعو الله مباشرة» لا يتخ 
مخلوقًا واسطة في دعاء الله حاشاه من الشّرك. 

وكم قي الانياام ابن قعية: 1195 لسري :قاط شرك كاذ الرسائط 3 
دعاء الله» فقال'': (إن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه - كالحجاب الذين بين 
الملك ورعيته - بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فالله إنما 
يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم, فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهمء والناس 
يسألونهم أدبًا منهم أن يباشروا سؤال الملكء أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع 
لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فمن 
أثبتهم وسائط علئ هذا الوجه؛ فهو كافر مشرك يجب أن يُستتاب. فإن تاب وإلا 
قتل” وهؤلاء مشبهون لله» شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادّاء وفي 
القرآن من الردٌ علئ هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوئ. 

فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون علئ أحد وجوه ثلاثة: 

- إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه» ومن قال: إن الله لا يعلم 


.)158-١177/1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(0) الحدود والتعزيرات يقيمها ولي الأمر. 


الناقض الثاني : اتخاذ الوسائل في دعاء الله 


أحوال عباده حتئ يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم؛ فهو كافر» بل 
هو سبحانه يعلم السرّ وأخفئ, لا تخفئ عليه خافية في الأرض ولا في السماء» وهو 
السميع البصير» يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات علئ تفنن الحاجات, لا 
يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 

- الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه. إلا 
بأقوان يعتؤنهه قاخيد لاعن أتصنار وأغواق» لذله وهجده» واللة سحانه لسن له 
ظهير ولا ولي من الذل» قال تعالئ: 8 ثُلٍ أَدَعْوأ لدت ا ون أله لا 
يَيلِحكُوت يِنْقَالَ دَرَّوْ ف لسوت وَلَا فالْارَضِ وَمَاطُمٌ فيهمًا من شرك وما لَه متهم 

ظهيرٍ 450 [سبا: ؟؟]ء وقال تعاليل: «! وَكُلٍ أَكْمَدُ َه اذى لو بسَحِذُ ولا ول يكل لَه 
9 كف الماك وَترَيَ لدو مَنَ ادل وكرتكها 40 [الإسراء: .]1١١‏ 

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وريه ومليكه؛ فهو الغنني عن كل 
ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» بخلاف الملوك المحتاجين إلئ ظهرائهم» وهم 
- في الحقيقة - شركاؤهم في الملك. 

والله تعالئ ليس له شريك في الملك. بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير. 

- والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع رعيته والإحسان إليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارجء فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه 


أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه؛ تحركت إرادة الملك وهمّته في 


شرح نواقض الإسلام 
قضاء حوائج رعيته؛ إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء وإما 
لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه. 

والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه. وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو 
- سبحانه - إذا أجرئ نفع العباد بعضهم علئ بعضء فجعل هذا يحسن إلئ هذا 
ويدعو له ويشفع فيه» ونحو ذلك؛ فهو الذي خلق ذلك كله. وهو الذي خلق في 
قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجوز 
أن يكون في الوجود من يُكرهه علئ خلاف مراده؛ أو يعلَّمه ما لم يكن يعلم» أو 


من يرجوه الرب ويخافه». 


الناقض الثالث: من لم يكفّر الكافر 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مهاد 


التَّلِتُ: مَنْ لم يكَمَر المُشْركِينّ» أَوْ شك في كُفْرهم» أو صَحَّحَ مَذْهَبَهمْ؛ كَفَر 

الشترح: 

لآريت أن الترهد عو الآيمان بالل والكفر يما يعبد من دونه» قال تعالئ: 
إقك كل ب ريك 0 0 

يع علي( 4 [البقرة: 01757 وقال تعالل: « ذَلِك يأك الله هر ألْحَقُ وأنت ما 
ينغو من دونه- هو الْبََطِلٌ 4 [الحج: ؟1]. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهاَها'': «العروة الوثقئ شهادة 
أن لا إله إلا الله وهي متضمّنة للنّمَي والإثبات» تنفي جميع أنواع العبادة عن 
غير الله تعالى» وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له). 


00 


وبِيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ردان أن ن الكفر بما يُعبد من 
دون الله» وعبادة الله وحده؛ هو حقيقة الدّين واملع ضيف 3ل0: دين الإسلام 
وأصله وفاعدته أمران: 

الآولة الآمر يغيادة الله :وده ل شريك لدو انع رضن غلره ذلكهه والموالاة 

والإنذار عن الشّرك في عبادة الله والتّغليظ في ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير 
)١(‏ معني الطّاغوت» مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ (5/ 68؟). 
(؟) تلقين أصول العقيدة للعامة» ضمن مؤلفات الشيخ (759/5). 


يذ طشنة: شرح نواقض الإسلام 
من فعله). 

فالكفر بما يُعبد من دون الله وبالكافرين قاعدة الدّين الذي تتأسس عليه 
عقيدة التّوحيد: وبه تقام أعظم فروض الإسلام من الجهاد والدّعوة لله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رَحمَدَآدَ'': «هل يتم الدّينٌ أو يُقام 
عَلَمّ الجهاد. أو عَلَمُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إلا بالحبٌ في الله 
والبغضي ق. الله والمغاداة فى الله والموالاةاف اللاد.ولو كان التايس مفقين غلك 
طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء؛ لم يكن فرقانًا بين الحقٌّ 
والناظ لوو لاي لويم والكدا بولا بين أولياء الرضمي وأ ليام القريط 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه '': «قوله تعالى: #قّيكا) الكيروت 4 
[الكافرون: ١]؛‏ بيان للأصل الدعوة إلا الله وحقيقتها ومقصودها». 

والكفر بما يُعبد من دون الله» وتكفير المشركين والكافرين؛ هو من حنيفية 
التّوحيدء قال تعالين: «قَّدْ كانت لك أَمَوَةٌ حَسَكَةُ ف إرهيم ولد 0 
ركو ينك وما بدو من دون الله كفرنا كويد اينَا ويك العداوة والْسَصَسآء بدا حقَّ مؤمموأ 
أده مَحَدَمدَ #[الممتحنة: 4]. 
)١(‏ أوثق عرئ الإيمان (ص١١١701١١).‏ 


(1) تفسير شيخ الإسلام (9/ .)3١7‏ 


الناقض الثالث: من لم يكفّر الكافر 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدُنَه'2: «أما صفة الكفر 
بالطاغوت؛ فهو أَنْ تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركهاء وتبغضهاء وتكمر 
أهلهاء وتعاديهم. وأما معنول الإيمان بالله: فهو أن تعتقد أن الله هو الإلّه المعبود 
وحده دون من سواهء وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله» وتنفيها عن كل معبود 
سواه» وتحب أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة 
إيرا جا اس ايب سا بكم 

وكان النبئُ كك , علق هذا التويحيف بالبراءة من المش ركيم من قرسه واكاك 
يقول: (إِنَّ آل بني فلان ليسوا لي بأولياء». 

والكفر بما يعبد من دون الله وبالكافرين» وبغضهم وبغض كفرهم 
وشركهمء ومعاداتهم من أجل ذلك؛ هو أوثق عرئ الإيمان» قال النبئ كةِ: 
«أوثق عرئ الإيمان: الحب في الله والبغض في الله). 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وَدَايَك'": (حب أهل التوحيد 
وبغض أهل الشَّرك هي أوثق عرئ الإيمان» وأعظم ما يَعْبّد به العبد ربّه). 

والكفر بالشرك وبما يُعبد من دون الله والمشركين؛ هو من التَّوحيد العلمي 
العملي» الذي لا بد أن يحقّقه كل مسلم» قال تعال: 0 الكهروت 0 
لآ عبد مَا سبدو 9 وكآأنشْرْعِنِيدُودَ مَآأَعبْدُ (2) ول أتأعَايد مَاعبَدك (2) ولا ندر 


.)597 /5( معن الطاغوتء مطبوع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 


(؟) بعض فوائد سورة الفاتحة» مؤلفات الشيخ (59577/5). 


ا ادن شرح نواقض الإسلام 


عليدون مآ عبد ((5) لْكْددِيفف وَل دين 405 [الكافرون]. 

قال ابن القيم رَمَهانَه'': «هذه السورة العظيمة» فإنها سورة البراءة من 
الشرك» كما جاء في وصفها: أَنّها براءة من الشرك» فمقصودها الأعظم: هو 
البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركينء ولهذا أتئ بالنفي في الجانبين؛ 
تحقيقَا للبراءة المطلوبة» هذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحَاء فقوله: « لآ أَعبْدٌ 
مَانكبُدُونَ 4 [الكافرون: ؟] براءة محضة «إوَل أَنسْمعَنِيدُونَ مآ أَعبد 45 [الكافرون: ] 
إثبات أنَّ له معبودًا يعبده وأنتم بريئون من عبادته؛ فتضمنت النفي والإثبات» 
وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء «ِإنَّتى بَرَ"سَمَا تَبْدُوَ (25 إِلَا الى مَطرَن 4 
[الزخرف: 57 77]» وطابقت قول فئة الموحدين: #وإذ اعيرَلتْموهُم وَمَا يَصَبَدُوت 
إل أله [الكهف: 15] » فانتظمت حقيقة «لا إله إلا الله». ولهذا كان النبي د 
يقرها بسورة ظفل هْوَآئَّهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ في سنة الفجر وسنة المغرب. 

فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاصء وقد اشتملتا علئ نوعي التوحيد 
الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهماء وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمّن 
تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر». 

فالتّوحيد براءة من الكافرين الذين كفروا بالله ولم يعبدوه» وبراءة من 
المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وجعلوا له أندادًا وأشركوا به؛ فهؤلاء ما 
عبدوا الله حقاء وما أخلصوا له العبادة» بل كانت عبادتهم شركيّة؛ فهي هباء لا 


الحا 


34 


.)ه١‎ /0( بدائع التّفسير‎ )١( 


الناقض الثالث: من لم يكفّر الكافر 


قبليا الله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَحمَهانَه'': «قوله: ولا أَسْمَعَنيِدُونَ م أَعبَدُ 
[الكافرون: ""] يتناول شركهم., فإنه ليس بعبادة لله؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصًا لوجهه. فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له» وإن دعوه وصلَّوا له». 

والبراءة تكون من المعبود وعبادته» وهذا حقيقة الدين كله؛ أن لا يُعبد إلا 
الله» ولا يعبد إلا بما شرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَداََه"': «كل من عبد الله مخلصًا له الدين 
فهو مسلم في كل وقت, ولكن عبادته لا تكون إلا بما شرعه؛ فلو قال: لا أعبد 
عبادتكم ولا تعبدون عبادق؛ فقد يظن أنه تدخل فيه البراءة من كل عبادة تخالف 
صورتها صورة عبادته» وإنما البراءة من المعبود وعبادته». 

وهكذا انعقد إجماع الصّحابة وَزَتَدعَتهْ على كفر مانعي الزَّكاة» وعاملوهم 
بما تقتضيه تقتضيه أحكام المرتدين. 

وكان المرتدون علئ عهد أبي بكر الصدّيق رَعَرِتَدعَنَهُ أنواعًاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَمَهَنَه'": «الصديق ويَوَلنََعَنْهُ قاتل المرتدين الذين ارتدوا 
عما كانوا فيه علئ عهد الرسول يَدكِةِ من دينه» وهم أنواع: منهم من آمن بمتنبئ 
كذاب» ومنهم من لم يقر ببعض فرائض الاسلام التي أقر بها مع الرسول كلك 
)7١01(‏ تفسير شيخ الإسلام (1/ 7577). 
(*) النبوّات /١(‏ ١/10ه).‏ 


ذا شت نقاء شرح نواقض الإسلام 
ومنهم من ترك الإسلام بالكليّة». 

والبراءة من الشّرك والمشركين لا تختصٌ بشرك الجاهلية الأولئ» بل هي 
براءة من كل شرك وإن اختلفت الأنداد» فهذه حقيقة التّوحيد. 

قال ابن القيم رََدَاليّهُ"'": اترئ أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه. ومعبوده من دون 
اللهء علئ لسانه؛ إن قام» وإن قعد. وإن عثرء إن مرضء وإن استوحشء وهو لا 
يذكر إِلّا ذاك» ويزعم أنه باب حاجته إلئ الله» وشفيعه عنده؛ وهكذا كان عباد 
الأصنام» سواء. 

وهذا القَدّر هو الذي قام بقلوبهم» وتوارثه المشركون» بحسب آلهتهم؛ 
فأولئك كانت آلهتهم من الحجرء وغيرهم اتخذها من البشرء قال تعالئ عن 


أسلااف هؤلاء: «والدت أحدنا من 208 رك سآ ما َعَبَدُهُم إلا لمِفَريونآ 


-_- 


3 


لمح 4 [الزمر: *] الآية. فهذه حال من اتخذ دون الله ولي يزعم أنه يقربه إلا 
وما أعز من تخلص من هذاء بل ما أعز من لا يعادي من أنكره). 
00 
معه إله. لم يلد ولم يولد. ولا هو ثالث ثلاثة» بل هو إله واحد» سَبِحَانَهوة 
عما يُشركون. 
فتألّه المشركين من أهل الكتاب لمعبودهم: نعوته ليست هي نعوت الإله 


0 


الشيخ عن دعوة جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 


الناقض الثالث: من لم يكفّر الكافر 


الأحن الصهده 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهانَة'': إن قوله: لما تَْمُدُوتَ) [الكافرون: ؟] 
يتناول صفات المعبودء والإله الذي يعبده المؤمنون هو الإله الذي أنزل التوراة 
والإنجيل والقرآن» وأرسل موسئ وعيسئ ومحمدًاء صلوات الله عليهم وسلامه. 

والإله المتصف ببذه الصفات لا يعبده اليهود والنصارئ» وهذا 0 
الوا نكة إلية ركه وامابك كحت تإشتفهيل وَإتَكَق ينها كنهدا 2ن 2 
مُسَلِمُونَ © [البقرة: 1]. 

فهذا الإله الذي يعبده محمد وَل وأمته» ليس هو إله المشركين الذي يعبدونه؛ 
وإن كان هو المستحق لأن يعبدوه؛ فإنهم يُشركون بعبادته ويصفونه بما هو بريء 
منه» فلا يخلصون له الدين» فيعبدوا معه آلهة أخرئ إن لم يستكبروا عن عبادته». 

ودين أهل الكتاب الذي صاروا به مشركين اتخاذهم أحبارهم ورهباتهم 
أربابًا من دون الله فأطاعوهم في تحريم ما أحلّ الله وتحليل ما حرَّم الله» وهذا 
شرك كفار قريش الذين كانوايُحرّمون م أحل اله 

قال تعالئ: « أَََذْوأ لَحارَهْ وَرُمكَهُمْ أربابا ين دون اله وَأَلْمَسِيمَ 
وت مريم و و ا ول ددا إلنهًا و 0 ات 
دما مُركورت (4)50 [التوبة: ١‏ "]» جسن اف ال 
حاتم رََوَلنَهَعَنْهُ وكان أبوه نصرانيًا: ما عبدناهم! فقال له النبئ يَلِِ: «ألم يحلوا 


.)7١1/ /1( تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


إن خكنة: شرح نواقض الإسلام 


لكم الحرام فأحللتموه؛ ويحرموا عليكم الحرام فحرّمتموه؟» قال عدي: بلى 
فقال رسول الله كك «فتلك عبادتهم». رواه أحمد والترمذي وصحّحه 
وصحّحه أيضًا أبو المظفْر السمعاني وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال تعال: «آَ لَهْرْ سُرَكتوًا عَرَمُوا لَهُم يِنَ لين مَا لم يَأ يد لهَذّْ4 
[الشورئ: ١؟].‏ 

وقد ذكر الله السّبب الموجب لبغض الكافرين ومعاداتهم» قال تعالئ: 


2 " 


ل عو مس لاما سوه ل 01 يعي م سيروم رسو ص 7 
«إيتأيها ادبن امأ لاسَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدوَكَُ ليآ 


و 


لتم بِالْمَودَة وهَدكمَرُوأ بمَاجَاهكمْ ين 
َلْحَنّ © [الممتحنة: .]١‏ 

وموالاة الله موجبة للكفر بما يُعبد من دونه وبالمشركين والكافرين» قال 
تعالئ : (الَايََحِذِ الْمرمبْنَ لكر ولي من ذون الْمؤْمِيينَ وَمنِيَقصل َلك يدس و لَه 
في شَىَءٍ # [آل عمران: 8؟]. 


قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ كَمَديَهأ": «قوله: «إين حون 


:ف ع 


لْمؤْمِنِينَ 4؛ يعني: أنْ لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكفار» فلا 
تؤثروهم عليهم. #إومن يَقَعَلٌ ولك وَلَيْسىَ مرك ألو في قَىْءِ 4 [آل عمران: 18]؛ أي: 
ومن يتولٌ الكفرة؛ فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني: أنه 
منسلخ من ولاية الله رأسًا). 

وإذا كان الإنسان في بلاد الكفر, أو في ناحية ظهور كفرهم وغلبتهم؛ فإنَّه 


.)٠١7ص( أوثق عرئ الإيمان‎ )١( 


الناقض الثالث: من لم يكفّر الكافر 


يدعو إلى التّوحيد وينهئ عن الشّرك بألطف عبارة» بما يكون سببًا في هداية 
الكافرين وسلامته من أذاهم» كما فعل نبيٌ الله يوسف عَلَتَهااصَكؤْوالسَكة: دق 


مح ع كك مم كاعودء واي مه 2 م 

ترّكت مله قَوْمٍ لا يؤمنون با وهم بالاجرق 0 ا ءابآ ى 0-7 ترهِيم 

6 76 220 1ت 6 بن 03 4< ل 06 202000 

1 الت 0207 ي موسشر 4 كوس اح دس ك2 بح 4 26 

ولح أاحجحر النَاس لا ممشكرون د نان مَتَفْرَفوتَ خير آم أله 
كسم هه 0-9 و سس ل 


لام ب لاتوت 40 ابو سف لالع ]ى 

وهكذا أمر الله الفتية المؤمنة من أصحاب الكهف أن يبذلوا الأسباب التي 
تمنع الكافرين من أذيّتهم أو إيقاعهم في ملَّةَ الكافرين» قال تعالئ: وَإذِ 
أعرلْسموهم اتويت ا َه مَأووا إلى الكو ب يَنشْرَ لي رَيْكُم من يَحْمَتوء ويهيق ل 
من نَ عَم مَرَقَهَا4)5 [الكيف: 15], 

وقال تعاليل : <إلا دز المرْميو الكفين ويس من مون الْمؤْمِين ومن يفصن للك 
يسَ يرب أمَّه في و لَه آك كقفو نمم بُصد 4 [آل عمران: 1]. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ وَحِمَألنَهُ'": : #رشص لهم في موالاتهم 
إذا خافواء ولم يحسنوا معاشرتهم إلا بذلك. وكانوا معهم مقهورين لا يستطيعون 
إظهار العداوة والبغضاء لهم؛ فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهراء والقلب مطمئن 


.)1١700١7ص( أوثق عرئ الإيمان‎ )١( 


1 شرح نواقض الإسلام 
بالعداوة والبغضاء حت يزول المانع؛ كما قال تعاليل: «إِلَّا مَنْ أكَرء وَكَلَنْهُ 
مُظمَين لمن 4 [النحل: .)]1١5‏ 

والمسلم إذا كان في بلاد الكفر ينكر الشَّرك بالطّريقة ة التي يحصل بها تحقيق 
لسن من قرا جد ارين دب 3 لعتوا عا سانو المسلميي قال 
تعالىئ : ولا مشا السك يدعو ين دون مسبو مه عَروا مَرِعِل و 4 [الأنعا: .]٠08‏ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََهاَنّها'': «ليس بواجب عليهم أن 
يسبوا آلهة الكفار» ولا أن يُظهروا لهم المخالفة؛ لأنهم سخ ر جوم وشيوؤ دوعي 
والكاذ فر يُقَرٌ علئ دينه عند عدم الاستطاعة». 


وقال ابن القيم يدانه '': «قوله تعالئ: مالا يسَحِذِ امون كفن أو ون 
فون لين وتو تق طلقا ورت ادن كن عو كأ يدوأ مجم بْصة 4 [آل عمران: 
ال ا ا 
ذلك معاداتهم والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعداوة ف كل حال» إلا إذا خافوا من 
شرّهم؛ فأباح لهم التقية» وليست التقية موالاة لهم». 

وكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحمَهَا نَهُ في هذا النّأقض؛ هذا في 
الكافر المقطوع بكفره؛ والتُكفير يكون بعد إقامة مة الحجّةء فالتكفير لايد من استيفاء 


)١(‏ تفسير سورة العنكبوت (ص”777). 


(؟) بدائع الفوائد (7/ 09). 


الناقض الثالث: من لم يكفّر الكافر 


وقد أبان العامة المجدّد عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن آل الشيخ يمد 
عن مقصود شيخ الإسلام وشرح عبارته» فقال''©: (إنَّهِ لا يُكفر إلا بما أجمع 
المسلمون علا تكفير فاعله؛ من الشرك الأكبرء والكفر بآيات الله ورسله. أو 
بشيء منها بعد قيام الحجة, وبلوغها المعتبر؛ كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم 
مع الله وجعلهم أندادًا له فيما يستحقه علئ خلقه. من العبادات والإلهية» وهذا 
مجمع عليه أهل العلم والإيمان». 

وأحكام التُكفير مغلّظة عظيمة؛ لا يتهاون في المسارعة إليها إِلّا متعالم أو 
مجازف لم يزجره دينه عن ذلكء. وأمًا العلماء فهم كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَمَهُلَنَهُ": «من ممادح أهل العلم أنَّهم يُخطئون ولا يُكفرون». 

وعن ابن عمر وَدََيَدعَنْعَا أنَّ رسول الله جَكِدٍ قال: «أيّما رجل قال لأخيه: يا 
كافر؛ فقد باء بها أحدهما»» متّفق عليه. 

وأعجب ما يكون من غلو الخوارج تكفير الشّعوب المسلمة بالجملة؛ فقد 
قرأنا من ضلال هؤلاء وغلوٌهم زعمهم أنَّ الشعوب المسلمة في «ردَّة جماعية». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْايَه"': «الخوارج وأهل البدع إنهم يكمرون 
بالذنوب والسيئات» ويترتب علئ تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 


.)558551//1( الدّرر السنية‎ )١( 
.)501١ /5( (؟) منهاج السنة‎ 


شرح نواقض الإسلام 


وأموالهمء وأنَّ دار الاسلام دار حربء ودارهم هي دار الإسلام). 

ا ال و 
نا ةشر و ميق اق مم1 1ة ؤلهة انو نك القت لتك فزينا 
ا الله ل كبزراً ككآإاك حدم ين ول 
مَمَرَىَأنَهعَكِك كيوك دكات يمَاتَكَمَاء بح حيرا )4 [النساء: 94] 

فقد مرّ راعي غنم بنفر من المسلمين» فألقئ إليهم السلام» فظنوا أنه سلّم 

تعوّذاء وطمعوا في غنمه» فقتلوه وأخذوا غنمه. 

عن ابن عبّاس وَدَِئَدعَتهَا قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غَنَيّمة لى 
فقال: السلام عليكم؛ فأخذوه فقتلوه. وأخذوا تلك الغنيمات» فنزلت: و 
لوت الهيالفك انكلم ليت : مَؤّعِنا 4 [النساء: 95]. 

وهذه الحادثة قرا عل ١‏ بحص افد سح بدتطيعه ف انال الحستلمين 
إلى قتلهم واستباحة أموالهم بدعوئ كفرهم. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدآيَك'': «إِنَّ العبد ينبغي له إذا رأئ 
دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوّئل» وهي مذ فش ة لذه أن تذكرهاها أغد الله 
لمن نبئ نفسه عن هواهاء وقدَّم مرضاة الله علئ رضا نفسه؛ فَإِنَّ في ذلك ترغيبًا 
للنفس في امتثال أمر الله» وإن شقّ ذلك عليها». 

#6 


(9تسير لكريم الرتعميق (صن 157 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مهاد 


الرَابعٌ: مَنِ اغْتَقَدَ أن َيْرَ مَذي الي يكل أكْمَلُ مِنْ هيه أو أن حَُكْمْ غَيْرِه 
أَحْسَنُ مِنْ حُكْوِوء كَالَذِينَ بُقَضلُون حُكْمَ الطَوَاغِيتٍ عَلَى حُكْوو؛ فهو كَافِر 
الشترح: 
حقيقة التَّوحيد الإيمان بالله عَيَتِجَلَّ والكفر بالطاغوت, قال شيخ الإسلام 
ميفين يو عي الدعات رمألل 00 «افترض اللّه عل جميع العباد الكفر 
بالطاغوت. والإيمان باللّه». 
ومن جملة الطواغيت التي حدر منها شيخ الإسلام'": امن حكم بغير ما 


أنزل اللّه). 


فمن رضي بالله ربا لزمه أن يتخذه حكمّاء 

قال ابن القيم رَمَداَنَهة"': «الرضا باللّه ربا أن لا يتخذ رَبَا غير الله تعالى 
سكو اله تدروو وليه حمر الج قال اللمافهال1 00000 00 
شَيَءِ 4 [الأنعام: 174]» قال ابن عباس وَيَزَيَدَعَتا: «سيدًا وإلهًا»؛ يعني: فكيف 


هس وار 


أطلب ربًا غيره» وهو ربٌ كل شيء؟ ؟ وقال في أول السورة: قل عر مه أَحِدُ وَل 


"52-3201 


قاطر سنوت والأرض 4 [الأنعام: 1 ]؟ يعنى: معبودًا وناصرًا وشعنينا اه وهو من 


)١(‏ الأصول الثلاثة وأدلتها (ص”"). 
(؟) الأصول الثلاثة وأدلتها (ص””). 


شرح نواقض الإسلام 
ا يل ا لا و « أفعَيرَ أله أَتَتَعى حَكما 


وَهُوٌ ألدى > أَنْوّلَ إليحكُم الكنب مُمَصَلا4 [الأنعام: 4 أي: أفغير الله أبتغي من 


فكيف نتحاكم إل غير كتابه» وقد أنزله مفصَّلاء مبيئًا كافيًا شافيًا؟! 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضا 
بالله لله ربّاه وبالإسلام ديئاء وبمحمد كَلكِةِ رسولاء ورأيت الحديث يترجم عنهاء 
ومشتق منهاء فكثير من الناس يرضئ باللّه ربّاء ولا يبغي ربا سواه. لكنه لا 
يرضئ به وحده وليّا وناصراء بل يوالي من دونه أولياء؛ ظا منه أنهم يقربونه إلى 
اللّهء وأن موالاهم كموالاة خواص الملك. وهذا عين الشركء بل التوحيد: أن 
لا يتخذ من دونه أولياء» والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من 
دونه أولياء: 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله. وعباده المومئين فيه؟ فإن هذا من تمام الإويمان 
وتمام موالاته؛ فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون» ومن لم يفهم الفرقان 
بينهما فليطلب التوحيد من أساسه؛ فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكماء يتحاكم إليه» ويخاصم إليه» ويَرضئ 
يكيف وهذة المقانات الثلاثة هن أركان التوحيد» أن له يمخل سواه ركاء ولا 
إلهّاء ولا غيره حكمًا. 

والقبيير الركيا باسهر نا أن موخظ عباةة ها دوقده ومذاعر الرفيا يانه لماه 


الناقض الرابع : تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


وهو من تمام الرضا باللّه ربًا؛ ذ فمن أعطئا الرضا به ربا حقه» سخط عبادة ما دونه 
قطعًا؛ لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أن العلم بتوحيد 
الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية». 

ولا يجوز لأحد قصر وعيد الحكم بغير ما أنزل اللّهِ في اليهود والنصارئ. 


صحيح أن سياق الآيات فيهم إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 


قال تعالئل: ١‏ إِنَآأيرَلنَا تود ويا هُدَى ونور يَحَكُمْ يبا لوت الَدِينَ أسَلَمُوا دن 
هاوأ وَاللكيوون وا لكياة يما استحيظوا نكب ال وَعَكَاوا عَيو شين 3 
تَحَسَّوا ألتساس وَآحَمَوْنِ وَلَا مَديُوأ م ما وا وَمَن لم يحَككُم د مه 
توليك هم الكيزة (2) كبعلم بآ أن نفس بالّفي.ن وَالقتت يلمي 


رصح © م صخ م د 2 عو 


واللشالاف والادنت _ ل 0 وَالْجْرُوحَ قِصَاضُ فَمَن 527 
م ون أ متكي يا أل أن تأوكيكق هم الطَيلِمُونَ (00) وَقمََاعك 

500 0 ءابه لايل فيه هدى ونور وَمُصدّقًا 
يما بََنَيَكَيَه مِنَّ التَوَرَةٍ وَهُدّى وَمَوْعِظَة زِنمْتَّفِينَ 415 [المائدة: 5 4-4]. 

قال حذيفة ودَابَدُعَتَهُ عُنْف ذكروا <زومن ل كر يمآ انَل أنه تأوقيك جه 
يي اه 

قال حذيفة رَكََاسَدْعَتَةُ: : نعم الإخوة لكم إن كان لكم الحلوء والمُرٌ لهم كلا 
والذي نفسي بيده خذو السّية بالسّية"". 


.)5٠ /١( أخبار القضاة‎ )١( 


فوا نك شرح نواقض الإسلام 

وقال قتادة رَحمَوَايرَة1'": «لما أنبأكم الله بصنيع أهل الكتاب قبلكم, بأعمالهم 
أعمال السوء؛ وبحكمهم بغير ما أنزل الله وعظ اللّه نبيه يَكِةِ والمؤمنين موعظة 
بليغة شافية» فليعلم من ولي شيئًا من هذا الحكم أنه ليس شيء بين العباد وبين 
الله يعطيهم به خيرّاء ولا يدفع عنهم به سوءًا إلا بطاعته» والعمل بما يرضاهء 
فلما بِيّن الله للنبي كَكِةِ وللمؤمنين صُنع أهل الكتاب وجورهم؛ قال: 9 وَأَرَلَن 
ِلِنَكَ ألكِنبٌ يِاَلْحَيْ مُصّدّقًا لِمَا بيت يَدَيهِ 4 [المائدة: 44]؛ يقول: الكتب التي قد 
7 شاهدًا علئ الكتب التي قد خلت قبله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجهآلَة0": «المقصود هنا الاعتبار» فإن بني 
إسرائيل قد ذهبوا أو كفرواء وإنما ذُكرت قصصهم عبرة لناء وكان بعض السلف 
يقول: «إن بني إسرائيل ذهبواء وإنما يعني أنتم». ومن الأمثال السائرة: «إياك أعني 
واسمعي يا جارة»؛ فكان فيما خاطب اللّه به بني إسرائيل عبرة لنا». 

ا ل ا ا 
وأنزل الكتب؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» قال تعالئ: 


2 06 با عن جين يمن ع عام سس يرو رد رن مر« 
واجدة فبعث 2 البِيكن مسرت وَمَنَذِرِنَ وانزل معهم كنب باح 


27 
8 


0. 272 


200 000 9 1000 ي مت ع 6 دو ل سل لسر تخ 10 سس لو حسم 

آَلنّاسِ يما أحَتَلعُواً فيه وَمَا أَحْتَلفَ فيد إلا الْذنَ أونوه من بعد ماجاء نهم البينات بغي 
صد ذ-ه 

ةو سمو ء ” يبسال-3- صم روصم 72 ص ل دير 06 ص د سا ه قد رهمهّو سء عبتي > ع ع م ا عمل 

يدنهم فهدى الله الذي ءَامَنولِمَا أحَتَلفوأ ضِهِ مِنَ الْحَيّ دنه وألّهُ مَهْدِى من يَسَآم إن صرطٍ 


.)5 5 »5 /١( أخبار القضاة‎ )١( 
.)77١ /١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


مُسَمَقِم (4057 [البقرة: 17 7]. 

واللّه خلق الخلق» وأرسل الرسلء وأنزل الكتب؛ لتجري أمور الخلق على 
الصلاح والعدل» ومضادة اللّه في شرعه وأمره إفساد للخلق والخليقة» قال 
تعالئ: #ولا تدوأ فِالْأَرَضٍ بَحَدَإِصَلحِهَا 4 [الأعراف: 51]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهاَنَهُ'': «الحكم بما أنزل الله فيه صلاح 
الدنيا والآخرة» والحكم بغير ما أنزل اللّه فيه فساد الدنيا والآخرة». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُآنَه'"': «من تمسك بهذا القرآن 
العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة» ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين 
بأفراد شعويها أن يتمسكوا بالقرآن العظيمء ونوجّه الدعوة علئ وجدٍ أوكد إلى 
ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيمء وألا يغرهم البهرج المزخرف الذي 
يَرِدُ من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة» المخالفة للعدل 
المخالفة لإصلاح الخلقء أن يضعوها موضع التنفيذ» ثم ينبذوا كتاب اللّه وسنة 
رسوله يَلِةٍ وراء ظهورهم؛ فإن هذا - والله - سبب التأخرء ولا أظن أحدًا 
يتصور الآن أن أمة هذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر؛ وكأنها إمارة في 
قرية بالنسبة للدول الكافرة؛ لكن سبب ذلك - لا شك - معلومء هو أننا تركنا ما 
به عزتنا وكرامتناء وهو التمسك بهذا القرآن العظيم» وذهبنا نلهث وراء أنظمة 


.)7017 /71/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


() تفسير جزء عم (ص5 215 59 .)١‏ 


شرح نواقض الإسلام 


بائدة فاسدة» مخالفة للعدل, مبنية علئ الظلم والجور». 

وكات طب اقب مبيل نعط شرن للد وس كودة وك مولع أنه لغيه عله 
ولا أحكم نر اللّم قال تعاليا: هومن م حَسَن ين أسَه كنا لتو تَوَفِنون 4 [المائدةة »ه]؛ 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمَدَألرَه1": «وهذا يشمل جميع ما حكم به 
وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد» وأسلمها من الخلل والتناقض» 
ومن الشر والفساد. إلا غير ذلك من الآيات البيّنات العامة والخاصة. 

أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته» فقد بلغت من الكمال 
والحسن والنفع والصلاح - الذي لا سبيل إلئ الصلاح بغيره - مبلعًا لا يتمكن 
عاقل من الريب فيه» ومن قال سوئ ذلك فقد قلح ب بعقله» وبين سفهه ومكابرته 
للضرورات. 

وكذلك أحكامه السياسية ونظمه الحكمية والمالية مع أهله ومع غيرهم؛ 
فإنها نهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر كلهم» بحيث يجزم كل 
عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة والتي ستقع إلا 
باللجوء إليه والاستظلال بظله الظليل» المحتوي علئ العدل والرحمة والخير 
المتنوع للبشرء المانع من الشرء وليس مستمدًا من نظم الخلق وقوانينهم 
الناقصة الضئيلة» ولا حاجة به إلئ موافقة شيء منهاء بل هي في أشد الضرورات 
إلئن الاستمداد منه؛ فإنه تنزيل الحكيم العليم بأحوال العباد ظاهرها وباطنهاء 


.)19921987/55( مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


وما يُصلحها وينفعهاء وما يُفسدها ويضرهاء وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم» 
وأعلم بأمورهم. 

فشرع لهم شرعًا كاملا مستقلًا في أصوله وفروعه فإذا عرفوه وفهموه 
وطبقوا أحكامه علئ الواقع صلحت أمورهم؛ فإنه كفيل بكل خير. 

ومتئل أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه حكمًا حكماء » في سياسة الحكم والمال 
والحقوق والدماء والحدود. وجميع الروابط بين الخلق - تجدها الغاية التي لو 
اجتمعت عقول الخلق عالئ أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال». 

وتعطيل آحاد أحكام الشريعة ذريعة لتعطيلها كلهاء ناهيك أن تعطيل حكم 
شرعي هوّئ من أسباب الزيغ الذي قد يقع معه بعد ذلك مسح تعظيم الشريعة من 
الأفئدة والركون إلئ القانون الوضعي وانشراح الصدر به؛ فإن الأمور تبدأ صغارًا 
ثم تعود كبارّاء ولذلك قال أبو بكر الصذيق وَعَإَبدُعَنهُ: «إني أخشئ إن تركت شيئًا 
من أمر رسول الله يك أن أزيغ». رواه البخاري ومسلم. 

ولا يفهم أحد من تشنيع العلماء علئ استبدال الشريعة كلها إلا في الأحوال 
الشخصية بقانون وضعي من صناعة البشر كما وقع من العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رَمَهُآانَهُ #بوين تعطيل الشريعة في آحاد مسائلهاء فهذا لم يرده 
الشيخ رَِمَهُآنَهُ إطلاقاء وإنما بيّن أن تعطيل الشرع في كل أحكامه إلا ما ندرء 
أغلظ» وأحوال العلامة ابن إبراهيم رَِمَهُآانَهُ في حراسة الثغر السعودي من تبديل آحاد 
أحكامه الشرعية معلومة» ولعلي أذكر هنا نموذجًا من نصيحته لولاتنا في ذلك: 


ة: شرح نواقض الإسلام 


(من محمد بن إبراهيم إلن حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض 
منلمة أللة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد”": 

فبإلاشارة إلن خطابكم (رقم 447/8.» وتاريخ )١770 /5 7/١١‏ المرفق به 
الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياضء نفيدكم: 

إنه جرئ درس النظام المرفق» ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها الفقرة (د) 
من المادة (””) التي نضّها : أن تكون الغرفة مرجعًا لحل الخلافات التجارية بين 
المقازفيق من العتجارء سوا كان المذفرا عليه مسحلا أو غير سج : 

وقد انتهئ إلينا نسخة عنوانها «نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية 
لحاس حوس سس اسه 

يبا نصفها فوجدنا ما فيها نظمًا وضعية قانونية لا شرعية» فتحققنا بذلك أنه 
0 
الحكام غير شرعيين» بل نظاميون قانونيون» ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث 
اللهنه وسوله له من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس» 
والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم» ومعرفة حلالهم من حرامهم» وفصل النزاع 
عندما يحصل التنازع. 

واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل» لا شك أنه عدم رضا 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


بحكم الله ورسوله ونسبة حكم الله ورسوله إلئ النقص وعدم القيام بالكفاية في 
حل النزاع وإيصال الحقوق إلئ أربابهاء وحكم القوانين إلئ الكمال» وكفاية 
الناس في حل مشاكلهم, واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة » والأمر كبير مهم 
وليس من الأمور الاجتهادية. 

وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة اللّه وحده دون ما 
سواةة ]ذ مقمون الشهادتيق أن يكوة اللههو المعبوه وحده لأ شريك لسن وآن 
يكون رسوله يَكِةِ هو المتّبع المحكم ما جاء به فقط ولا جردت سيوف الجهاد 
ل ا وي وَرَيْكَ لا 


ا منوركت 1 -ه ١‏ ا د م د وام . عم سج لد 
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8 ا فليا © [النساء: 56]» 8 5< 
الأتروتة إن أترقظ قاقز طاو 1ن والتشول كط ؤمؤة بلمكائر و اردق زر" 
وأَحْسَنُ تَأوِيلًا 4 [النساء: 04]. 

وولي أمر المسلمين أيده اللّه بالحق, لا يعدل بحكم اللّه ورسوله حكم أي 
من الناس» ولا أي قانون» لو كان في ذلك ما كان» بل هو حرب القوانين» ومؤيد 
شريعة سيد المرسلين». 

وقد قام ولي الأمر يَحمَدُانَهُ بالواجب ”ا للشرع» وقد شكره 
الإمام المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَِمَدلَنَهُ على ذلك» وقال'": 


.)5905 /١5( فتاوئ ورسائل ابن إبراهيم‎ )١( 


شرح نواقض الإسلام 


«وجوب إلغاء المحكمة التجارية التي قد وفق اللّه ملك المسلمين لإلغائها». 

ولم تنته حيل رئيس الغرفة التجارية عند هذا؛ فبذل مساعيه ليكون 
للمتخاصمين حرية الاختيار بين حكم اللّه وشرعهء وحكم قوانين الغرفة 
التجارية؛ فكتب إليه سماحة الإمام المجدّد محمد بن إبراهيم آل الشيخ رمألل 
زاجرًا وواعظً”"©: العمر اللّه! لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيئًا فريّاء متي كان 
التخبير في التحكيم إلئ المتحاكمين» وأن لهم تحكيم من اتفقوا علئ تحكيمه 
من حاكم شرعي وغير شرعي؟! أوليس الله يقول : « فلا وَرَيْكَ لَامؤْمبوت حَقٌ 
يحَكموَكَ ضما صَجَرَ يَيَنَهُمٌَ 4 [النساء: 30]؟فإن الضمير وهو «الواو» في قوله: 
«يحَكمُوَكَ 4 المراد به المتخاصمون؛ فليس الأمر إليهم في ذلك. بل لا يسوغ 
لهم أبدًا أن يرجعوا عند التنازع ويئتهوا عند التخاصم إلا إلئ الشرع المحمدي 
والتحاكم إليه» وهو التحاكم إل حملته الحاكمين به. 

وما أشبه هذه الكلمة السيئة المتضمنة ما تقدم بما قد اشتهر قديمًا عند بعض 
رؤساء القانونيين من تخييرهم الخصمين عندما يرفعان الشكاية إليهم من قوله: 
تريد الشرع الشريفء أو القانون المنيف؟! ما أشبه الليلة بالبارحة؟!). 

ومن طعون العلمانيين الكاذبة الفاجرة في الإسلام التي اتخذوها ذريعة 
لتعطيل الشريعة» دعواهم أن الدين الإسلامي والشرع الحنيف هو سبب تأخر 
المسلمين في حضارة الصناعة» وهذا من أعظم المغالطات وأشنعها تزييقًا للواقع» 


.)5905 /١5( فتاوئ ورسائل ابن إبراهيم‎ )١( 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 
فالمسلمون أسبق في حضارة الصناعة من الغرب» فحضارة المسلمين الصناعية 
والعمرانية في الأندلس أسبق من حضارة أوربا وأمريكاء وهذا في أيام الخلافة 
الآموية والحكم بشرع الله. 

وبوق العلمانيين وشعارهم في تعطيل الشريعة قولهم: «الدين لله والوطن 
للجميع». وقولهم: «دعوا ما لقيصر لقيصرء وما للّه للّهاء وهذا من أبطل الكلام 


ود ا مح 2 


وأقبحه وأعظمه معاندة ومكابرة للّهه بل نقول كما قال ربنا: #قَلّ إِنَّ الْأمَرَ 6 


4 [آل عمران: »]١54‏ ولا أمر لأحد مع أمر الله وشرعه «إولا مشْرِك في حكيمدء 
أحَدَا 4 [الكهف: 57]؛ فاللّه هو الربّء والمخلوق مربوب, أوجده اللّه من عدم 
وكما أن ناصيته ببده يمبته متم شاء؛ فواجبه أن يكون مكقادًا لآمر الله وشرعف لا 
مضادًا له #وأمه يتك لا مَعَِّبَ لحَكية- 4 [الرعد: .]4١‏ 

اك عن قد عن ل مرج الي ا ا ار 
إفساده؛ فالله هو الذي استخلف خلقه في الأرضء وجعل لهم شرعًا يُساسون 
به؛ لتتتظم مصالحهمء. ويحصل بذلك مقصود استخلافهم. 

وتحدّث العلامة أحمد محمد شاكر رِحمَدُانَهَ عن مبدأ هذه الكلمة (ما 
لقيضر لقيضرة وما دله للهة فقال7": اكلمة يحكيها النضارئ عليخ لسان عيسين 
َبَنصَكام: «دعوا ما لقيصر لقيصرء وما للّه لله». وهي كلمة ذل واستحذاءء 


أبريء عيسئ نبي اللّه منهاء ولعلها صدرت من بعض أتباعه ضعفًا وجبنًا حين 


(0) تقرير عن شئون القضاء والتعليم (ص١5).‏ 


شن شرح نواقض الإسلام 


اضطهدهم ". 0 وأذلوهم بعد رفعه عَلَِتوِالتَ]). 

وقال رَحِمَدُآنَهُ رادا عل هذه العبارة”"": «كل هذه الأشياء وأمثالها تحليل لما 
حرّم اللهء واستهانة بحدود اللّهء وانفلات من الإسلام» وكلها حرب علئ عقائد 
المسلمين» وكلها تعطيل لفروض الدين». 

وقال علامة مصر إمام الحرم المكي عبد الظاهر أبو السمح؛ رادًا على 
العلمانيين المطالبين بفصل الدين عن السياسة'”": «وأما جعل الزعامة الإسلامية 
قسمين: زعامة دينية» وزعامة سياسية» وتفريق المحرّر بين الزعامتين» فهي فكرة 
غير إسلامية» وليدة هذا العصر الموبوء بالإلحاد والزندقة» وهي فكرة غير 
تصرّح عن باطنهاء وتعلن عن نفسها بأن الدين الإسلامي لا يصلح للسياسة ولا 
للحكمء وإنما هو عبارة عن عبادة في المحاريب» وعلاقة بين العبد وربه لا 
أكثر ولا أقل» كما قالها بعض الملاحدة من مقلدة الإفرنج. 

والقرآن والسنة مصرحان بخلاف ذلكء وناطقان بأنه دين السياسة الحكيمة 
والمدنية الصحيحة» وسيرة النبي كَلِةٍ بين أيدي الناس شاهدة بأنه كَِةِ كان يقود 
الجيوشء» ويقرأ ويكتب للملوك يدعوهم إلئ الإسلام» ويبعث البعوث. 
ويحكم بين الناس بشرع اللّه السماوي في كل شيء. قال تعالىل: « وَأنِ أَحَحم يتنم 
ما أَنَرْلَ أن وَ]- لا مَبِعَ أهواء هُمَّ 4 [المائدة: 54]» ولو كان دين عبادة في المحاريب فقط 


)١(‏ تقرير عن شئون القضاء والتعليم (ص578). 
() مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية .)١919//1١(‏ 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 
لما أمر الرسول كَلِةٍ أن يحكم بين الناسء ولما كان ثمّة ما يدعو إلئ الحكم 
بينهم؟ إذ الحكم لا يكون إلا في الخصومات. والعبادات لا خصومة فيها بين 
العبد وربه» وإنما هي بين العباد بعضهم لبعض. فمن قرأ سورة الأنفال والتوبة 
علئ الأقل علم يقيئًا لا شك فيه أن الإسلام دين عبادة وسياسة» جمع بين 


الأمرين» وبما جرئ من سيرة النبي كَل وخلفائه يتبيّن صدق ما نقول» وأن 
التفريق بين الزعامتين رأي مأفون». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحََأانََاا': «السياسة حقيقة ما جاء في 
شرع اللّهء ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة وسياسة» ومن فرّق بين السياسة 
والشريعة فقد ضلء ففي الإسلام سياسة الخلق مع اللّهء وبيان العبادات» وسياسة 
الإنسان مع أهلهء ومع جيرانه» ومع أقاربه» ومع أصحابه» ومع تلاميذه» ومع 
معلميه» ومع كل أحدء كل له سياسة تخصه؛ وسياسة مع الأعداء الكفار؛ ما بين 
حربيين» ومعاهدين» ومستأمنين» وذميين». 

وعلمانية الغرب وفصلهم للدين عن السياسة واقعهم وشرورهم من الإباحية» 
والانهيار الاقتصادي لمؤسساتهم الربوية» كما حصل في عام 8١٠5م,‏ وفساد 
أخلاقهم» ووتشتت عقائدهم ف تيه الكفر والإلحاد ينادي عل علمانيتهم 
بالفساد. وي يبيّن أن شرع الله عصمة لهم من الضلال والفساد والشرور. 


ذخان شرح نواقض الإسلام 


ولا أدل علئ نقص القوانين الوضعية وشرورها من سعي أصحابها إلئ تغييرها 
كل حين؛ لعدم استيعابها لحاجات الخلقء وما ظهر من فسادها وعدم صلاحها 
لأزمنتهم الحاضرة» وما أوقعته من الشرور والضرر بالخلق في تطبيقها. 

أما شريعة الرحمن فهي هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمنِينَ4» صالحة لكل زمان 
ومكانء تطبيقها بوسطيتها سلامة للخلق من الظلم والنقص والضرر والفساد. 

قال أبو عبد اللّه محمد بن عمر الرازي رَِمَدُأَنَها'": «إن الأشياء المخلوقة في 
الأرضء منه غذاءء» ومنه دواء» ومنه سمء والتجربة لا تفي بمعرفتها إلا بعد 
الأدواء العظيمة» ومع ذلك ففيها خطر علئ الأكثر» وفي البعثة فائدة معرفة 
طبائعها ومنافعها من غير ضرر ولا خطر). 

والمؤمنون تحكيمهم لشرع اللّه توحيد للّهء وعبادة له» وربوبية له» وطاعة 
لله وإيمان به» ليس تحكيمًا محضًا لطلب العدل ومصالح العباد فقطء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآَهُ'": «ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» 
بل لا تمام للدين والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ 
لحاجة بعضهم إلئ بعض تعاونًا وتناصراء يتعاونون علئ جلب المنفعة» 
ويتناصرون لدفع المضرة. إذ الواحد منهم لا يقدر وحده علئ جلب جميع 
منافعه» ودفع جميع مضارٌه. ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس». 


.)0١5ص( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين‎ )١( 
(؟) السياسة الشرعية (ص”777).‎ 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 

وقال أيضًا"": «إن اللّه تعالن أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
ولا يتم ذلك إلا بقوّة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد والعدل. 
وإقامة الحج والجمع والأعياد. ونصر المظلومء وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة 
والإمارة». 


001 


ثم قال شيخ الإسلام يََدَاللهُ : «الواجب اتخاذ الإمارة ديئًا ونكية قرت 
بها بالعمل الصالح فيها إلئ الله تعالئ؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة 
رسوله يَِةِ من أفضل القربات». 

الس سات لس ا 0 


5000 مَن لَرَ يَتَحكُم يمآ أَنرَلَ أله 0 
[المائدة: 0غ ]. 

والإحسان إلى الخلق يكون بفعل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم, لا في اتباع 
كأ اء 1 50 - 1 00220 
أهوائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُأنَهُ": «وليس حسن النية للرعية 
والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه» فقد قال اللّه تعالئ: 


ص ردس ل صرح را 4 سر 020 


ولو أتَبع بع الحقٌّ أهواء هم لفسدتِ لقعو ولاس ومن فيهرك 4 [المؤمنون: »]2١‏ 


(9) الساسة الشرعية (ض + 
(9) السياسة الشرعية [ض 0 1): 


(*) السياسة الشرعية (ص”77١).‏ 


د خلنة: شرح نواقض الإسلام 


ع د داصح هم 2 م 


وقال تعالى للصحابة: «وَأعلموأ أن كم سول أله لو كك في كير من الأَر لدم 4 
[الحجرات: 7]» وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنياء ولو كرهه 
من كرهه). 

وقال أيضًا"': «إن الناس دائمًا يسألون ولىّ الأمر ما لا يصلح بذله من 
الولايات» والأموال» والمنافع» والجود. والشفاعة في الحدود. وغير ذلك؛ 
فيعوّضهم من جهة أخرئ إن أمكن, أو يردهم بميسور من القولء ما لم يحنج 
إلى الإغلاظ». 

وقال:الإنام مسحت عبد العويز بن باز 117112" الا تجوز أن تسم بها 
وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحاكم إلى القوانين الوضعية؛ فإن ذلك لا 
يبرره ولا يجعله جائرّاء بل هو من أنكر المنكرات» وإن وقع فيه الأكثرون, 
وليس وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلًا علئ جوازه» كما قال سبحانه: #وَإن 
لع كك من ف الْأَرْضٍ يُضِنُوكَ عن سيل أن إن يَتَْوْنَ إلا لطن وَإِنّ هُمَ إِلّا 
يحْوْصُوتَ 4 [الأنعام: 117]. وكل حكم يخالف شرع اللّه فهو من حكم الجاهلية» قال 
سبحانه: «! أَقضَك كك ا يمون ومن َحْسَوو نَأهَحَكْمَا لَقَوَو فون 4 [المائدة: .4]6٠‏ 

والواجب علئ كل من ولي من أمر المسلمين شيئًا أن يُعظّم الله مالك 


نرْجونَ للَّهِ وقارا» [نوح: يدخاق وأن يُعظّم شرع الله فلا يتقدم بين يدي الله ورسوله د 


(9)السيابة الشترعية [ضن :)١+‏ 


() الفتاوئ البازية /١(‏ 5/ا”ء 737/0). 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


و مو > ماررا واه 1د ردم 6 لوس لس ١‏ يه ساسا صد رصي ورمع 
#إيتأمها الذي ء|منوا لا تعيموا بين يدي الله ورسولهء وَانَموا َه # [الحجرات: .]١‏ 


وكما يجب علئ الولاة إصلاح الأحكام وردها إلى اللّهء فكذلك يجب على 
الرعية إصلاح المجتمع» قال سماحة العلامة المجدّد عبد العزيز بن باز 
مَهليَها'': «المجتمع المحارب للدين» والذي ليس فيه قائد يعينك على 
الإصلاح والتوجيه. تعمل فيه كما عمل رسول الله كِ في مكة. تدعو إلئ الله 
بالحسنئ وبالأسلوب الحسن, وبالكلمات الليّنة» حتئ يدخل ما تقول في 
القلوب» وحتئ يؤثر فيهاء فيحصل بذلك انجذاب القلوب إلى طاعة اللّه 
وتوحيده. وتتعاون مع إخوانك ومن سار على مجك في دعوة الناس وإرشادهم 
بالطرق اللينة في المجتمعات التي يمكن حضورها؛ حتى يثبت هذا الإيمان في 
القلوب» وحتئ يننشر بين الناس بأدلته الواضحة. 

وفي المجتمع الإسلامي» ووجود القائد الإسلامي الذي يعينك؛ يكون لك 
نشاط أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والاتصال بالمسئولين عند 
وجود المعاندين» والذين يخشئى من عنادهم الخطر على المجتمع» وتكون مع ذلك 
سالكًا المسلك القويم بالرفق والحكمة والصبرء كما قال عَرَتجَل: «وَالْمَضَرٍ 00 إنَّ 
الانكقّ بتي خْمَرٍ 2 إِلَّا الدِينَ اموأ وعَِنُوأ ألصَّيِحَتٍ وَتَواصَوَا ألْحَي 
وَنواضصَوَا اضر 40 [العصرة وض 

فلا بد من صبر وتواصص بالحق» ودعوة إليه؛ حتئ تنجح في مهمتك. وكذلك 


.)551١ /1( الفتاوئ البازية‎ )١( 


لان شرح نواقض الإسلام 


المسئولون والكبار الذين يُخشئ من شرهم علئ الدعوة» يُنصحون بالأسلوب 
الحسن. ويوجهونء ويدعون بالكتابة والمشافهة من أعيان الآمة ورجالها وقادتها 
وأمرائها». 

وفي سؤال وجه للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"'': من لم يحكم بما 
أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا أكبر؟ وتقبل منه أعماله؟ 

ار 

قال تعالول: #ومَن يي 0 ا ألْكفْرُونَ 4 [المائدة: 44]» 
وقال تعالئى: «وَمَن لَرَ يَتَحكم يمآ وتيك هُمُ الطَِمُونَ 4 [المائدة: 4]» 
وقال تعاليل: هومن لَرَ محَحكم ب مآ أَنرلٌ ا [المائدة: 57 ]» 
لكن إن استحل ذلك واعتقده جائرًَاءٍ فهو كفر أكبر» وظلم أكبر» وفسق أكبر 
يخرج من الملة» أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخرء وهو يعتقد 
تحريم ذلك؛ فإنه آثم» يعتبر كافرًا كفرًا أصغرء وظالمًا ظلمًا أصغرء وفاسقًا فسقًا 
أصغر لا يخرجه من الملة» كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. 

وبالله التوفيق» وصائن اللّه علئ نبينا محمد؛ وآله وصحبه. وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبدالرزاق عفيفى عبدالله بن غديان 


.)7/8٠١ /١( فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 

وتغليظ علمائنا القول في الحكم بغير ما أنزل اللّه في التشريع العام لا يريدون 
به #بوين استبدال حكم اللّه وتحريم الحلال في آحاد مسائله» وإنما تغليظ 
كلامهم لأنهم شاهدوا ما لا قبل للمسلمين به طوال قرون حكم المسلمين بشرع 
الله ولذلك من حرّم الحلال المجمع عليه مستحلًا لذلك» ولو في آحاد 

ال ل 0 
تعالول: «ومن ل متَكُر يما أَوْلَ أنه وكيك هُمْ مُم الْكفْرُونَ * [المائدة: :4] علا ترك 
الحكم بجميع ما أنزل الله قال ابن القيم رَمَهُ 0500 «هذا تأويل عبد العزيز 
الكناني» وهو أيضًا بعيد؛ إذ الوعيد علئ نفي الحكم بالمنزل» وهو يتناول تعطيل 
الحكم بجميعه وببعضه). 

وقد يقول قائل: كيف نعرف المستحل الحكم بغير ما أنزل اللّه؟ 

فالجواب: أنه يُعرف بدلالة المقال أو الحالء فدلالة المقال أن يقول: إن 


شرع غير الله أفضل من شرع الله أو مساو له أو أنه يجوز التحاكم إلى غير 
الشريعة» أو أن الناس بالخيار؛ إن شاءوا حكموا بشرع اللّه أو بغيره. 

وأما دلالة الحال» فقد قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَدَألنَة": «أما 
بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين 
لحكم اللّه؛ فهذا قد بدّل الشريعة مبذه القوانين؛ فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 7565)» ط-دار الكتب العلمية» ط ‏ الأولى. 
0( القول المفيد علا كتاب التوحيد (ص577). 


شرح نواقض الإسلام 
القانون عن شريعة اللّه إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة اللّه). 
وفي أجوبة اللجنة الدائمة للإفتاء بخصوص طرق معرفة مراد المتحاكم إلى 
غير شرع اللّهء جاء جوابها كما يلي7": 
المراد بالإرادة في قوله تعالئ: مابرِبِدُونَ أن يتَحَاكْموا إِلَ ألطَدحُوتِ» [النساء: ]1١‏ ما 
صحبه فعل أو قرائن وأمارات تدل علئ القصد والإرادة» بدليل ما جاء في الآية 
الى بعد هذه الآية: © وَِدَا قِبِلَ لج تَصَالَوَا إل مآ أتَرّل أنه وَإِلَ امول َأيتَ 
لْمْكَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنلك صُّدُودًا © [الساء: »]1١‏ ويدل عليل ذلك أيضًا: سبب 
النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية» وكذلك المتابعة دليل 
الرضاء وبذلك يزول الإشكال القائل: إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على 
المريد إلا بعلمها منه» وهو غير حاصل. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو 
عبد العزيز بن عبد الله عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان عبد الله بن قعود 
ابن باز 
وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَدُآَنَهُ مستدلَا بقوله تعالل: # فَكِيَسَ 


2 سل سح لور 2 0 0 


إذا صبْتو مُفسِيية يِمَاقدمتَ أيهم ثم جَآءوك يحَلِمُونَ يم ! أر إلا إحسدنا 


آآ 2 


وََوَفِيقَا (4005 [النساء: ؟1] في معرفة حال المتحاكم إلئ غير الشريعة: «يحلفون 


)١(‏ فتاول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /١(‏ 85لا هم اا). 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق» كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام» ويحكم 
بالقوانين المخالفة لها زعمًا منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر). 

والعلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رِمَهأنَهُ في رسالته «تحكيم 
القوانين» ذكر أقسام الحاكمين بغير ما أنزل اللّهء وذكر أنواع القسم الأول: كفر 
الاعتقاد» وذكر منه النوع الخامس"") 

وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع, ومكابرة لأحكامه. ومشاقة 
لله ولرسوله» ومضاهاة بالمحاكم الشرعية؛ إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلًا 
وتفريعًا وتشكيلا وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا ومراجع ومستمدات» فكما أن 
للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلئ كتاب اللّه وسنة رسوله 
يي فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شت وقوانين كثيرة؛ 
كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكيء. والقانون البريطاني» وغيرها من 
القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلئ الشريعة» وغير ذلك». 

وهنا مسألة مهمة تتعلق بحكم التجاء المسلم إلى محاكم القوانين الوضعية 
إذا كانت له مظلمة عند أحد: 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيمَدَأَنَه': «إذا كنت في بلد لا يحكم إلا 


»)» تحكيم القوانين» مطبوع ضمن «مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة‎ )١( 
المجموعة الأولئ (؟2077/5).‎ 


(0) تفسير سورة النساء (5609/51). 


عه شرح نواقض الإسلام 


بالقوانين الوضعية» كبلد الكفار أو من أخذ بقوانينهم» فأنت الآن بين أمرين: إما أن 
يضيع حقكء وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤ لاء؟ 

الجواب: قد يظهر للإنسان في أول وهلة أنه لا يجوز أن نتحاكم إليهم؛ لأن 
هذا تحاكم إلئ الطاغوتء ولكن نقول: لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكم 
ملزم» ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا بهذه 
الطريق» ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به؛ لأنه شرع اللّهء وإن حكموا 
لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به» وهذا هو الذي يحفظ للناس حقوقهم؛ لأنه من 
المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون الوضعيء وقد أشار إلى هذا ابن 
القيم 3 مَدنَهُ في أول كتابه «الطرق الحكمية»). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين أيضًا ريِمَدُآَيَها'': «لو قال قائل: إذا كان 
الإنسان في بلاد الكفار» هل له أن يتحاكم إليهم ليصل إلئ حقه؟ 

الجواب: إذا كان لا يمكن أن يصل إلئ حقه إلا مهذاء فليتحاكم إليهم لا 
على نية أن حكمهم صحيح. » لكن علول نية أ: نهم كالشرطة يستخرجون له حقه من 
هذا الظالم» ولو لم نقل بذلك لضاع حقه. ففرق بين أن تُحكمهم علئ أن 
حكمهم شريعة» وبين أن نُحكمهم ليخلصوا حقه. لكن يجب أن يعتقد أن 
حكمهم باطل في الآصلء وأنهم ليسوا حكامًا شرعيين». 

ولا يجوز لأحد أن يلجأ إلئ المحاكم والقوانين الوضعية في قوانينها التي 


.)5/6 /١( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


تخالف الشريعة للمضارة بالخلق» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين 
حمَُأليّها'": «لا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة. 
فكل نظام يخالف الشريعة فهو نظام باطلء قال الله تعالئ: «إومن أَحَسَنُ مِنَ أسَِّ 
حَكمالْمَوَو وْقُِونَ 4 [المائدة: 2]50. 

وفي سؤال وجه للجنة الدائمة للإفتاء عن حكم دراسة القوانين الوضعية» وعن 
حكم الاشتغال في وظائف المحاماة» أجابت اللجنة بما يلي'": 

أولا: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يُميز 
بها الحق من الباطل» وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن 
الحق ومن الافتتان بالباطل» وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام 
وأحكام القوانين الوضعية؛ وبيان ميزة أحكام الإسلام عليهاء وبيان شمولها 
لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك؛ إحقاقًا للحق 
وإبطالًا للباطلء والرد علئ من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها 
وشمولها وكفايتها - إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة» وإلا فلا يجوز له 
دراستهاء وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب اللّه تعال والثابت 
من سنة رسول الله ِْةِ على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة يقة سلف الأمة 
)١(‏ شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (ص/”7). 


(5) فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /١(‏ 1/947 9/97), فتوئ رقم (9117), 


الطبغة الراة 17 1ه 


د انق شرح نواقض الإسلام 
فى دراستها والاستنباط منها. 
ثانيًا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل 
شرعًاء ورد الحقوق إلئ أرباءهاء ونصر للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من 
والعدوان, قال اللّه تعالى: #وَتماونواً ا وَالتّقُوَئ 1 
[المائدة: 7]. 
وبالله التوفيق» وصائ اللّه علئ نبينا محمد. وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو 
عبد العزيز بن عبد الله عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان عبد الله بن قعود 
ابن باز 
والتكفير حكم إلهي يُقال فيه بما تقتضيه الآدلة من القرآن والسنة» والناس 
في التكفير طرفان ووسط: طرف غالٍ متعالم يتكلم بالتكفير بغير علم ويُكمّر بغير 
ا ا ا 
ستحق التكفير» ودين اللّه وسط بين الغالي فيه والجافي عنه؛ فالتكفير حكم 
شرعي مرده إل الله يخوض فيه العلماء الذين أوتوا الحكمة وفصل الخطاب 
بما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيتِمََآَه'": «وهؤلاء الّذين انَحذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله 
يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أَنّهم بدّلوا دين الله فيتبعونهم علئ التَّبديل؛ فيعتقدون 
تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله؛ اتَباعَا لرؤسائهم؛ مع علمهم أنَّهِم 
خالفوا دين الرّسل؛ فهذا كفرء وقد جعله اللّه ورسوله شركًا - وإن لم يكونوا 
يعارل ليم ووسجدونا لوم د نكا ناض ا لمم قيرة لاخاؤقة الاين مع علق أنه 
خلاف الدَّينء واعتقد ما قاله ذلك, دون ما قاله الله ورسوله. مشركًا مثل هؤلاء. 

والثّاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابثًاء 
لكنَّهم أطاعوهم في معصية اللّه كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
ينيد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الأنوبة كما قرت ف 
«الصّحيح» عن البيع ل أنه قال: «إِنّما العلاغة في المعروف». وقال: «علئ 
المسلم السّمع والطّاعة فيما أحبٌّ أو كره ما لم يؤمر بمعصية». وقال: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»؛ وقال: «من أمركم بمعصية اللّه فلا تطيعوه». 

ثم ذلك المحرّم للحلال والمحلّل للحرام؛» إن كان مجتهدًا قصده اتباع 
الرّسول» لكن خفي عليه الحقٌّ في نفس الأمره وقد اتّقَى اللّه ما استطاع فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطته» بل يثيبه علئ اجتهاده الذي أطاع به ربّه. 


() الإيمان الكبير (ص 255١‏ 507). 


ولكن من علم أنَّ هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتّبعه علئ خطته وعدل 
عن قول الكسول كلك قهاذا لاتضين تن هذا الشرك الذى ذقه انلف لقاستها إن 
ار 0 
فهلاشرك سفحق صضاحهه العقوية عليه»: 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَدَآََها: «هذه المسألة - أعني 
مسألة الحكم بغير ما أنزل اللّه - من المسائل الكبرئ التي ابّتلي بها حكام هذا 
الزمان» فعلئ المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتئ يتبين له 
الحق؛ لأن المسألة خطيرة - نسأل اللّه تعالئ أن يُصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانتهم - كما أن علئ المرء الذي آتاه اللّه العلم أن يبيّنه لهؤلاء الحكام؛ لتقوم 
الحجة عليهم وتتبين المحجة» فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة» 
ولا يحقرن نفسه عن بيانه» ولا يهابن أحدًا فيه؛ فإن العزة للّه ولرسوله وللمؤمنين». 

وني التكفير لا بد من التفريق بين الحكم على الفعل بالكفرء والحكم على 
الفاعل» فالحكم عا المعيّن لابد فيه من استيفاء شروط الحكم وانتفاء موانعه. 

ومن موانع التكفير: الخطأء والتأويلء والإكراه. 

ودليل العذر بالخطأ حديث الرجل الذي أضل راحلته في أرض فلاة» وأيس 
منها ونام» فلما استيقظ وجدها أمامه فقال: «اللهم أنت عبديء وأنا ربك»» قال 


إن شتنة: شرح نواقض الإسلام 


_-ه 


النبي يَلِِ: «أخطأ من شدة الفرح». متفق عليه من حديث ابن مسعود وَدَلنَهعَنهُ 


.)١59 شرح ثلاثة الأصول (ص‎ )١( 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


وأما العذر بالتأويل فدليله حديث الرجل الذي أوصئ أهله أنه إن مات أن 
يحرقوه ويذروه في اليم» فبعثه الله فقال: ما حملك علئ ما فعلت؟ قال: 


خشيتك يا رب! فغفر الله له» رواه البخاري من حديث حذيفة وَاانَدُعَنَةُ. 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهُلَنَها'': «إن الإيمان بقدرة اللّه على كل 
شيء ومعاد الأبدان من أصول الإيمانء ومع هذاء فهذا لما كان مؤمنًا بالله 
وأمره وخبيه» وكان إيمانه بالقدرة والمعاد مجمللاء فظن أن تحريقه يمنع ذلك؛ 
فعل ذلك» ومعلوم أنه لو كان قد بلغه من العلم أن اللّه يعيده - وإن حرق - كما 
بلغه أنه يعيد الأبدان» لم يفعل ذلك». 


وأما العذر بالإكراه فدليله ما وقع من عمار رَوَعَلَبَُعَنهُِ فإنه سب النبي كَل 


ل م 


0 وم 


إكرامًا؛ أكرهه كفار قريش علئ ذلك. فعذره اللّهء قال تعالم: # مَن كمَر بأل 
مِنْبََدِ يمو لَامَنْ فك رءَوَقَبهمْظمَن اليم 4 [النحل: .]1١7‏ 

قال أبو عبد اللّه القرطبي رِيِمَدُنَة": «أجمع أهل العلم علئ أن من أكره 
علئ الكفر حت خشي على نفسه القتل» أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ولا تبين منه زوجه. ولا يحكم عليه بالكفر). 

ونبّه بعض العلماء إل أن الرخصة في الإكراه في القول دون الفعل» قال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهُآَةا"': «القول الثاني: أن التقية إنما تكون في 
)١(‏ السبعينية (ص 57 7). 
(؟) أحكام القرآن /١٠١(‏ 187). 
(") جامع العلوم والحكم (؟/ 717/7). 


داكئنة: شرح نواقض الإسلام 


الأقوال» ولا تقية في الأفعال» ولا إكراه عليها. روي ذلك عن ابن عباس 
َلَتَق وأبي العالية» وأبي الشعثاءء» والربيع ب بن أنس» والضحاكء وهو رواية 
عن أحمد» وروي عن سحنون أيضًا). 

فالحكم علئ الأعيان بالتكفير لا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» 
ومنهج الصحابة في ذلك معلومء قال شيخ الإسلام ابن تيمية مها الأو «أمّا من 
لم تقم عليه الحجّة. مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة لم 
تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلكء أو غلط فظن أن الُذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يستثنون من تحريم الخمرء كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر 
صَوَلنَهُعَنَُ وأمثال ذلك ترم حاون وكام عور الحجه بنرا صرزوا كارو 
مظعون؛ لما غلطوا فيه من التأويل». 
التوحيدء وحرصهم علئ صيانة عقائد الناس من الشرك الأكبرء فضلًا عن 
الشرك الأصغر؛ لتكون عاقبتهم في الآخرة حميدة. 

فدعاة التوحيد من لدن عهد النبي يَكِةِ وصحابته إلى يومنا هذا أهل إحسان 
إل الخلق؛ يأخذون بأيدي الناس من الشرك إلئ التوحيد» ويعتقون رقاءهم من 
النار؛ رحمة بهم» ونصحًا لهم» ولكن الناس أعداء ما جهلوا. 


.)0 017 557 شرح حديث جبريل (ص‎ )١( 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


فعن عمران بن حصين ووَعَلَهََنَهُ أن النبي كله رأئى رجلا في يده حلقة من 
صُفْرِ فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة! قال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًا؛ 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». رواه أحمد, قال الإمام محمد بن عبد 
الروهاب يفل لا بابي 

ورأئ حذيفة رَبَدَاَسَدْعَنَهُ رجالا في يده خيط من الحمئ فقطعه. وتلا قوله تعالئ: 
« وَمَابْوّمنُأَحكَيََهُم أل إِلَاوَهُم مُتَرِكوْنَ 4 [يوسف:7١1].‏ رواه ابن أبي حاتم. 

ودعاة الباطل شناعتهم علئ دعوة علماء الأمة المجددين للتنفير منها معلومة» 
غرضهم من ذلك الصدّ عن الحق ودعاته؛ ليبقئ المغرر بهم أسرئ شركهم الذي 
يقتاتون به بما يأخذونه من الناس من أموال للتمائم التي يصنعوهها لهم وما يأكله 
سدنة القبور من أموال الناس حين يأذنون لهم بالطواف بالقبور التي بنوا عليها 
القباب وجعلوها مزارًا كالكعبة» يطوفون بهاء ويستغيثون بالموتئ» بسؤالهم 
مباشرة» أو اتخاذهم وسائط بينهم وبين اللّه جا متف إِلَا لَِربونا إِلَ الله لصح 4 

9 


صل 


[الزمر: *]» وقال تعالئ: « # يكبا ألَدِنَءَامَوَا إن كرا يرح الْدُحَمَارِ وَاْلْرهبَانِ 
0 ول لانن [التوبة: 5 "]. 
عليه؛ ورميه بالتكفير بالباطل ما هو من الافتراء والبهتان والعدوان الذي 55 


نفسه عن كذيهم عليه فقال رَجمَهَأَنَهُ': «وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: إنا 


.)١٠١ 5 /١( الدرر السنية‎ )١( 


نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وإنا تكفر من لم 
يكفر» ومن لم يقاتل. ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الكذب والبهتان» 
الذي يصدون به عن دين اللّه ورسوله كَكن. 

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر» والصنم الذي 
علئ قبر أحمد البدويء وأمثالهماء لآجل جهلهم. وعدم من ينبههم - فكيف 
تكمّر من لم يشرك باللّه إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟! «سْبَحَنتَكَ هَدَا 
يَتوعَظِيةٌ 4 [النور: 2]15. 

وأكمة الدعوة - ولله الحمد --ما حفوا دين الله ولا كنموا يبان حق الله 
الخالص في توحيده. ولا كتموا حكم اللّه فيمن وقع منه الشرك الأكبر أو أتى 
بنواقض الإسلام مصانعة ومحاباةً للخلق» فهم مبلغون عن الله لا يلينون لغامزء 
كما أنهم لم يجازفوا مجازفة الخوارج بالتكفير باللازم ومن غير إقامة الحجة. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَحِمََآكَ'": «هذا كتاب الله 
وسنة رسوله يل وكلام أصحاب رسول الله يك ومن بعدهم من أهل العلم 
والفتوئ. معروف مشهور مقرر في محله في حكم من عدل باللّه وأشرك به 
وتقسيمهم للشرك إلئ أكبر وأصغرء والحكم علئ المشرك الشرك الأكبر بالكفر 
مشهور عند الآمة» لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم» 


إن طفنة: شرح نواقض الإسلام 


.)529 مصباح الظلام (ص255‎ )١( 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 

وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم» وحكئ الإجماع 
عليهاء وأنبا من ضروريات الإسلام» كما ذكره تقي الدين ابن تيمية» وابن قيم 
الجوزية» وابن عقيل» وصاحب الفتوئ البزازية» وصنع الله الحلبي 
والمقريزي الشافعي» ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي» ومحمد بن إسماعيل 
الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» وغيرهم من أهل العلم. 

وأما قوله''': «وجعل بلاد المسلمين كفارًا أصليين»» فهذا كذب ويُهت. ما 
صدر ولا قيل» ولا أعرفه عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين» بل 
كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل زمان ومكان. 

وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة 
والصالحين» ويجعلونهم أندادًا للّه رب العالمين» أو يُسندون إليهم التصرف 
والتدبير كغلاة القبوريين» فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهمء 
والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم» أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين 
يُحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة» ولم يجعلوه كافرًا أصليًا». 

وقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ يمه 1" الوم وراك شيخ الإسلام 
أطلق علئ بلد من بلاد المنتسبين إلئ الإسلام أنها بلد كفرء ولكنه قرّر أن دعاء 
الصالحين وعبادتهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل» علئ أنهم 


(#انصباح اتماص :69 


شان شرح نواقض الإسلام 


وسائط بين العباد وبين اللّه في الحاجات والمهمات» هو دين المشركين وفعل 
الجاهليين الضالين من الأميين والكتابيين» فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم 
علئ هذه البلاد أنها بلاد كفرء وليس هذا بلازم» ولو لزم فلازم المذهب ليس 
بمذهبء ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله. نعم» ذكر الحنابلة وغيرهم أن 
البلدة التي تجري عليها أحكام الكفرء ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر, 
وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أفتئ فيها شيخ الإسلام ابن تيمية [ بأنه يُراعئ فيها 
الجانبان؛ فلا تُعطئ حكم الإسلام من كل وجه؛ ولا حكم الكفر من كل وجه. 
كما نقله عنه ابن مفلح وغيره». 

وقد ظهر قبلنا من ينال من علمائنا بسبب تكفيرهم تارك الصلاة!! وكأن 
تكفير تارك الصلاة ليس من فقه الصحابة؟! 

ناهيك أن الصلاة جعلها النبي يَكِِ حدًا فاصلا بين الإسلام والكفر» وجعلها 
من آكد العلامات الفارقة بين دار الإسلام ودار الكفر. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يََدْآَنَهُ'": «إن الذي يقول: من قال 
بكفر تارك الصلاة - مع دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك» 
والمعن الصحيح والنظر الصحيح - هو خارجيء فهو الخارجي الحقيقي». 

فهذا من أعجب العدوان علي أدلة الكتاب والسنة ومذاهب الصحابة» ماذا 
بقي من الإسلام إذا يعت الصلاة؟!! 


)١(‏ شرح السياسة الشرعية (ص 737 طْ دار ابن حزم. 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


قال عمر بن الخطاب َدَلنَدُعَنْةُ: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) 

وقال شقيق بن عبد اللّه العقيلي رَِمََآَهُ: «ما كان أصحاب محمد يك يرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة». رواه الترمذي. 

وقال النبي يَكةٌ: "بين الشرك والكفر ترك الصلاة». رواه مسلم من حديث جابر 
وِدَلَنَدَعَنَهُ وقال عَكِيدِ: «العهد ا ا لاا 


عو ساسا سو ساجح 


قال أبو عبد الله محمد بن : تعر الغروؤئ (ت: 4و*ه)"": «أفلا 
والسسي سي 0 
الناره ودخول الجنة بشفاعة الشافعين» كما قال يك في حديث الشفاعة الذي 
رواه أبوهريرة وأبو سعيد - رضي الله عنهما جميعًا -: «أنهم يخرجون من 
النار. يعرفون بآثار السجود». فقد بيّن لك أن المستحقين للخروج من النار 
بالشفاعة هم المصلون. 

ألا ترئ أن اللّه ميّر بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود. فقال تعالىا: 
يوم يُكصَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلشّجُوو فَكَا يَسْتَِيعُوتَ 4 [القلم: 47]» وقال تعالل: وَإِدًا 
برت اك د كر الرسدت: جل جوز عليز لق التناءة 4 4020 
[الانشقاق: »]7١‏ أفلا تراه جعل علامة ما بين ملة الكفر والإسلام» وبين أهل النفاق 
والإيمان في الدنيا والآخرة الصلاة». 


(1) تعظيم قدر الصلاة (5/ .)1١٠١ 010١9‏ 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


وكان النبي كَلِةٍ إذا أراد غزو قوم انتظر حتئ يسمع النداء بها وإلا أغار 
عليهم. رواه البخاري 

فالصلاة دليل الإيمان وآكد خصاله. قال تعالئ: #وَمَا كان الله لِيْضِيعٌَ إيمندكم 4 
[البقرة: 1١57‏ وقال النبي َك «من صلل صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء 
فذلك المسلم). رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهُ حواريك11: : (إنها علم الإيمان وأعظم خصاله 
البدنية»). 

والقائلون بعدم تكفير تارك الصلاة عطلوا قول النبي يكل «أدخله اللّه الجنة 
على ما كان من العمل». رواه البخاري ومسلم, مع أن هذا النص بيان للمجمل 
في الأحاديث الواردة في إثبات دخول الجنة بقول: لا إله إلا اللّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَداَنَه'": «وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة 
ونحوهاء فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحدء كتناولها للتارك» فما كان 
جوابهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك» مع أن النصوص علقت الكفر 
بالتولي كما تقدم. 

وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة» كقوله: «من شهد أن 
لا إله إلا اللّهء وأن محمدًا رسول اللّه وأن عيسي' عبد اللّه ورسوله وكلمته ألقاها 


.)١1915 /١( فتح الباري‎ )١( 


(0) شرح حديث جبريل (ص 2057 057). 
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إلى مريم وروح منه؛ أدخله الله الجنة»؛ ونحو ذلك من النصوص». 

فالدعاة الناصحون يوجهون الأمة لإقامة أركان الإسلام» لا إسقاطهاء كما 
يقول بعضهم: «تضييعها معصية غير الشهادتين» والصلاة مختلف فيها»)؛ فهذا ما 

حقيقة الإيمان وأسقط حقيقة الإسلام؛ شعر أم لم يشعر!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُآلرَه1': «إن الإسلام الذي في القلب لا يتم 
إلا بعمل الجوارح. فهُنَّ مبانٍ له ينبني عليهاء فالمباني الظاهرة تحمل الإسلام 
الذي في القلب» كما يحمل الجسد الروح؛ وكما تحمل العْمّدٌ السقف. والقبة 
الأركان». 

ومباني الإسلام أمر اللّه بها لتحقيق التوحيد» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 


وم 


حمَدُلَنَه": «حيث أجاب النبي كَلَِةٍ بذكر الإيمان أو بذكر الصلاة؛ فإنما 
مقصوده التمثيل بأفضل مباني الإسلام. 

ومراده المباني بجملتها؛ فإن المباني الخمس كالشيء الواحد. وكل من 
دخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين» أو بالصلاة على رأي من يرئ فعلها 
إسلاماء فإنه يؤمر ببقية المباني» ويلزم بذلك» ويقاتل علئ تركه». 

وواجب طالبة العلم التفريق بين نواقض الإسلام وما يضاد أصل التوحيد. 
وبين الذنوب التي لا تزيل الإيمان بالكلية أو ما يضاد كمال التوحيد. 


)١(‏ المجموعة العليّة من كتب ورسائل وفتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (ص 2/5 /1ا7). 


(؟) فتح الباري (114/4). 


إن شانة: شرح نواقض الإسلام 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَهُآنَها'': «ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون 
علئا أنه لا يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصى كالزنا والشرب». 


وحبوط العمل تارة يكون كليّاه وهذا يكون بسبب الشركء قال تعال: #وَلَوْ 
شرع لحل عَتهر كَاكاوْيتمَُوَة 4 [الأناء:/]ه ويكون أيضًا بسبب الأتيان بناقض 


| 
من نواقض الإسلام» فعن أبي هريرة وَيَعَلََهَعَنَهُ عن النبي كَِدِ قال: «من أت كاهنًا 
فصدّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل علئ محمد يلا رواه أبو داود. 

فمن اعتقد أن الكهان يعلمون الغيب وصدّقهم في ذلك» فقد كفر لأنه 
مكذب للق رآن» قال تعالئ: بقل ليحك من في لسوت وَالْايْضٍ امِب إلا هوا تون 
يان يبَعُويت 4# [الشعل:58]. 

ويكون حبوط العمل غير كلي» قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب تذهب 
بحسنات عظيمة؛ فقد روئ ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية أبي جعفر عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله يَكِْةِ يرون أنه لا 
يضر مع الإخلاص ذنبء كما لا ينفع مع الشرك عمل صالح. فأنزل الله عَرَيجَل: 
يكأيًا الت امنوأ يعوا الله وَطِيعوأ ليسول ولا مُطِلواً أعملك (4)55 [محمد: *8]ء 
تغائر] الكاتر ويد أن نحط الأعمان. 

وعن معمر عن الزهري في قوله تعالئ: «إولا مكرك قال: بالكبائر. 

وبإسناده عن قتادة في هذه الآية قال: من استطاع أن لا يُبطل عملا صالحًا 


)١(‏ الإيمان (ص585). 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليبه 
عمله بعمل سيء فليفعلء ولا قوة إلا باللّه» فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر 
ينسخ الخيرء وإن ملاك الأعمال خواتيمها. 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلي رَحمَهُ مَدْليَه': «والآثار عن السلف في حبوط 


الأعمال بالكبيرة كثيرة جدًّا يطول استقصاؤهاء حتئ قال حذيفة وََدََيَهْمَنَهُ: قذف 
المحصنة يهدم عمل مائة سنة». 

ثم قال رَيِمََآانَة"': «وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول 
الخوارج والمعتزلة خاصة. فقد أبطل فيما قال» ولم يقف علئ أقوال السلف 
الصالح في ذلك». 

عل كل حال الحكم بشرع الله توحيد» والعدول عنه طغيان قال الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهَآللَهُ لَّهُ في الأصول الثلاثة: «الطواغيت كثيرون» ورؤوسهم 
خمسة: ... ومن حكم بغير ما أنزل اللّه). ثم قال: «وهذا معنئ لا إله إلا اللّه. 


وهذا الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَهَادَ نَهُ هو ما دل عليه 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدَآنَ": «الحكم بما أنزل اللّه تعالى 
من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم اللّه الذي هو مقتضئ ربوبيته. وكمال ملكه 
)١(‏ فتح الباري .)5٠١ /١(‏ 


.)5٠١ /١( فتح الباري‎ )( 


() شرح الأصول الثلاثة (ص 2155 .)١58‏ 


اه شرح نواقض الإسلام 


وتعرقوروكهذا ستّئ الله تع المتبوعين في غير ما أنزل الله تعايئ أرب 
لمتبعيهم» فقال سبحانه: 00 وو أَحَبارَهْع وَرَمْبككَهُمٌ أربنا من دوب للد 
َالْمسسِيمَ أقت مرج وَمَا أبِروا إلا يعدو إلنهًا جد ا 


سْبحنَهُ ما دْمرِكُورت 4 [التوبة: ١]؟‏ فسمّى الله تعالئ المتبوعين أربابًا؛ 
حيث جعلوا مشرعين مع اللّه تعالئ» وسمّئ المتبعين عُبَادَاهِ حيث إنهم ذلوا لهم 
وأطاعوهم في مخالفة حكم الله . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله يكِ: إههم لم يعبدوهم. فقال النبي كَكل: «بل 
إنهم حرّمواعليهم الحلال» وأحلّوالهم الحرام. فاتبعوهم, فتلك عبادتهم إياهم»». 

وذهب عكرمة يَتِمَُلنَهُ إلئ أن الوعيد في قوله تعالئ: ومن لَّمَ يحَكُم يمآ 
ندل أل َُوْيِكَ هم الكفرو َ# [المائدة: 54] للجاحد لحكم الله وقد أنكر عليه 
ابن القيم رَمَهُلنَهُ هذا القول فقال''": «وهو تأويل مرجوح؛ فإن نفس جحوده 
كفر» سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم: من تأولها علا ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال: ويدخل في 
ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام» وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني. 

وهو أيضًا بعيد؛ إذ الوعيد علئ نفي الحكم بالمنزل» وهو يتناول تعطيل 
الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم: من تأولها علئ الحكم بمخالفة النص» تعمدًا من غير جهل به ولا 
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خطأ في التأويل» حكاه البغوي عن العلماء عمومًا. 

ومنهم: من تأولها علئ أهل الكتاب» وهو قول قتادة والضحاك وغيرهماء 
وهو بعيدء وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. 

ومنهم: من جعله كفرًا ينقل عن الملة. 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل اللّه يتناول الكفرين الأصغر والأكبرء 
بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل اللّه في هذه الواقعة» 
وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد 
أنه غير واجب. وأنه مخيّر فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالئ؛ فهذا كفر أكبر» وإن 
جهله وأخطأه فهذا مخطيء له حكم المخطئين». 

وقال الحافظ محمد بن علي الكرجي رَجِمَهآنَه'': «فمن كان تاركًا لما أنزل 
الله في أحكامه علئ هذه الصفة» فقد ساوئ من أنزلت فيهم الآيات من اليهود 
والنصارئ. واستحق اسم الكفر والظلم والفسق. 

ومن حمله حرص الدرهم والدينار» أو بلوغ ثأر» أو شهوة نفسء علئ ترك 
حكم الله. وهو عالم بعدوانه عارف بإساءته؛ حَذْرٌ من سوء صنيعه» مصدّق لربه 
فيما أنزل من الأحكام» شاهد عليها بالحق المفترض عليه العمل به» ولم 


يساوهم فيهاء وهو باق علئ إسلامه. عاص لربه''' فأفعاله تستوجب عقوبته إن 


.)731١7*5٠١ /١( نكت القرآن الدالة علئ البيان‎ )١( 


(؟) كان قد ذكر قبل ذلك صفة من جحد ما أنزل الله أو حكم بغير حكم اللّه مدعي به على اللّه؛ 


لكلا شرح نواقض الإسلام 


لم يجد بالصفح عنه. فإن تاب" لحق بالتائبين». 

وفرقٌ بين أن يتورع العالم في مسائل التكفير» وأن يُبرر الحكم بغير ما أنزل 
الله فالأول ممدوح. والثاني مذموم؛ فالتوقي في مسائل التكفير أولئ من 
فرطات الإقدام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَأَنَه: «من ممادح أهل العلم 
أنهم يُخطئون ولا يكفرون». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَهُآلَها'': «علماء السوء الذين يدعون 
إلئ الضلال والكفرء أو يدعون إلئ البدع, أو إلئ تحليل ما حرّم الله أو تحريم 
ما أحل اللّه طواغيت» والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام 
بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت؛ لآن هؤلاء تجاوزوا 
حذهم؛ فإن حد العالم أن يكون متبعًا لما جاء به النبي كَلَِِهِ لآن العلماء حقيقة 


2 


ورثة الأشياء؛ يرثونهم في أمتهم: علماء وعملاء واخلذناء ودعوة. وتعليماء فإذا 
تجاوزوا هذا الحذ وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل 
هذه النظم. فهم طواغيت؛ لآنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا من 


أنه كافر. نكت القرآن الدالة علئ البيان .073١ /١(‏ 
والعلماء يُكفرون كذلك من اعتقد جواز أن يحكم بغير ما أنزل الله أو أن شرع غير الله أفضل أو 
مساو لشرع اللّه. 
)١(‏ توبة من يحكم بغير شرع اللّه أن يحكم بما أنزل اللّه أو يترك الحكم إذا لم يمكنه أن يحكم بشرع اللّه. 
(0) شرح ثلاثة الأصول (ص .)١5١‏ 
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متابعة الشريعة»). 

ومع وجوب تعظيم شرع اللّهء فإن مسائل التكفير من المسائل العظيمة التي 
يفتي فيها كبار العلماء» وقد رأينا بعض الشباب من حين بدأ في أداء الصلوات 
جماعة في المساجدء وصحبة الشباب المتديّن» والجلوس إلئ من يُعلَّمه؛ أخذ 
في إطلاق لسانه في التكفير والمجازفة في ذلك والمسارعة إليه» وقد رأئ العلماء 
من ذلك عجبّاء فأنكروه؛ قال العلامة الشوكاني رَيِمَهُاانَهُ منكرًا ركوب الجهلة من 
أهل زمانه هذا الأمر العظيم''': «فما بالك! وهذا أنت تعترف علئ نفسك أنك 
لا تعرف الحقَّء ولا تعقل الصواب في مسائل الطهارة والتخلي والوضوء 
والصلاة؟ فكيف قمت هاهنا مقام تكفير المسلمين والحكم عليهم بصريح الردة 
جاوما بذلك مسحهدثا يه مطمنا اليه؟): 

وقد رأئ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَجمَأَنَةُ مسارعة 
ومجازفة البعض إلئ التكفير» بمصانعة ملوك الكفار بالهدايا وبالحكم بغير ما 
أنزل الله فوعظهم في ذلك, وقال”": «بلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة 
الملوك المصريين» بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين» نعوذ 
باللّه من الضلال بعد الهدئء والحَوْرٍ بعد الكورء وقد بلغنا عنكم نحو من هذاء 
وخضتم في مسائل من هذا الباب, كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة 


)١(‏ أدب الطلب (ص”57). 


(9) غيوة الرسائل 05731 


"حر شرح نواقض الإسلام 
والمكاتبات» وبذل الأمور والهداياء ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك باللّه 
والضلالات» والحكم بغير ما أنزل اللّه عند البوادي ونحوهم من الجفاقء لا 
يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رزقه اللّه الفهم عن اللّهء وأوتي 
الحكمة وفصل الخطاب». 

فواجب طلبة العلم رد الكلام في هذه المسائل العظيمة إلئ كبار العلماءء 
قال ابن مسعود 'َدَلَيَدُعَنْةٌ: لا يزال الناس بخير ما كان العلم في 0 فإذا 
صار العلم في أصاغرهمء فذلك حين هلكوا. وقال تعالئ: ا وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمرُ 
لمن أو الكوق أناغنا يف وك ردوة إل الول رلك أللى لْأَمَرِ مِنْهُمْ لحَلِمَهُ 0 
يسْتَلْيظُوكه مع 4 [النساء: 87]. فالفوضئ في التكفير تعالم يتورع عنه أهل العلم 
ويكلونه إل أهله» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجِمَدَانَهُ'': «أحكام الكفر 
لست هن ع تكون علرة السنة كل أحدا. 

وقد قال ابن مسعود وَدَزَيََمَنَُ: (إِنْ الذي يُفتي الناس في كل ما يستفتونه 
مجنون)”". وقد قالها في مسائل دون مسائل التكفير خطورة» فحال بعض الشباب أنه 
لا يكاد يتورع في الفتياء ولم يجر علئ لسانه قط أن قال: «لا أعلم», أو: «اللّه أعلم». 


ص 


قال أبو عبد اللّه ابن بطة يَحمَدُآهَها": «فهذا عبد الله بن مسعود وَدَلتَدعَتهُ 


.)3١7/١( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 
بإسناد صحيح.‎ )23٠١ (؟) رواه أبو خيثمة في كتاب «العلم» (رقم‎ 
إبطال الحيل (ص57/055).‎ )( 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


يحلف باللّه أن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون. 

ولو حلف حالف لبر أو قال: لصدق - أن أكثر المفتين في زماننا هذا 
مجانين”'؛ لأنك لا تكاد تلقئ مسؤولًا عن مسألة متلعثمًا في جوابها ولا متوقمًا 
عنهاء ولا خائقًا لله ولا مراقبًا له أن يقول له: من أين قلت؟ بل يخاف ويجزع 
أن يقال: سئل فلان عن مسألة فلم يكن عنده فيها جواب. يُريد أن يوصف بأن 
عنده من كل ضيق مخرجّء وفي كل متعلق متهجرًاء يفتي فيما عبي عنه أهل 
الفتوئ» ويعالج ما عجز عن علاجه الأطباء» يخبط العشوة» ويركب السهوة, لا 
يفكر في عاقبة» ولا يعرف العافية» إذا أكثر عليه السائلون وحاقت به الغاشية». 

فالذي ننصح به أنفسنا وطلبة العلم أنه قد لا يتأنئ لنا الجزم قطعًا بتكفير بعض 
الأعيان في بعض المسائل» فاحذر أيها المسلم واعتبر بنصيحة كبار علماء الآمة 
الإسلامية الذين قالوا: إنه لا يتأتئ لنا التكفير في كل مقام, فأين أنت منهم؟!! 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَاانَة"': «لا ينبغي أن يُظن أن التكفير ونفيه 
ينبغي أن يدرك قطعًا في كل مقام» بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار» فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام 
الشرعية» فتارة يدرك بيقين» وتارة يدرك بظن غالبء وتارة يتردد فيه» ومهما 
حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولئ» والمبادرة إلئ التكفير إنما تغلب على 
)١(‏ هذا في زمانه قبل عشرة قرون» فكيف بزماننا هذا؟!! 


(1) السبعينية (ص 5 5 7)» ط ‏ مكتبة العلوم والحكم. ط ‏ الثالثة» 575 ١ه.‏ 


شرح نواقض الإسلام 


طباع من يغلب عليهم الجهل». 

والعلماء يقررون في تقريراتهم العلمية وتطبيقاتهم العملية الفرق بين التكفير 
كحكم شرعي وتعيينه في آحاد الناس» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََداليَه''": 
(إن حكم الوعيد علئ الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتئ تقوم عليه 
حجة اللّه التي بعث بها رسله» كما قال تعاليل: مإوَمَاها مين حَقَّ بَصَكَرَسُولًا (4)00 
[الإسراء: .)»]1١6‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهُانَهُ'": «ثبت في صحيح البخاري عن عمر 
َيَدَلنَدَعَنَهُ في قصة «حمار» الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده لما لعنه بتعض 
الصحابة» قال النبي يكِِة: «لا تلعنه» فإنه يحب اللّه ورسوله». وقال: «لعن 
المؤمن كقتله»» متفق عليه. هذا مع أنه قد ثبت عن النبي كَل أنه لعن الخمر 
وشاربهاء فقد ثبت أن النبي كَكةِ لعن عمومًا شارب الخمرء ونبئ في الحديث 
الصحيح عن لعن هذا المعين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَدانَهُ”": «العلماء قد تنازعوا في تكفير أهل 
البدع والأهواء وتخليدهم في النار» وما من الآئمة إلا من كي عنه في ذلك 
«قولان». كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ وصار بعض أتباعهم يحكي هذا 
)١(‏ السبعينية (ص١١2").‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (5/ 5/85). 


زفرة مجموع الفتاوئ (ا/رمات015). 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


النزاع في جميع أهل البدع» وفي تخليدهم حت التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه 
مبتدع بعينه» وفي هذا من الخطأ ما لا يُحصئء وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا 
يُطلق كفر أحد من أهل الأهواء». وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل 
التعطيل والاتحاد. 

والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن 
اللّه لا يتكلم» ولا يُرى في الآخرة» ولكن قد يخفئ علئ بعض الناس أنه كفرء 
فيطلق القول بتكفير القاتل» كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر» 
ومن قال: إن اللّه لا يُرى في الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعيّن حت 
تقوم عليه الحجة)». 

وفي سؤال الشباب الجزائري لشيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَدُلنَهُ عن 
مسألة الحكم بغير ما أنزل اللّه؟ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رديه ''2: «قد يحكم بغير ما أنزل الله 
عدوانًا وظلمًا مع اعترافه بأنَّ حكم اللّه هو الحق, فهذا لا يكفر كفرًا مخرجًا عن 
الملة» وقد يحكم بغير ما أنزل الله تشهيا ومحاباةً لنفسه أو لقريبه. لا لقصد ظلم 
المحكوم عليه ولا لكراهة حكم الله فهذا لا يخرج عن الملة: إِنّما هو فاسق» 
وقد يحكم بغير ما أنزل اللّه كارمًا لحكم الله فهذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملّةء 
وقد يحكم بغير ما أنزل الله طالبًا موافقة حكم الله لكنّه أخطأ في فهمه. فهذا لا 


.)١594 »١55ص( فتاوئ العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر‎ )١( 


يكفر» بل» ولا يأثم» لقول النبي كَل «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد. وإن أصاب فله أجران»». 

وقال المحاور الجزائري لشيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَهانَه'': ايا شيخ ! 
التكفير» التشريع العام» والتكفير العيني» هذه المسائل يا شيخ! قد يأخذون 
الفتوى منكم ثم يُطبّقونها علئ الحاكم! 

الشيخ: عملهم هذا غير صحيح. 

السائل: نعم! ثم لما نقول له: يا أخي ما قالها الشيخ ابن عثيمين» يقول لك: 
لكن الشيخ ابن عثيمين مثلًا في كتبه قال: التشريع العام: من حكم بغير ما أنزل اللّه 
فهو كافر بدون تفصيلء والآن عندنا هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل اللّه فهو كافر. 

قال الشيخ: أقول: بارك اللّه فيكم: الحكم علئ المسألة بالحكم الذي ينطبق 
عليها غير الحكم عل شخص معين». 

والحكم بغير ما أنزل الله وعيده غير مقصور علئ الحُكام. فالعلماء وطلبة 
العلم يقع من بعضهم دفع نصوص الكتاب والسنة وردها أو تعطيل أدلتها 
ومقتضاهاء وكلام السلف كثير في التحذير من رد النصوص من القرآن والسنةء 
وهذا وقع من المبتدعين» وبعض الفقهاء يدفع في نحور النصوص. فلا ينقاد إلى 
عقائدها وأحكامها؛ لضعف تعظيم كلام الله ورسوله يك في نفسه. ولغلبة 
الهوئ والتعصب والانتصار للأحزاب والمذاهبء فلا يزال بعضهم في هذا 


إن خلنة: شرح نواقض الإسلام 


.)١75ص( فتاوئ العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر‎ )١( 


الناقض الرابع: تفضيل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه 


المسلك الوخيم حت يخرج من الملة. 

قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد اللّه البخاري رَيِمَدْكّه1': «حَرّمٌَ الله - 
جوع - أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عن أشياعهم أو بأسانيدهم كما من 
أحكام الرسول أو فرضًا ارسايه نس السرياية الها يقارف باعل ادرف 
إذا بدا لهم» كالذين جعلوا القرآن عضين» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض؛ فمن رد 
بعض السنن مما نقله أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن حتئ يتخلئ من 
السئن والكتاب وأمر الإسلام أجمعء والبيان في هذا كثير». 

فتعظيم أحكام الله واجب على جميع المسلمين لا يختص بالولاة والعلماء 
بل هو لازم لهم وللعامة جميعًا. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله يََليَِعَنَْا قال: أن التتمانة نين 
قَوقَلٍ دعن اليا ومو 110 رليف ذا نااك السار انف المكتويات: 
وصمت رمضانء وأحللت الحلال» وحرّمت الحرام» ولم أزد على علا ذلك شيئاء 
أأدخل الجنّة؟ قال: انعم). 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يِمَدُآَنَ': «في قوله: «أحللت الحلال 
وحرّمت الحرام» دليل علئ أنه لابدَ من اعتقاد الحل فيما هو حلال» واعتقاد 
التحريم فيما هو حرام. وهذا أمر زائد عليئ الفعل فيما يحل » وعليئ التَّرك فيما 
)١(‏ خلق أفعال العباد (؟/ .)١17١٠١‏ 
() التعليق عل صحيح مسلم .)١١1/١(‏ 


و نطق شرح نواقض الإسلام 
يحرف افون قعل هاييس لآ باعفاة الجن 7[ل#الاتض علية متينةة وس فقيل 
الحكم الشرعي في هذا الذي فعله» وكذلك من تجنب الحرام دون اعتقاد 
تحريمه» فقد نقص عليه العقيدة في حكم هذا الشيء. 


© 


النافض الخامس: بغض شيء من الشريعة 


فال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحَدَآَانّهُ: 


الكَامِسٌ: مِنْ أَبْعَصَ شَيْنَا مما جَاءَ به الرَسُولَ يك وَلَوْ عَمِلَ به كر 

الشترح: 

بغض شيء مما جاء به الرّسول يَلكَةِ من نواقض الإسلام؛ لأنّه كفر بما جاء 
بهء وما ل وبّعث به من عند الله تبَّانَكَوَتعَاق. 

وأصل وقاعدة الإسلام والإيمان تصديق ما أخبر الله به عَرَعِجَلَّ ورسوله يكل 
والانقياد لشريعة الله التي بعث رسوله يلد ببياهها. 

فإِنَّ الإيمان علم القلب وعمله وانقياد الجوارح» فإيمان القلب طمأنينته 
وتصديقه وخضوعه لخبر الله وأمره» وانشراح الصدر بذلكء وانقياد الجوارح 
لآمر الله ونبيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآنَه'': «إذا حصل في القلب استخفاف 
واستهانة؛ امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام» فلا يكون فيه إيمان» وهذا هو 
بعينه كفر إبليس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهاَنَهُ": «من لم ينقد لأمره؛ فهو إما مكذب 
له أو ممتنع عن الانقياد لربه» وكلاهما كفر صريحء ومن استخف به" واستهزاً 
)١(‏ الضّارم المسلول (ص5١0).‏ 


(؟) الصارم المسلول (ص١065).‏ 
() كك أو بالشرع الذي بُعث بتبليغه. 


شرح نواقض الإسلام 
بقلبه؛ امتنع أن يكون منقادًا لأمره؛ فإن الانقياد إجلال وإكرام» والاستخفاف 
إهانة وإذلال» وهذان ضدان؛ فمتئ حصل في القلب أحدهما انتفئ الآخر» فعلم 
أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد). 

بالبقعى لف وميا حاء يه لسر ل كلايد بعلن كر القلب 

وق أبخضن شيقاامما يخاء به الّسيول كله فهذا يول خليخ ألدالم لع قلبه 
ووجهه لله. 

قال تعالي: «دَلِكَ أنه مَكرِهُوأ مآ أَنَرَلٌ أَعْمْلَهُرَ © [محمد: 4]» فكراهية 
شيء من الشرع وذ بح الأعمال. 

وكلمة التّوحيد «لا إله إلا الله» لا تصحّ إلا عن يقين بلا ريب» وتصديق 
وطمأنينة بلا تكذيب» وخضوع وانقياد لمستلزماتهاء قال تعالئ: ِنَم الْمُؤْبُوتَ 
لين َامَسُوأ َه وَرَسُولِو كُمَ َم يَرََابُواً 4 [الحجرات: »]١5‏ وقال النيٌ َل لأبي هريرة 
يََلَعَنَُ: «من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله. مستيقنًا بها قلبه؛ فبشره بالجنّةا. 
رواه مسلم. 

ولو الف حصيو عو حديض عفان بن عداة َيَكَلَتَدْعَنَههِ قال رسول الله عَكِل: 
«أشهد أن لا إله إِلّا الله وأنّي رسول الله. لذ يلقن الله بهما عبد غير شاك فبهماء 
إلا دخل الجنّة). 

قال العلّامة عبد الرّحمن بن حسن آل الشيخ ويََدُلنَها': «تقتضي كلمة 


هيوق البوحدية (ص؟"7). 


الناقض الخامس: بغض شيء من الشريعة 


الإخلاص: العلم» واليقين» والصدقء والإخلاص. والمحبّة والقبول» والانقياد». 

فالعسلدوث أهنزا تمعكن كاله وسو لامو عفد اللدة فال ونخضيون شك متا عهاء 
به؛ لأنّهم يعتقدون اعتقادًا جازمًا أنَّ الله أرسله بالحقٌء قال تعالى: « هْوَأرىت 
أَرسَلَ رَسُْولَه بأُلْْدَئ وَدِيِنٍ الْحَنّ ليظهرهْ عَلَ ألزِينِ كلو © [التوبة: **7]. ولا 
يبغض المسلم شيئًا مما جاء به الرّسول وَل لأنّه < وَمَابِقُ عن اموق ((5) إن هو إل 
ويوك 40 [النجم: ”ا ]. 

فمن أبغض شيئًا من شرع الله وما جاء به الرسول يَلَِةِ فهذا ما آمن بما جاء به 
الرسول يك ولا دان به ولا اتبعه أمّا المسلمون فإنَّهُم يقولون: «وَبّسَآَامكايمَآ 
َرَت وَأتبعَمَا الرَسُولَ 4 [آل عمران: '10]» فهذا حقيقة الذَّين؛ وهو الإسلام الذي 
خضعنا به لله وعبدناه وحده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدانَه'': «إن الإسلام دين» والدين مصدر 
دان يدين ذَيئًا؛ إذا خضع وذلٌ. 

ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله؛ هو الاستسلام لله وحده» 
فأصله في القلب وهو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. 

فمن عبده وعبد معه لها آخرء لم يكن مسلمّاء ومن لم يعبده» بل استكبر 
عن عبادته؛ لم يكن مسلمًا. 

والإسلام هو الاستسلام لله» وهو الخضوع له. والعبوديّة له). 


)١(‏ الإيمان (ص759. ١355).؛‏ ط - المكتب الإسلامى. 


«إأحدد شرح نواقض الإسلام 

ولا يصحٌ إسلام أحدٍ كائنًا من كان إِلّا باعتقاد ما أوجب الله الإيمان به» وما 
حكم به. مع انشراح صدر لأحكام الله في أمره وخبيه كلّهء قال تعالئ: 9 فا ورَيَ 
لا يُوْصِيوت حَقٌ يسَوك جما سجر يِيْنَهُمَ ثم لا مجدواف أنفْييهِمَ حرجا مما 
فَصَيْتَ وَمُسَلموأ ليما (40 [النساء: 10]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَيِمَهَُنََا'': «أقسم تعالئ أَنَّهِمِ لا 
يؤمنون حتئ يُحكموا رسوله يلك ولا يبقئ في قلو.هم حرج وضيق من كيه 
وينقادوا له انقيادّا» وينشرحوا لحكمه». 

وعن جابر بن عبد الله رَيََيَدْعَنْهَا قال: أن النبى يكل النعْمَانُ بن قَوْقَلء فقال: 
يا رسول الله! أرأيتَ إذا صَلَيْتُ المكتوبة» وحَرَّمْتُ الحرامء وأحللت الحلال» 
أأْدْخَلٌ الجنّة؟ فقال النيئ عَللَِِ: «: نعم رواه مسله'". 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين وَمَدُلَيَه": «في قوله وَََإنَدُعَنْهُ: «أحللت 
الحلال» وحرَّمْتٌ الحرام»» دليلٌ علئ أَنَّه لابدٌ من اعتقاد الحلّ فيما هو حلال» 
واعتقاد التحريم فيما هو حرام». 

فالمؤمن بالله عَرَجَلّ ورسوله وَكَِة مطمئن لأحكام الله التي ينها رسول الله ولق 
مطمئرن لخبر الله عَرَججَلّ وكلامه ووحيه الذي بعث رسوله يك ببيانه» «وَكَمتَ 


)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص8"). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان الذي يدخل به الجن (ص8؟ - رقم .)٠١8‏ 


(*) التعليق علئ صحيح مسلم .)١١0//1(‏ 


الناقض الخامس: بغض شيء من الشريعة 


5-9 


كلمت ريك 0 امبرل لْكمجَه. وَهْواَلسَمِيع الْعليغ 4 [الأنعام: .]١١6‏ 


6 سا 106 ستو( .)١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَاللَهُ : هِإِنَّ الإيمان مأخوذ من الأمن الذي 
هو الطمأنينة» كما أنَّ لفظ الإقرار مأخوذ من: قَرٌ يقر وهو قريب من: أمن يأمن. 
نكن الصادق. يمقر إل حو والكالاب بخالاف: ذلك كما ثقال الصدق: 
طمأنينة» والكذب: ريبة» فالمؤمن داخل في الأمن» كما أنَّ المقرّ دخل في 
الإقرار» ولفظ الإقرار يتضمّن الالتزام». 

والإيمان بمحمّد يك رسولا هو توقيره واتباعه وتصديقه أمًا بُعْض ما جاء 
به أو بعضه فهذا كفرٌ به كَكلةِ. 


و1" «الرسول فلل يؤمن له من جهة أنه 


قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يدا 
مخبرٌء ويؤمن به من جهة أنَّ رسالته مما أخبر مباء كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه». 

فالإيمان بالرّسول محمد يَكِلَهِ هو: تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء 
وموالاته ونصرته واتّباعه» وانشراح الصدر للأحكام التي بلّغْها عن الله تعالئ؛ 
كل قافن الإسانة يو امات زهو هو شهاة اللترسيول الله 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدَآلَه": «الدين هو ما بعث الله به رسوله َك 


والعمل به. 


() شرح حديث جبريل (ص؛ ١‏ 5). 
(0) شرح حديث جبريل (ص86١6).‏ 


د الندق: شرح نواقض الإسلام 

وعلو ف أحد أن تعراق ميدي عله فيينا اخيرية تصيف ذا عا ناه ريظيعه 
فيما أمر طاعةً عامّةٌ» وإذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدّقه به تصديقًا مفصّلاء 
فإن كان مأمورًا فيه بأمر كان عليه أن يطيعه طاعة مفصّلة»). 

فالإيمان بالرّسل يكون مُجْمَلَا للرّسل والأنبياء السّابقين» ويكون مفصَّلَا 
لخاتم المرسلين محمد كَلِِ. 

قال شيخ الإسلام ابن ل «أمّا قوله: «ورسله»؛ فأن تؤمن بما 
سمل الله في كتابه. من رسله» وتؤمن بأنّ لله سواهم رسلا وأنبياء» لا يعلم 
أسماءهم إِلّا الذي أرسلهم. 

وتؤمن بمحمد يليد وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل؛ إيمانك بسائر 
الرسل إقرارك بهم؛ وإيمانك بمحمد يََِةِ إقرارك به وتصديقك إِيَّاهء واتباعك ما 
جاء بهء فإذا اتبعت ما جاء به؛ أديت الفرائقضء. وأحللت الحلال» وحرّمت 


الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات». 


© © 


)١(‏ الإيمان (ص797). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


00100 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدا 


دواع > 


السّاووس: مَنِ اسْتَهرَ ب 0 

وَالدَّلِيل: قَوْلُهُ تَحَالَى: هِثُلُ بأ و 0 كوت (0 7 
ورا د © [التوبة: 535564]. 

الشترح. 

الاستهزاء بشيء من دين الله كُفْرٌ وردَمٌ وهو دال علئ خلوٌ اعتقاد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََهَنَها'': «نّقل عن الشافعي أَنَّه ستل عمّن 
عزل بشىء من آبات الله تعال!) أنه قال ذهو كافر» وامعدل بقول الله تال : لكل 
15 كنوه رودقم للتتواوريت © 00 لا تعكذ روأ َل قرم يسيك 4 


أ 


وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفرء سواء كان مازحًا أو جاذًا؛ 
لهذه الآية» وهذا هو الصواب المقطوع به». 

ونصٌ الآية دليل عليئ أنَّ المستهزئ بدين الله أ والسَّاتٌ لله عَيَتَجَلّ أو رسوله 
ا ال اي 


سح مه 0-6 


الإسلام ابن ل مدا 0 «قال سبيحانه و5 ل: « كل مَتذْروا د رتم بَكَدَ 
يسيك 4 [التوبة: 57] ولم يقل: قد كُذبتم في قولكم: نما كنا نخوض ونلعب. 


() الصارم المسلول (ص؟١١6).‏ 
(0) الضَّارم المسلول (ص7١0).‏ 


د شندة: شرح نواقض الإسلام 
فلم يُكذَّمهم في هذا العذر كما كذيهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب 
براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين بل بَيّنَ نهم كفروا - بعد إيمانهم - بهذا 
الخوض واللعب». 

نا قول القاضي أبي يعلئ: أنَّ السّابٌ يكفر إذا استحلَّهِ فهذا خطأ منه» وهو 
مخ اال ستاخري البتكامين ع لبد 11 

ومن اعتقد في المحرّمات المعلوم تحريمها أنّها حلال؛ كَمَرّه سواء سب أو 
م نسب: 

ودعره اللعيه والخرفن قر الانمور د يالة أو اانه كدر فإن الابشهداء 
دالٌ علئ الكفر وعدم الإيمان بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُآمّةا©: «إنَّ التصديق بالقلب يمنع إرادة 
التكلّمء وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف؛ كما أَنَّهِ يوجب المحبّة والتعظيم» 
واتفشاقه وجوه هذا وعدم هذا؛ أمرٌ جَرَتْ به سنَّةُ الله في مخلوقاته» كاقتضاء 
إدراك الموافق للدَّة وإدراك المخالف للألم, فإذا عُدم المعلول كان مستلزمًا 
لعدم العلَّةه وإذا وُجد الضدٌ كان مستلزمًا لعدم الضدٌّ الآخر فالكلام والفعل 
المتضمّن للاستخلاف والاستهانة؛ مستلزم لعدم التصديق النافع» ولعدم 
الانقياد والاستسلام؛ فلذلك كان كفرًا». 


() الصارم المسلول (ص5١6).‏ 
٠(‏ الصارم المسلول (ص: ؟6). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 

والاستهزاء بالمؤمنين حَُلّقَ الكافرين» وكفر الكافرين غيظه سب المؤمنين 
والشّخرية بهمء وهذا زيادة في كفرهم وسفههم؛ فَإِنَ من أسلم وآمن بالله واتبع 
رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - أزكئ وخير ممن كفر بالله وأشرك به 
الكافروةاهي الضن لوق مو الشكرية أرلرربيم: 

وقد أخبرنا الله أنَّ سبب سخرية الكافرين بالمؤمنين هو اصطفاء الله لهم 
للإسلام» وما أدركوا بسببه من الخير والبركة: فتَقِجَ الكمّار ذلك علئ المؤمنين 
حبيدً! قيطا 

قال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي رجانه '': «قوله تعالئ: وما تَقَمُوَأ 
ِلَاأنَ أَغْسَهُمُ أََدُورَسُوهُ من فَضَلِوءٌ 4 [التوبة: 14]. صرّح في هذه الآية الكريمة: أن 
المنافقين ما وجدوا شيئًا ينقمونه» أي: يعيبونه ويتتقدونه إلا أنَ الله تفضّل عليهم 
فأغناهم بما فتح عل نبيّه وَكِةِ من الخير والبركة. 

والمعنئ أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يُعاب أو ينقم بوجه من الوجوه. 
والآية كقوله: وما تَعَمُوأ ميم َه أن تيا لَه عرز لْلْمِيدِ 4 [البروج: 8]» وقوله: 
© وَمَا ْنَا َامَنَاَايَتِ وَينَا لم 4 [الأعراف: .]١77‏ وقوله: ‏ الدِبنَ 
00 يرهم بِغَيْرٍ حَقّ إلَا أت يِفولوا ربا اله مذ [الحج: 5]). 

واستهزاء الكافرين بالمؤمنين هو شعبة من أعمال الضَّالَّينَ ونوع من غضب 
الله علئ من زعموا أَنَّهِم أبناء الله وأحبّاؤه وهم شر الخليقة. 


.)57١ أضواء البيان (؟/‎ )١( 


اه شرح نواقض الإسلام 


والكافرون حصروا الخير في أنفسهم. وهذا غاية في الفلالة قمن ف عد 
الصَّراط المستقيم أَنّ له أن يحصر الخير في نفسه والكفار أنفسهم يضلل 
بعضهم بعضّاء قال تعاليل: لوا الْهُوُ ِنْسَتٍ التَسْرَئ عَكَ مَىْء وَكَالتٍ لتر 
لَيْسَتٍ الْيَهُودٌ عَلَ سََىْءِ 4 [البقرة: .]١١7‏ 

قال الحافظ ابن كثير يمَدَآوَه1'': «يِيّن به تعالئ تناقضهم وتباغضهم 
وتعاديهم وتعاندهم). 


وصار البهوةبوالتصارى ك ,متهم مكل الج النادرنا' اللعن قال قال 


رم ود مع سدع وات 2م 


لَمَالوأ آن يَدْخْلَ لبد إلا من كان هوا أو كَسركا يلك أَمَانيّهُمَ كُنَ كانا 
وُمَنَكُمَ إن ان 
قال العلامة أبو المظفّر السّمعاني رَتمَدَانَها": «تقديره: قالت اليهود: لن يدخل 
وير 00 
والكافرون المشركون جمعوا بين تزكية أنفسهم والاستهزاء والشّخرية 
بالمسلمين» وهذا من غرور كفرهمء قال تعالئ: «إنٍ الكَفروك إلا فى غَرُورٍ )4 
[المُلك: ١؟].‏ 


وقال تعالئ : «َلَْئرَاِلَ لذبن يرون أنشسهم بل الله مرق من يه ا 11 952 


0 


أنظ ركف يعون عل أله الكرب وَكَف دتما ينا (415 [النساء: 9:. ٠‏ 5]. 


.)77 57 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١717//١( تفسير القرآن‎ )0( 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


0 


لم مر ِكَ لين 
يرون أَنشْسَهُم 4 أتحصل لهم التزكية؟ الجواب: لا تحصل لهم التزكية» ولو كا 
كل من زكيل نفسه حصل له التّركية؛ لكان أخبث النّاس يزكّي نفسه. فالآن الذين 
يعبدون الأصنامء أو يعبدون البقر» أو يعبدون الأشجار يقولون: نحن علئ حقٌ. 
فيزكُون أنفسهمء لكن ترجع التزكية إلئ الله» ولهذا أبطل الله هذه التّركية كلّهاء 
وقال : ليل لله بر من شك 214 . 

والكمان رأوا مخ شكيمة إيمان المسلمين» ٠‏ وتوكلهم على الله وصبرهم 
على الذضوة ان لمحيل والجهاد ليكون الدّين 14 للّه ؟ ما جعلهم يرمون 
المسلمين بأدوائهم» قال تعالئ: 9« إِذْ يكفول متشو وَألديت ف فُلُويهم مَرَضُ غَرَّ 


لل 0 


لل 0 دا 


قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين 2"121225: د 


00 0 [الأنفال: 49 ]. 


الماقتة 0 قُلُويهم 4 أي شك وشبهة» من ضعفاء الإيمان» 
للمؤمنين حين أقدموا - مع قِلَّهِم - علئ قتال المشركين مع كثرتهم «اعَرَّ مولح 
ِيثهُمٌ 4 أي: أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بهاء ولا 
استطاعة لهم بهاء يقولونه احتقارًا لهم واستخفاقًا لعقولهم» وهم - والله - 
الأعا عق ل الفعناء أحلامًا». 


.)"91 /١( تفسير سورة النساء‎ )١( 


(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص"777). 


شنا شرح نواقض الإسلام 


والمنافقون سخروا من المؤمنين في جهادهم للكفار» ورموا المؤمنين بالجبن 
والخور والنهمة في الأكل والشبع» وهم أجبن الخلق؛ إذ تكتموا كفرهم وأظهروا 
الإسلام نفاقاء وهم القعديّة الذين لا ينهضون للقتال ولا يجاهدون في سبيل الله. 


هب 


قال تعالل: « يحَدَرُ افقو أن درل علتّهم سورة يدهم اا 


سم سر كسوء سر ار 


َسْتَهَزءوا رك أله حرج ما دروت 20 وَلين سَالْتَهُمْ ليقَورْى إِنَّمَا حكن 
عبوضٌ وََلْعَبُ قُلْ أله واي وَرَسُولِو شر َسمَمَزِجُورت (4)50 [التوبة: + 10]. 
والكمّار أضلَّهِم الشّيطان» فزيّن لهم كفرهم, فانّخذهم أولياء له يسخرون 
من الذين آمنواء ومنهم من يقاتل المؤمنين نصرة لشركه وكفره وسفهه. 
قال تعالئ: « يِل كمروأ الي ادا ويَسَُوتَ من الذي امووَسَتََأ 


يد يد الر هد مرو و مدرو ع و جره 


مر يو امد و وألله ورف من يسام عير 5 [البقرة: ١١؟1].‏ 

ا ا حِمَهَألنَها'': «التزيين جعل الشيء بهي في 
عين الإنسانء أو في سمعه. أو في مذاقه. أو في فكره. المهم أن أصل التزيين جعل 
اليم ييا جميلًا جذابًّا والمرّيّن إما أن يكون الله؛ كما في قوله تعالئ: طإِنَّالدبنَ 
يمون بالأتغرة ربا طْمَأَعَمَلَهُمْ 4 [النمل: 4]» وإما أن يكون الشيطان؛ لقوله تعالئ: 
ورين لَهُم ليطن أ عَمْلَهُمْ فَصَدَّهُمَ عن ّيل 4 [النمل: 4 ؟]» ولا منافاة بين الأمرين؛ 
فإن الله زين لهم سوء أعمالهم؛ لأنهم أساءواء كما يفيده قوله تعالئ: مفَلْمَارَاعوَأ 


6 آ هه 


أزاع أله َه مُلُويَهُم 4 [الصف: 5]» والتزيبن من الله باعتبار التقدير؛ أما الذي باشر 


.)7١ 07 /( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


التزيين» ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان». 

وكما أنَّ العاقبة للمؤمنين يوم القيامة» فكذلك لهم العاقبة في الدّنيا؛ فإنَّ الله 
ينصر من ينصره» وهذا ما حصل لرسل الله - عليهم الصلاة والسلام - 
وورثتهم» فقد نصر الله محمدًا كلِ عل كل الأحزابء ولا تزال سنّة الله باقية في 
نصرة أوليائه» فقد نصر الله الإمام محمد بن سعود رَِمَدآَنَهُ على قلّةَ من العدد 
والعتاد عل أصثاف من حارب التويحيل. 

قال تعالئل: «والعقبة لِلْمنَّقِينَ 4. 

قال ابن القيم رَِمَدَآنَه'': «المراد: العاقبة في الدنيا قبل الآخرة؛ لأنه ذكر 
ل د ا و ل «تالعين انا الذي 
كك 1ن تالت انين ل اناد صِيرٌ إنَالْمقبَة مقت 4 [هود: 4؛] 
أي عاقبة النصر لك ولمن معكء كما كانت لنوح عَلِتاسَكخُ ومن آمن معه). 

وقد أخبرنا الله عَرَجَلّ بما يكون من سخريّة الكافرين للمؤمنين به؛ لتأخذ 
بأسباب الاستعداد التّسي فلا نكترث بسفههم, وندفع أذاهم بالاعتصام بالله 
والاستعانة به بالصَّير عل ذلكء» والثّبات عليئ إسلامناء والدّعوة إل ديننا؛ 
ا ار 

قال تعالين: « ذُيّ لين كمرُوأ الْحَيَؤة ألديَْا وَمسْحرُوتَ من ادن اموا وَالَرِسِنَاتَقا 


ب يب وى د رول 20102 ف قر عر يو 0 


وي الفلمد وألله بَرَرْقٌ من ع4 رحب 48 [البقرة: 5١١‏ |. 


)١(‏ إغائة اللّهفان (؟//911). 


م شرح نواقض الإسلام 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَُألنّها'': «إن الكفار لا يزالون يسلطون 
أنفسهم على المؤمنين؛ لقوله تعالى: لوَيسْحَرُونَ 4 بالفعل المضارع؛ لأن المضارع 
يدل علئ الاستمرار» والحال» والاستقبال؛ فهم دائمًا في سخرية من الذين آمنوا». 

وقال شيخنا المجدّد في فوائد الآية!'": «تثبيت المؤمنين» وترسيخ أقدامهم في 
إيمامهم؟ لقوله تعالئ: موَيسْحَرُوتَ من ألَذِنَ َاماُ4؛ يعني: اصبروا؛ فإن هذا دأبهم 
رقاب الايسكروا سك #قماادك رفون اتاد الكفاز وان الانسان يضيرة. 

وقال أيضًا في فوائد الآية”” : «البشرئ للمؤمنين الذين اتقوا أنّهُم فوق الكمّار 


يوم القيامة». 
وقال تعاليل: << # اشبلورك ف أمَولِك كه وَأنقْر حك وَلسَتْمَعْرَىَ من اَلِينَ 
ع ع 0 م 2 2 غرء 03 


وتواا كِتْبّمن قَبَِحكُمْ وَمِنَ أأزرت سرك 2 ف كَفِيرا وَإن تسَيرُوأ م 
َإِنَّ ذلك مِ نكر والْدْمور (405 [آل عمران: 187]. 
وسَمَهُ أنواع المبطلين من الكافرين والمبتدعين يؤول شرّه عليهم بالإثم 
وسوء العاقبة؛ فالسّفهاء ء لهم عاجلة قليلة د ثم يأخذهم الله بنكاله» وتكون عاقبة 
أمرهم خسرّاء قال تعالئ «إلا يَحْرَبكَ نَكَ تَعَلْبُ أَلَدِنَ كَمَرُوأ في الِْلدٍ (5)) منَنم ليل 00 
0 وَيِقْسَ لَلْهَادُ (4 [آل عمران: 0145 01197 وهذا ما أجاب به نوح 
َبَتَك الكفّار المستهزئين بهء حيث قال لهم: إن مَسَحَروأ اونا مسَحرعِسَكُم كما 


.)70 ,7 5 /7”( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


(25» 7) تفسير سورة البقرة (7/ 70). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


تتكرون 4 موده وقال تعالر: طرن الزوت لترموا كوأ عن الدين +امنوا كك 
وَإذَا مَووأ م يتَعَاموُوتَ (:5؟ وَإذَا نبوا إل أَمَلهم أَنمَلبُوأ فكهين 50 وَإِذَا رَأَوَهُمَ كَالوا إن 
مول صَأُونَ (25) وكا زمار لهم حَِظِينَ (50) اليم لين اموأ من ا لكان يضَحَكْون 
عل الدرايك ينظروت (0ع) هل توب الْكَفَارماكاوأ يفعَُونَ 450 [المطقّفين: 8-179]. 

وعاقبة المستهزئين بدين الله وشرعه ووحيه وشرائعه وخيمة» فقد مضت 
سه الله فيهم أن يعاجلهم بعقوبته» ومن أمهله الله منهم واستمرّ به كفره؛ ازداد 
القا قاط عد اندعو اما سال يما كف ل. 

وعندما قال عبد الله بن أبي ابن سلول: لين يَجَعَمَآإِلَ الْمَدِسَةِ لَمخْرجَرى 
ير ها الَْدلّ 4 [المنافقون: ال ل له 

بي إِلَّا أيَامّا قلائل حتئ اشتكيئ ومات7) 

با 7 حذثنا ذكريًا بن غيد 
التحمن التصرق كال :سيت الحمديق شغيب يقول؟ كنا عند عقن المحدنية 
بالبصرة» فيعرقنا بحديث النبيٌّ كد ١ن‏ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم). 
ول السكلين معنا رجل عن النعتولةة تجعل سهيزي بالحديك» فقالة واللة 
أمُطرَنَ غدًا نعلي فأطأ بها أجنحة الملائكة. ففعل» ومشو في التّعلين فجمَّت 
رجلاه جميعًاء ووقعت في رجليه الآكلة"". 


(1) و فتح الرّحمن في تفسير القرآن (1/ 58). 
(1) مفتاح دار السّعادة لابن القيم 21١/5 /١(‏ 7/ا١).‏ 


د شلنة: شرح نواقض الإسلام 

وتلي قوله تعال: طمْل ينصح ْمَآوْمعَورا فياك لمعن [4)5 [المُلك: »]٠‏ 
عند أحد المتجبّرين» فقال: تأتي به الفؤوس والمعاول. فذهب ماء عينيه وعمي""". 

وفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة من الهجرة قَتّل أبو طاهر - وليس بطاهر - 
الهجري القرمطي حُجَّاجَ بيت الله في فجاج مكَّةء وفي المسجد الحرام وهم 
طوف . 

وصعد قرمطي الكعبة ليقلع الميزاب؛ فتردّئ على رأسه ومات”". 

وإلحاد القرامطة في الحرمين لم يصنع أحد صنيعهم» وهو من أعظم ما 
يكون دلالة علئ كفرهم» واستخفافهم بحرمة البلد الحرام» فقد قتلوا حجّاجٍ 
بيت الله وهم يؤدُونَ مناسكهم؛ قتلوهم في الشّهر الحرام؛ في البلد الحرام؛ في يوم 
التّروية التّامن من ذي الحجّة. قتلوهم في فجاج وشعاب مَك وفي المسجد 
الحرام وهم يطوفونء ودفنوهم في بر زمزم» ودفنوا كثيرًا منهم في أماكنهم من 
الحرم وفي المسجد الحرام””*. 

وأمر الهجري القرمطي بقلع الحجر الأسود. وأطاعه في ذلك خبيث من 
جنده فضربه بمثقل» وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع 
الحجر الأسود. وأخذه القرامطة حين راحوا معهم إلئ بلادهم - الإحساء -. 
)١(‏ فتح الرّحمن في تفسير القرآن (1/ .)١١١‏ 


رك ”)ا لمنتظم (1/ 81١‏ 6). 


(5) البداية والنهاية »)17/١/١١(‏ ط/ دار زمزم - الرياض. 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة حتى ردوه' 7 

قال الحافظ ابن كثير رَيَهايَها": «قد ألحد هذا اللّعين في المسجد الحرام 
إلحادًا لم يسبقه إليه أحد. ولا يلحقه فيه» وسيجازيه علئ ذلك الذي لا يعذب 
عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد. 

وإنّما حمل هؤلاء علئ هذا الصَّنيع أَنّهُم كمّار زنادقة» وقد كانوا ممالئين 
للفاطميين». 

ثم قال الحافظ ابن كثير رَيِمََآدَها'": «قد سأل بعضهم هاهنا سؤالاء فقال: 
قد أحل الله سبحانه بأصحاب الفيل - وكانوا نصارئ - ما ذكره في كتابه» ولم 
يفعلوا بمكة شيئًا مما فعله هؤلاء» ومعلوم أنَّ القرامطة شر من اليهود والنصارئ 
والمجوسء بل ومن عبدة الأصنام» وأنهم فعلوا بمكة ما لم يفعله أحد؛ فهلا 
عوجلوا بالعذاب والعقوبة كما عوجل أصحاب الفيل؟ وقد أجيب عن ذلك: 
بأن أصحاب الفيل إنما عوقبوا إظهارًا لشرف البيت» ولما يراد به من التشريف 
العظيم بإرسال النبي الكريم يلد من البلد الذي فيه البيت الحرام, فلما أرادوا إهانة 
هذه البقعة التي يُراد تشريفها وإرسال الرسول منها؛ أهلكهم سريعًا عاجلاء ولم 
يكن شرائع مقررة تدل علئ فضله فلو دخلوه وأخربوه لأنكرت القلوب فضله 

وأما هؤلاء القرامطة فإنما فعلوا ما فعلوا بعد تقرير الشرائع» وتمهيد القواعد. 


(1 7) البداية والنهاية :)17/١/11١(‏ ط: دار زمزم - الرياض. 


(*”) البداية والنهاية /١1١(‏ الال .)١0/"‏ 


إن فلنة: شرح نواقض الإسلام 


والعلم بالضرورة من دين الله بشرف مكة والكعبة» وكل مؤمن يعلم أنَّ هؤلاء 
قد ألحدوا في الحرام إلحادًا بالعَا عظيمّاء وأنهم من أعظم الملحدين الكافرين» 
بما تبرّن من كتاب الله عَرَجَلَ وسنة رسوله كَل فلهذا لم يحتج الحال إلى 
معاجاتهم بالعقوبة» بل أخَرهم الربٌ تعالئ ليوم تشخص فيه الأبصارء والله 
سبحانه يمهل ويملي» ويستدرجء ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر؛ كما قال النبئ كَلةِ: 
«إن الله ليملي للظالم حنئ إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله تعالئ: ١‏ وَلَا 


ك 
صم سس الس يريج إرم سا و 


يدمو إِنَمَا موَحْرهُمٌ لير سَنْحَسُ فيو الْايِصرُ 4 
[إبراهيم: وقال: لا يَعْرَتكَ تَكَلْكَ لذ كَمَيُوأ فى البلد 5 ممع كليل شم 
مَأوَهُحَ هئم ويس لِلْهَادُ (59) 4 [آل عمران: 0143 191]» وقال: 9« تُمَيَعَهُم فيلا نم 
َضْطَرهُمْ إِلَ عَذَابٍ غَلِِظٍ 4 [لقمان: 0175 وقال: ا بع في لديا مد إلا 
مَرَجِعَهُم عات ا الشدية يماكاو ايكون # [يونس: .)]7١‏ 

وكلّما ظهر قرن دولة رافضيّة تقيم مشاهد الشّرك والأوثان» وتُقاتل في سبيل 
الشّيطان؛ أقام الله من عباده الموحٌّدين من يكسر قرنهم ويكفٌ شرّهم ويدفع 
عدوانهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا بتوحيده وحده لا شريك له» قال تعالئ: 


2 ٍِ 
00 . 


عه جبي بتو ل 0 24 20 
تحسبرك الله غلفلا عمًا يَعَمَلٌ 


#وَلوَ لا فم أله الدّاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَنضُ ولحكن أَلَّدَ ذو 
فصل عَلَ العمكلميركت * [البقرة: ١0؟].‏ 
ويُديل الله الكافرين عل المؤمنين أحيانًا؛ ليستخرج بها عبودية عباده في الجهاد 


في سبيل الله» فإذا اغتر الكمّار بتلك الإدالة وظلموا وجاروا؛ انتقم الله منهم. 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


و م سم 


قال تعالئ: مِوَيَزْكَ الْأَامُ ثدَاونُها بَيْنَ لكايس وَلَِمَكمَ لَه أل اموأ ويَتَحِدَ 
يك كهكة وه ايحت الطلِوِينَ نذا وَلِيْسَحِصَ الله الدِينَ ءامنوأ ويَسحَقَ الكفريرت (41)18 
[آل عمران: .]١5١1١5٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَُآَه(": «الكفّار إذا أديلوا يحصل لهم من 
ال 0 
ما يمحقهم الله به). 

وسنّة الله معلومة في أخذ الظّالمين إذا أسرفوا في ظلمهم. فإنَّهِ يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدرء قال تعالئ: لوَكَدَلِلَى أَحَذْ ريك إذآ أَحَدَ الفرَئ 
سَدِيدٌ 4 [هود: .]٠١١‏ 

وكان من أسباب نصر الله للمؤمنين في بعض التّواحيء ما استجلب به 
لا ا ل ار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورَمَهانَهُ"/: «حدَّثنا أعداد من المسلمين العدول 
أهل الفقه والخبرة عمًّا جرّبوه مرّات متعدّدة في حصر الحصون والمدائن التي 
بالسّواحل الشاميّة» لمّا حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زمانناء قالوا: كنا 
نحصر الحصن أو المدينة الشَّهْرَ أو أكثر من الشَّهِرء وهو ممتنع عليناء حتئ نكاد 
نيأس» إذ تعرض أهله لسبٌّ رسول الله يَكةِ والوقيعة في عِرْضهء فعجلنا فتحه 
)١(‏ تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ .)١50‏ 
(؟) الصارم المسلول (ص7١١).‏ 


شرح نواقض الإسلام 


وتيسّر ولم يكد يتحر إِلّا يومًا أو يومين أو نحو ذلكء ثم يفتح المكان عَنْوََ 
ويكون فيهم ملحمة عظيمة» قالواه سحيع. إن كنا تاشر يتعجيل الفستم إذا 
سمعناهم يَقَعُونَ فيه مع امتلاء القلوب غيظًا عليهم بما قالوه فيه». 

والكمّار إذا أعطاهم الله سنلطاكًا بويرالك وذ ف يزاغار اناه :و اشعطا لوا عليه 
الخلق ظلمًا وعدوانًا وسخرية بأنبيا 
منهم» قال تعالئل: « لحْسَمُونَ نما ده يوء من كَل وبين (20 شايع طم في اليرت بل لا 
مسْعوُونَ (4)5 [المؤمنون: 08 51]. 

وقوم فرعون» وعادء وثموده اغتروا بقوّهم وأموالهم؛ فانتصر الله منهم» 
ففرعون قال: آنا ريم الل [النازعات: 4 7]» وقال: #أَلَيّسَ لي مُلَكُ مِصَرَ وَهَدَذِهِ 


لع هس يه ورد 


الْدتَهْرٌ حجر من ححقَ 4 [الزخرف: »]5١‏ وعاد قالوا: من أشد مِنا قَوَوٌ 7 [فصلت: »]١6‏ 


نبيائه وأوليائه؛ كان ذلك إيذانًا بانتصار الله 


يرم سح ا سه ل صخ له 


وثمود ركنوا إلى رفاهية قصورهم ا وَكانوا يَحنُونَ من لَلْبَالٍ بويا انيت #4 [الحجر: 
لي ا 

قال ابن القيم رَتمَداَنَها'': «تضمنت هذه السورة - الفجر - ذمَّ من اغترٌ 
0 
اغتروا بجناهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم» وقوم فرعون اغتروا بالمال 
والرّياسة؛ فصارت عاقبتهم إلئ ما قصّ الله عليناء وهذا شأنه دائمًا مع كل من 
اغتر بشيء من ذللكه كيد أن ةا عليه ويشلءة باقن 


(1) التبِيان في أيمان القرآن (ص 8 4» .)5١‏ 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 
وقد أخبرنا الله عَرَيَجَلَ عن استهزاء الكفار بشعائر الإسلام» فقال سبحانه 
4 نت يوا اا كنذا ان الا وك ذا ولا ون درت نذا الكت ين قله 


60 020 ص 


27 ور ره مي 012 
وَالْكدَرَ ويه ور الله إِنَُُ ثم مَوهِنين اما 0 ود | اديت 00 لى الصَّلرٍ لصَلوْوَ] 


ب ل طوس س رظا م 


دوه هوا ولعبا دلت 
انهم قوم لَايعقِلُونٌ ((00) 4 [المائدة: لا /5]. 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدُآرَ'': «هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام 
وأهلهء من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» 
وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة علئ كل خير دنيوي 
وأخرويء يتخذونها #هروا» يستهزئون بهاء #ولَبًا 4 يعتقدون أنها نوع من اللعب 
في نظرهم الفاسد). 

وقال الحافظ ابن كثير أيضًا(": «هذه صفات أتباع الشّيطانء الذي إذا سمع 
الأذان أدبر» وله حصاص». 

فالله عَرَيجَلّ أخبر باستهزاء الكافرين بدين المسلمين وشعائره» وهذا بعض 
ما أظهروء هق كر اغة ديا والشخرية يتعائره والمسلمين» وما كه صذوره 
أعظم؛ فالكفر والسَّفْه يصنعان العداوة والبغضاء والعدوان. 

والكفان أنواع» كفم عداوة للإسلام والمسلمين أغلظهم كفرًا من 
المشركين والمغضوب عليهم اليهود الضَّالَّينَ» قال تعالي: «# لَتَجِدَدَّ 


0 


ل ا عر أ [المائدة: 87]. 


َع 


.)٠١7/1؟( تفسير القرآن العظيم‎ )7١1( 


د طئنة: شرح نواقض الإسلام 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رِمَهُلنَّهَا'ا': كيف تدعي لنفسك 
دينا قيماء وأنه الدين الحق وما سواه باطل» وترضيئ بموالاة من اتخذه هزوًا 
ولعباء وسخر به وبأهله» من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على 
عداو: هم ما هو معلوم لكل من له أدنئ مفهوم)». 

ل ا «إظهار عداوة هؤلاء 
الكقّار من أهل الكتاب والكمّار للإسلام» فَأن عداوتهم ظاهرة حيث كانوا 
يسخرون بأهله المتمسّكين به) 

وقد أخبرنا الله بأصناف الكافرين باعتبار مودّتهم وعداوتهم لنا؛ لنعامل كل 
صنف بحسب حاله فيُعامل من ألقئ إلينا السّلم وكفف عن أذيّتنا بما لا يعامل به 
لي ل د 

قال تعالة: ٠‏ 4# ما كن التكدين حفتق والنة امسق ينا كنينوا ريدو أن 
تَهَدُوا من صَلٌ أقَهُ ومن مصلل 5-07 سيديلا (00) ودوا لو تكفروت كما كمروأ 


دس + ل سمط ديك عر جوم 2 مه ود 5 رس ل 8 سير بر يوس رصخ بويا بيو 


نون سوا قلا تَتَحِذْوأ نهم أؤليآة الم ل 


- 


مه سه - م ويدهم 


يصِلُوتَ !ل قوم بد 
سق أو جَاءْوكُم حَصِرَتٌ صُدورَهُم أن يمَِلوَح أو يِمَيِلُوأ هَومَهُم و1 كله عق 
كلوه إن أعَكرلوك 6 َمْ يُعَِلو وَاَلْموا َي ال 


() تسير لكريم الرتحيق لاضن 0/14 


(0) تفسير سورة المائدة (5577/5). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


سن ما الهو مت ال والسره ام صع حدس 


متجدوت َاحين يدوا 00007 مومهم وال القت الكيواها يا دَإنَل 


2 


وي رمح ربر وم ء قو ورع 


علوم بلقأ يك الت وَيَكْهوا ايرِيَهُمْ مَحْدُوهُمَ وَأفُتُلُوهُمْ حَيّث تَيَتْسُوهم ‏ 
أزكي 3 لجعت نفلك فين (40 [النساء: 41-84]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَيِمَدَآَنَه'': «المراد بالمنافقين 
المذكورين في هذه الآيات: المنافقون المظهرون إسلامهم» ولم يهاجروا مع 
كفرهم. وكان قد وقع بين الصحابة - رضوان الله عليهم - فيهم اشتباه؛ 
فبعضهم تحرّج عن قتالهم» وقطع معاداتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان» 
وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم؛ فأخبرهم الله تعالئ أنه لا 
ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم واضح غير مشكلء إنهم 
منافقون قد تكرر كفرهمء وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم. 8 
تحققتم ذلك منهم طقلا نَسََحِدَُأْ متهم أويآه4 [النساء: 84]» وهذا يستلزم عدم 
محبتهم؛ لآن الولاية فرع المحبة. 

ويستلزم أيضًا بغضهم وعداوتهم ؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده.ء وهذا 
الأمر مُوَفّت ببجرتهمء فإذا هاجروا جرئ عليهم ما جرئ على المسلمين» كما 
كان النبيٌ َك يجري أحكام الإسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه» وسواء كان 
مؤمئًا حقيقة أو ظاهر الإيمان. 

وأنهم إن لم يهاجرواء وتولوا عنها؛ ممَحَدُوه وأدَسْلُوهُمَ حت وجد تُمُوهمٌ 4 


.)١184ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


وا شلفقء شرح نواقض الإسلام 
أي: في أي وقت وأي محل كانء وهذا من جملة الآدلة الدالة علئ نسخ القتال 
في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماء» والمنازعون يقولون: هذه 
نصوص مطلقة» محمولة علئ تقييد التحريم في الأشهر الحرم. 

ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فِرَق: 

فرقتين أمر بتركهم» وحتّم علئ ذلك؛ إحداهما: من يصل إلئ قوم بينهم 
وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال» فينضم إليهم» فيكون له حكمهم في 
حقن الدم والمال. 

والفرقة الثانية: قوم #«حَصِرَتٌ صْد ورهم أن يدود أو يَِدِلُوا َومَهُمْ © [النساء: ]4٠‏ 
أي: بقواء لا تسمح أنفسهم بقتالكم» ولا بقتال قومهمء وأحبوا ترك قتال 
الفريقين» فهؤلاء أيضًا أمر بتركهمء وذكر الحكمة في ذلك في قوله: موَلْوْ سَء أله 
سَلطَهُم عَكَكْر لكلو 4؛ فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: 

إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم» وهذا متعذر من هؤلاء؛ فدار الأمر 
بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون الأمرين عليكم, والله 
قادر على تسليطهم عليكم؛ فاقبلوا العافية» واحمدوا ربكم الذي كنف أيديهم 


الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم, بقطع النظر عن احترامكم» وهم 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


الذين قال الله فيهم: مسَتَحِدُونَ ءَاحَرِينَ © [النساء: ]9١‏ أي: من هؤلاء المنافقين 
مبررِيدُونَ أن يَأْمَنوَكُْ 4 أي: خوفًا منكم «وَيَأمنوأ هوَمهُمَ مل ما ودُوأ إِلَ الْفِنئََ أدكسوأ 
فيا 4 أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم؛ وكلما عرض لهم عارض من 
عوارض الفتن؛ أعماهم ونكسهم على رءوسهمء وازداد كفرهم ونفاقهم. 
وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لها. 

فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفًا علئ أنفسهمء 
وأما هذه الفرقة فتركوه خوقًا لا احترامًاء بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين؛ 
فإنهم مستعدون لانتهازهاء فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحًا عظيمًا 
اعتزال المؤمنين وترك قتالهم؛ فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: ©َإن لم يعَلُو ويلفوًا 
0 أي: المسالمة والموادعة ويدوا أيهم فَحَدُوهُمٌ وَأَفَدُلُوهُم 

3 حَيث توه وَأوْكَقِح جَعَلنَا ل عَم سُلْطمًا مِينَا4 [النساء: ]4١‏ أي: حجّة 
ين واضحة؛ لكوهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة» فلا يلوموا إلا 
أنفسهم». 

وبسبب معرفة المسلمين بأحوال وأصناف الكافرين؟ دفع الله بصنف منهم 
أنواعًا من الشّرور عن المسلمين» وأمن 0 الكافرين من أذى 
وعدوان طائفة المؤذين للمسلمين؛ قال تعالئ: #ولوْلا دَمْمْ الله اناس بَعضهم ببَعْضٍ 
م لت م أنه كرا ولَنضْريك. أله من 


قد 
تير وو 


يَنَصره: رك اله لَمَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج: ٠‏ 


د طننة: شرح نواقض الإسلام 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَمَدآنَة'': (إِنَّ من عرف أحوال 
الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتهاء وداخل في 
حكمهاء تعتبره عضوًا من أعضاء المملكة» وجزء من أجزاء الحكومة» سواء 
كانت تلك الأمة مقتدرة بِعَدَدِها أو عدّدهاء أو مالهاء أو عملهاء أو خدمتها؛ 
فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعبء الدينية والدنيوية» وتخشئ إن لم 
تفعل ذلك أن يختلٌ نظامهاء وتفقد بعض أركاهاء فيقوم من أمر الدين بهذا 
السبب ما يقوم»؛ خصوصًا المساجد؛ فإنها - ولله الحمد - في غاية الانتظام» حتئ 
في عواصم الدول الكبار. 

وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة» نظرًا لخواطر رعاياهم 
المسلمين» مع وجود التحاسد والتباغض بين دول النصارئء الذي أخبر الله أنه 
لا يزال إلى يوم القيامة». 

فالمقصود معاملة الكفار بحسب ما يقتضيه حالهم كما أمرنا الله عز وجل. 
ومن سخر بدين الإسلام فقد أبان عن كفره» وعن عداوته للإسلام والمسلمين» 

قال تعالئ: « يَحَدَرُ الْمَتَفقُون أن تَرَّلَ تيرشو ابلك يتا تلروم قل 
َسْتَهَروااتَ لَه مخْيجٌ مَا دروت 59 وَلَين الل را إِنَمَا كنا وض 
وََلْصبُ كل أله وََابكؤووَرَسُولو كتمر وجوت (0) لاتسكذ رو فد كترم 2 


إن تف عن طكمَةِعَسَكْمَ شرت طَلِعَدَأَتَبعٌ كوأ مخرصِيته (4005 [التوبة: 15-545 ]. 


)١(‏ تيسير الكريم الرخمن (صن0). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهانَه'': «هذا نص في أن الاستهزاء بالله 


وكآداثة وبرسر له كله كنك الست المقضوه بطريق الأو لوقف د لكبعلة الآ 
علن أنْ كل مَنْ تَنَقَصّ رسول الله كك جادًا أو هازلًا فقد كفر). 
وقال شيخ الإسلام'"': «وإنَّما لم يُّقِم يلِةِ الحدّ عليهم لِكَوْنِ جهاد المنافقين 


ع 


لم يكن قد أَمِرَ به إذ ذاك» بل كان مأمورًا بأن يدعَ أذاهم, ولأنّه كان له أن يعفو 


3 


عمّن تنقصه تنقصه وآذاه». 

وساب النيئ كَلةٍ إن كان مسلمًا ارتدَّ بسبّه ووجب قتله» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية مدا 0 «المرتدٌ بخروجه عن الدذين اليدن يفك وله قله تغلّظط 
كفره» فلم يُقَرّ عليه بوجه من الوجوه؛ فتحثّم قتله إِنْ لم يُسلم؛ عصمة للدّين». 

وسبٌ النيئ يكْةِ من أعظم الفساد في الأرضء فلا يزول إِلّا بقتل السَّابٌ» 
ولأنَّه مت انيقي السَّابٌ طمع في تكراره» فقتله نكال عن التعرّض له . 

وقتل السَّابٌ للنبيّ َل هو من نصر رسول الله يَلِْةٌ وتعزيره وتوقيره» وهذا 
واجب. وترك قتله غاية في الخذلان0 . 


فالقتل لسابٌ النبئ يل واجب متحدّم» لا ثقبل فيه التّوبة» ولا يجوز فيه 


.)”١ص( الصارم المسلول‎ )١( 
(؟) الصارم المسلول (ص”77).‎ 
.)755١ص( الصارم المسلول‎ )*( 
الصّارم المسلول (ص 2.7586 و07557.‎ )4( 
.0٠١ الصّارم المسلول (ص2599‎ )5( 


وا طككقء شرح نواقض الإسلام 
العفو عن السَّابٌ؛ لأنَّه حقّ لآدمي ميّتء ولأنَّه جناية متعلّقة بعموم المسلميد”") 
وساتٌ النيئ يك إن كان كافرًا معاهدًا وجب قتله لا يفادئ بهء ولا يُسترقٌ 
ولايُمَنّ عليه» بل يتحثّم قتله؛ لأنَّه جناية زائدة على مجرّد الكفر والمحاربة”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدآَكَها"': «إِنَّ ناقض العهد بسب النيت كَل 
ا لج ا ا ما اد 
في الدين وأذئ الله اال ضر 
أمثاله عن مثل حاله» والدليل عليه قوله سُبْحَاتَهُوتَعَالَ: «إإنَّ سَّ أَلدَوَآبَ عِندَ الله 
ديه )ال علهدتٌ مِنْهُمْ ينَفْضُون عَهْدَهُم كل مو وهم 
ايَنَقُونَ (2) فم لتْقََبَمْ فى الْحَرْبِ مَترّدْ يهم مَنْ حَلمَهُمْ َلَهْرْ يَدَحكَرُوت 40 
[الأنفال: مه-لاه] 1 الله عَيَهجَلَ رسوله يَكِةِ إذا صادف الناكثين للعهد في 
الحرب أن يشرّد بهم غيرهم من الكمّار بأن يفعل بهم ما يتفرّق به أولئك» وقال 
تعالن: « ألا كيلو هرما تَحكَنْوًا أيَمَدَهُرْ وَهحثُوا يراج الرَسُول وَهُم 
بِحَدَءُوت: أوَلكت مَرَّوَ 14التوبة: 1]» فحضٌّ علئ قتال من نكث اليمين» و 
بإخراج الرسولء وبدأ بنقض العهد. ومعلومٌ أَنَّ مَنْ سب الرسول يَكةِ فقد 5 
ما هو أعظمٌ مِنَ الهم بإخراج الرسول يَلِةِ وبدتنا أوَّل مرِّ). 
)١(‏ الضّارم المسلول (ص577). 


(؟) الصارم المسلول (ص594). 
زفرة الصارم المسلول (ص2788 8 ). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


وسبٌ النب يكِةِ موجب لقطع دابر السَّابٌَء قال علي الس وهر :3 
لْأَبيدْ4 [الكوثر: “05 قال شيخ الإسلام ابن نوه 00321 كل مر 3 
وأبغضه وعاداه؛ فإن الله يقطع دابره» ويمحق عينه وأثره». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَمَهَُنَه"': «إذا استقصيت قصص 
الأنبياء المذكورة فى القرآن» تجد مقي نما أفلكرا حين آذوا الأنبياء» 
وقابلوهم بقبيح القول أو العمل» وهكذا بنو إسرائيل نما صُريَتْ عليهم ادل 
وباءوا بغضب من الله ولم يكن لهم نصير؛ لقتلهم الأنبياء بغير حقٌ» مضمومًا 
إل كفرهمء كما ذكر الله ذلك في كتابه. 

ولعلك لا تجد أحدًا آذئ نيا من الأنبياء» ثم لم يتب إِلّا ولانذ أن تعيية قارهةا. 

ماكر ل مر لاحر ترك لفن 

قال شيخ العا ابن تيمية رَممََآَيَهة": (إِنَّه سبحانه رتب الانْبتَارَ على 
شنآنه» والاسم المشتقّ المثاسيب إذا علق به حكم؛ كان ذلك دليلا عل أن 
المعدق مغل لذلك الحكب مجحب أذايكوة فغاله هر المونب لاتبعاره: 
ولك خط سكا قفيكه الشداة من الكثر ايحص أو تقض الدهة: 

والانبتار يقتضي وجوب قتله؛ بل يقتضي انقطاع العين والأثر). 

وقال شيخ الإسلاه”: «إِنَّ هذا اللّفظ - الأبتر - يُشعر بِأنَّ المقصود 
(؟) الصّارم المسلول (ص590١).‏ 

(9) الصارم المسلول (ص/557» /50). 
() الصارم المسلول (ص558). 


دا كانه شرح نواقض الإسلام 
اصْطِلَامُ صاحبه؛ واستئصاله. واجتياحه. وقَطع شنآنه». 

وقتل ساب النبيّ يل هو من إعلاء كلمة الله وإظهار دينه» قال شيخ الإسلام 
ابن تبمية رَِمَدأَنَُ'': «هذا الفعل - قتل السَّابٌ - منه يَكِةِ هو نوع من الجهاد 
والإغلاظ علي الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله» وإعلاء كلمته». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهاَنَه"': «أنزل الله تعالئ قوله: طجَهِدٍ 
لْحَكُمَارَ وَاَلْمُتِقِينَ واعْلْط عَلَيِمَ 4 [التوبة: *0] بعد أن كان قد قال له: « وَلَا ع 

كَعْرنَ وَالْمْتفِقِينَ وَدَعٌ دنهم 4 [الأحزاب: 48]» قال زيد بن أسلم: قوله: #جَهِدٍ 

اللحكدارر المكفقرة نسخت ما كان قبلها». 

وما ورد من نصوص القرآن بالصبر علئ أذئ الكافرين» كقوله تعالئ: 
« # اشبكولتك ف انوكم وَأنَشره حم وَلَتَسَمَعْ من ألرينَ أوثوا الْكِتبّمن 
نيكم وَمِنَ الدرك أشْركوا لاف كن يرأ وَإن تسَيرُوا وَكَتَُّوا من كلك من حرو 
دمر )4 [آل عمران:17]» لا يمنع من الانتصار من ساب الرسول يَكَِِ عند القدرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية 7115 إن الأمر بالصبر علئ أذاهم 
وبتقوئ الله؛ لا يمنع قتالهم عند المُكند إقامة حدٌّ الله عليهم عند القدرة؛ فإنَّه 
لاخلاق ين المسلمين آنا إذا سمعنا مشركاء أو كتابيًا يوذى الله عَروجَنٌ ورسولة 
)١(‏ الصارم المسلول (ص57١).‏ 


(؟) الصارم المسلول (ص175). 
(*) الصارم المسلول (ص5١١).‏ 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 
كِْدّ فلا عهد بيننا وبينه بل وجب علينا أن نقاتله ونجاهده. إذا أمكن ذلك». 

وساب النيئ كَكيٍ كافرٌ وحَدّه القتل» أجمع علئ هذا الصّحابة والتّابعون» 
وهو إجماع المسلمين"" 

قال القاضي عياض رَِمَدَلَهُ: «أجمعت الأمّة على قتل متنقّصه من المسلمين 
روبناه 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه رمَدَُنَة": «أجمع المسلمون على أنَّ من 
سَبّ الله َل أ َب رسوله كه أو دفع شيا مها أنزل اله عَرَيَكَل أو قتل نينا 
من أنبياء الله عَرَجَلَّ أنه كافر بذلك» وإن كان مقرًا بكلّ ما أنزل الله). 

وقال الخطبي وَمَدادَ: أله »: «لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله». 

وقال العلّامة محمّد بن سُحْنُون وَمَداكَة”): «أجمع العلماء علئ أنَّ شاتم 
النيئ يَكِةِ والمُتَتَقَص له كافر» والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه عند 
الأمّة القتلء ومن شك في كفره وعذابه كفر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهَُة": (إِنْ السَّابّ إِنْ كان مسلمًا فَإنَّه 

ويقتل بغير خلاف). 

والمسلم والمعاهد السابٌ للنبئ يَكةِ كلاهما قد أظهر نفاقه بسب النيت كلل 
(1 ؟) الصارم المسلول (ص”). 


() الصارم المسلول (ص”؛ 5). 
60 6 5) الصارم المسلول (صة). 


إن طكنا: شرح نواقض الإسلام 


فالمسلم أظهر كفره الذي كان يُبطنه. والمعاهد أظهر حربه الذي كان يتكتّمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهاَه'': «النفاق قسمان: 

نفاق المسلم: استبطان الكفر. 

ونفاق الذَّمّىَ: استبطان المحاربة. 

وتكلّم المسلم بالكفر كتكلّم الذمّي بالمحاربة. 

فمن عاهدنا علئ أن لا يؤذي الله عَرَتجَلَ ورسوله تل ثمَّ نافق بأذئ الله 
ورسوله؛ فهو من منافقي المعاهدين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَداَنَهُ في صنفي المنافقين”": «إِنّهما يشتركان 
في أذئ رسول الله يلل وينفرد سب المسلم ا يدل عل [قانتو وان إضائة 
منافق ظَهّر نفاقه» بخلاف الذمي فإنّه سب مستندًا إلئ اعتقاد». 

وسبٌّ الني يك والاستهزاء به؛ دليلٌ علئ الكفر به وعدم الإيمان به» فمن 
أظهرٌ سب النيئ بك والاستهزاء به فقد أَبَانَ عن كفره ونفاقه الاعتقادي. 


ص 


٠ > 25 0005 4‏ 3 8 ّ 0-00 
قال شيبح الإسلام ابن يميه حدالله 0 «إنه سبحانه ابتل الناس بامور دميز 


0 ل سو 6 سير 070100 


ألْمتفِقِيت 4 [العنكبوت: »]١١‏ وقال تعالئا: «امَاكَانَ لَه ليد الْموْمِنِينَ عل مآ سم عَلِيهِ 
)١(‏ الضّارم المسلول (ص27917). 


(0 الصارم المسلول (ص7١7).‏ 
(9) الصارم المسلول (ص”27”7, 5 1). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


حي يَمِِ رليك من اليب # [آل عمران: 175]» وذلك لأنَّ الإيمان والنفاق أصله في 
القلب» وإنّما الذي يظهر من القول والفعل فرع له» ودليل عليه» فإذا ظهر من 
الرجل شيء من ذلك تركب الحكم عليهة. 

وقال شيخ الإسلام”": «إِنَّ لمرّ النَىَ يل وأذاهء لا يفعله من يعتقد أنه 
رسول الله حقاء وأنّه أولين به من نفسه» وألّه لا يقول إِلَّا الح ولا يحكم إلا 
بالعدل» وأنَّ طاعته طاعة لله: وأنّه يجب علئ جميع الخلق تعزيره وتوقيره» وإذا 
كان دليلًا علئ النفاق نفسه فحيثما حصل حصل النفاق». 

والثفاق الاعتقادي شرٌّ من الكفرء وعقوبته أغلظ منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَهاَنَهُ"': «قد نطق القرآن بكفر المنافقين في 
غير موضعء وجعلهم أَسْوَأ حالًا من الكافرين» وأنّهم في الدَّرْكِ الأسفل مِنَ 


ريو س سوم 


النار» وأَنّهم يوم القيامة يقولون للذين آمنوا: «أنظرواتَقَيِس مِن 4 [الحديد: ]١‏ 


2 وء دير 2 لظ دي ل مد 


الآية إل قوله: هالوم لَامؤحَدَ و: يتولاية أل ن توا 4 [الحديدة ]4 وأمر انيه 
في آخر الأمر؛ بأن لا يصلّى علئ أحد منهمء وأَخْبّر أنَّه لن يغفر لهمء وأمره 
بجهادهم والإغلاظ عليهم, وأخبر أنهم إن لم ينتهوا ليُعْرِيَنَ الله نبيّه بهم حتئ 
يقتَُوا في كلّ موضع». 

وسبٌّ النيئ يَكِِ أصلٌ لكل فسادٍ في الأرض وأعظمه. 


الحا 


0 


(1) الصارم المسلول (ص 0”). 
فم الصارم المسلول (ص ”3 ره" 


ذا شلنة: شرح نواقض الإسلام 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَْنَهُ في سابٌ النبئّ كلوِ': «هو من أعظم 
الساعين في الأرض بالفساد, قال الله تعالى في صفة المنافقين: 9 وَإدَاويْلَ لَهُمْلَا نُفْسِدُوأ 
في الْأرْضِ فَانوَأ نما كن مُضلحوست )ال إنّهُمْ هم الْمْمْسِدُودَ وككن لا سمْمُونَ 00 4 
[البقرة: ]١7 1١١‏ 

00 ما في القرآن من ذكر الفساد - كقوله: «اوَلا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعَدَ 
إِصَلحِهَا 4 [الأعراف: 01]» وقوله: ا وَإِدَا تَوَلّ مسكن ف الْدَرضٍ لبفْسد ضهنا وَيُهْلاكت 
لْحرْت وَالمَل وَأمَهَا يجت القتتكاد (63) 4 [البقرة: »]٠‏ وغير ذلك - فإنَّ السب 
داخلٌ فيه فإنّه أصلٌ لكل فسادٍ في الأرضء إذ هو إفساد للنبوّة التي هي عماد 
صلاح الدين والدنيا والآخرة». 

وقال شيخ الإسلاه”": «إنَّ السعي في الأرض فسادًاء إنّما يكونٌ بإفسادٍ عام 
لدين الناس أو دنياهم» وهذا إِنَّما يتحقّق في الطعن في النبئ كَل . 

وسبٌ النبّ يك كفر به» وإعلان بعداوته» وعدوان علئ الإسلام والمسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمََآيَها": «أمّا سب النبي كك فإنّه ينافي اعتقاد 
نبوّته» ويستلزم البراءة منه والمعاداة له). 

وقال شيخ الإسلام”*': "ومن عاداه فقد حاربه)». 
(1) الصارم المسلول (ص77). 


#0 الساو المبارك ا 0 
زفرة 6 الصارم المسلول (ص؟787). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


وقال !كبن محازية الرسول اسه عاتم عار امنا جاء يه من السنالة0: 

سانا الرسول د ساع ف هدم الإسلام وذهاب أمره وزوال عرّه 

5 9 57 1 . 
ومحرّض للنفوس الكافرة للعدوان علئ الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل «إِنْ الحاف ونحوه انتهك حرمة 
الرسول د ونقص قدره» وآذئ الله ع ورسوله لق وعباده المؤمنين 
وأجرأ النفوس الكافرة والمنافقة عل اصطلام أمر الإسلام» وطلب إذلال النفوس 
المؤمنة» وإزالة عز الدين؛ وإسفال كلمة الله» وهذا من أبلغ السعي فسادًا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهْنَدا": «السبٌّ والشتم إفراط في العداوة, 
وإبلاغ في المُحَادّة مَصْدَّرُه شِدّةٌ سفه الكافر. وحرصه علئ فساد الدين وإضرار 
أهله». 

والرّسول يكل مُبلعْ عن الله وحيه وشرعه. فطاعته من طاعة الله الذي بعثه 
بالوحي, قال تعالئل: «إمّن يطِع الرَسُولَ همد أَطَاعَ أله [النساء: »]8١‏ فمن سب 
الرسول قله أو امههزا بهأر تض» ققد ست اللاسيحاتة. 

قال تعالول: 8 أَلَمَ يَعَلْمََاأَحَّدُدمَن نمحَادِد الله وَرَسُولَة,4 [التوبة: ]0 وقال تعالىا: 

وَسَن يعض أللَّهَ وَرَسُولَهٌ 4 [الساء: 4١4‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

)١(‏ الصارم المسلول (ص787). 


.)358650 الصارم المسلول (ص‎ )٠( 
الصارم المسلول (ص3759).‎ )9( 


د شكنة: شرح نواقض الإسلام 


06 55 


بعمدالله : «في هذا وغيره بان لتلازم الحقَيْنء وآن نيه محري الله ناليد 


ورسوله جهة واحدة» فمن آذئ الرسول فقد آذئ الله» ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ 
لأنّ الأمّة لا يَصِلُونَ ما بينهم وبين ربّهم إلا بواسطة الرسول يك ليس لأحدٍ 
منهم طريق غيره؛ ولا سبب سواه». 


سب مي 


وقال تعالل: ا إِنَالَذينَ يوذو لَه ورسولة: لعنهه ألّهُ فى لد نيا والْألخْرة اا 


بعص امه م برحو 5 ص سساو و 
مهيا 0 5 والّذِين د و 2ت الْمْوَمِنيرتَ وَالْمُؤَّمِئَدتِ - تِ بعر مَا أكاسبوا فد فقَدٍ احتملوا 
بهمننا وَإِثْما سبِيسًا (0ه) 4 [الأحزاب: /اه 08]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهَُنَهَا": «قَرَنَ أذاه بأذاه» كما قرن طاعته 
بطاعته» فمن آذاه فقد آذئ الله تعالل» وقد جاء ذلك منصوصًا عنه» ومن آذئ الله 
فهو كافر حلال الدَّم). 

ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدْلمَةا": «إنَّ سب النبت وك تعلّق به عدَةٌ 
حقوق: ع الله سبحانه من حيث كفرٌ برسوله يَكِةِ وعادئ أفضل أوليائه» وبارزه 
بالمحاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه؛ فإنَّ صكّتهما موقوفة عل صحّة 
الرسالة» ومن حيث طعن في ألوهيته؛ فإ الطعن في الرسول يك طعنٌ في المريسل 
)١(‏ الصارم المسلول (ص ١‏ 5). 


(5) الصارم المسلول (ص ٠‏ 5). 
(") الصارم المسلول (ص797. 595). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


وتكذيبه تكذيب لله تَبَاتَكَوَتَحَالَ وإنكارٌ لكلامه وأمره وخيره وكثير من صفاته. 


4 


وتعلّقّ به حقٌّ - ال 


به بل عامّة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة 00 


1 


إلى من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين. 


3 


وتعلّق به حقٌّ رسول الله و من حيث خصوص نفسه). 

فالسابٌ للنبئ كَلدِ كافرٌ بالله عَيَصجَلَّ ورسوله يلك فمن آمن بالله ر 
وبالإسلام ديئًا وبمحمّد بكِةِ رسولا؛ لا يكون منه إِلّا توقير رسول الله ككل 
سه فهذا لا يكون إِلّا من زنديق يتكثّم كفرّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مدان «إِنّ الإيمانَ قولٌ وعملٌء فمن اعتقد 
الوحدانية في الألوهية لله سْبَحَانَهوَتَعَاقَ والرسالة لعبده ورسوله ولد ثم لم يتبع 
هذا الاعتقاد مُوجَبّهُ من الإجلال والإكرام < لذ هو عالق القلييه يظهر أكزة 
علئ الجوارح» بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل - 
كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه» وكان ذلك موجبًا لفساد ذلك الاعتقاد» ومزيا 
ِمَا فيه من المنفعة والصلاح؛ إذ الاعتقادات الإيمانية ترك النفوس وتصلحهاء 
فمتئ لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها؛ فما ذاك إِلّا لأنّها لم تسح في القلب» 


مع 


أمَا 


700 2.” الصارم المسلول (ص15‎ )١( 


ذا شهذكء شرح نواقض الإسلام 
ولم تَصِرْ صفة ونعثًا للنفس ولا صلاحًا. 

وإذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم ينفعه؛ 
فإِنَه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب» والنجاة لا تحصل إِلّا بيقين في 
القلية ولو أت مشال 5 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَالنَُ أسباتت سبٌّ الكقّار للنبيئ يك فقال0©: 
«للنفوس الكافرة والمنافقة إلئ ذلك داع: من جهة الحسد علئ ما آتاه الله من 
فضله. ومع تيه الاق ل دينة ومن حهة الانتها عدف تكن ديه وشرعه. 
ومن جهة المراغمة لأمته). 

وسبٌ الني وله مخظة لا قبل فيها التّوبة. 

قال شيخ الإسلام ادن تك !"إن الرطناعا لسرن 11 ة محردة: 
وردَةٌ مُعَلّطة شرع القتل عل خصوصهاء وكل منهما قد قام الدليل عل وجوب 
قتل صاحبها. 

والأدلّة الدالّة علي سقوط القتل بالتوبة لا تَعمٌّ القسمين» بل إِنّما تدل على 
القسم الأوّل». 

وقال شيع الإسلدم أبن" نبي" اقراقايك الآد قعل وسري قل الساته 
سولج 1 لاسر سان ا ملسي ظعي الك سد بلا 
)١(‏ الصارم المسلول (ص598). 
( الصارم المسلول (ص2516). 
(؟) الصارم المسلول (ص7537). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


السالم عن المعارض»). 

قال تعالل: إن اينَ كمروابَحَدَ ينهم شم أزداذوأ كرا أن تقَبَلَ َوبَتُهُمْوَأولتِيِكَ 
هم ألصََآلُونَ 4 [آل عمران: .]4٠‏ 

قال شيخ الإسلام لفكي 112" دل أخين ببميكانه أن مرن ازذاد كن | بعك 
إيمانه لن تقبل توبته» وفرق بين الكفر المزيد كفرّاء والكفر المجرّد في قبول 
التوبة من الثاني دون الأول فمن زعم أنَّ كلّ كفر بعد الإيمان تُقبل منه التوبة؛ 
فقد خالف نصّ القرآن. 

وهذه الآية إن كان قد قيل فيها: إِنَّ ازدياد الكفر المُقَام عليه إلى حين الموت» 
وَإِنَّ التوبة المنفيّة هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة؛ فالآية أعمٌ من ذلك. 

وقد رأينا سنّة رسول الله كَل فرّقَتْ بين النوعين» فقبل توبة جماعةٍ من 
المرتدّين» وأمر بقتل ابن خطل لما ضمَّ إلى ردَّتهِ السب وقَثْل المسلم» وأمر 
بقتل ابن أبي سرح. لما ضَمَّ إلئ ردّته الطعن عليه والافتراء». 

فالمقصود أنَّ سنّة النيئ يكل القوليّة والفعليّة قتل سابّه بلا استتابة. 

وكعبٌ بن الأشرف اليهودي كان قد عاهد النبى له وهو في المدينة» ثم 
ذهب إلئ مكَّةء وعاد إلئ المدينة يهجو النبيّ كل فقال النبٌ يَك: «من لكعب 
بن الأشرف؛ فَإنَّهِ آذئ الله ورسوله»9) 
() الصارم المسلول (ص2718). باختصار يسير. 


(؟) رواه البخاري في كتاب الرّهن في الحضرء باب رهن السّلاح (ص” 4٠‏ - رقم »)750٠١‏ ومسلم كتاب 
الجهاد» باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود (ص7١٠‏ - رقم 4555). 


نا تنفطء شرح نواقض الإسلام 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ومَدأمَها': «إِنَّ النبى كَكهِ جعله ناقضًا للعهد 
بمجائه وأذاه بلسانه خاصّةً). 

وقال شيخ الإسلام'"": (إِنَّ رسول الله يك ندب إلى قَثله». 

وكذلك سعئ الصّحابة وعَليََءَنْ في قتل مَنْ زعم أن ابن الأشرف قتل 
غدرًا؛ لأنَّه سب للنبئ يك ولحكم الله الذي حكم به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدَآيَه'": «محمّد بن مسلمة حَلَفَ ليقتلن ابن 
يحامين لكا:ذكن أن كل ابد الأشرقف كان خذواء وطليه لله بهد ذلك مد 
طويلة» ولم ينكر المسلمون ذلك عليه». 

وأبطل النبيٌ كَل دم اليهوديّة التي كانت تشتمه. فخنقها صحابيٌ حتئ 


ماتت» رواه فق داود» وهو حديث ع 


والنيك يَلِةِ أهدر عام الفتح دماءَ نسوة, لأجل أَنَّهنَّ كُنَّ يؤذينه بألستتهنً» منهنَ 
المَيْتَانِ لابن سحطل اللا كانتا تغنّيانَ ببجائه» ومولاة لبني عبد المطّلب كانت تؤذيه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدانَها”: «إِمبنَ لم يُقتلن لأجل حِرَّابء ولا 
5 3 5-78 2 31 8 31 
قتال» وإنما قتلن لمجرد السب. وبينا أن سبهن لم يجر مجرئ قتالهن» بل كان 
)١(‏ الصارم المسلول (ص77). 
(؟) الصارم المسلول (ص 79). 
(*) الصارم المسلول (ص5١5).‏ 
(4) مختصر الصّارم المسلولء للعالامة محمّد البعلي الحنبلي (ص 057). 
(5) الصارم المسلول (ص 05 5). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


أغلظ؛ لآن النبى كَل آمَنَ عام الفتح المقاتلة كلهم, إلا من له جَرْمٌ خاص يوجب 
قتله» ولأن بيخ كان ققدم علئ الفتح. ولا يجوز قتل المرأة ف بعض 
الغزوات» لأجل قتال متقدّم منها قد كَمْتْ عنه. وأمسكت في هذه الغزوة». 

7 3 0 8 س جه 3 وه 

وقال شيخ الإسلام''': (إِنْ اثنتين منهنّ َتلَنَاه والثالثة أخفيّتْ حتئ اسْتَؤْمِنَ 
لها الني يك بعد ذلك فآمنها؛ لأنَّهِ كان له أن يعفو عمّن سبّه - كما تقدّم -» وله 
أنْ يقتله» ولم يعصم دم أحد ممّن أهدر دَمَهِ عام الفتح إلا أمانة؛ فَعْلِمَ أن مجرّد 
الإسلام لم يعصِمٌ دم هذه المرأق وإنّماعصم دمها عفوه). 

والذميّة الى كانت كيت النيم كلل أمر بتقلياء وهذا يدل غلم تخاظ د 
الذمّيء فالمرأة الكافرة تُسترقٌ في الجهاد ولا تُقتل» فإذا لم يكن للسابّة سبيل إلا 
القتل دل ذلك علئ أنه أغلظ الحدود؛ وأنَّ حكم الذمّيَ السابٌ كذلك أو أولئ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبة رَحمهألرَك7": هن النبيى كَلَِةٍ أهدرٌ دم المرأة الذميّة 
التى كاذف فده عَبَنَهاضَكاموَلسَكمْ عند الأعمئ الذي كان يأوي إليها». 

وقال شيخ الإسلام'": إن قتلها يمتنع لكونها امرأة» ولكونها رقيقة لمسلمء 
فثبت أن قتلها كان لخصوص السب للنبت يلكا . 

وهذا الحكم في قتل الذْمّيّة السَّابَةَ معتضد مع نص قتل كعب بن الأشرف 
)١(‏ الصارم المسلول (ص 5 ٠‏ 5). 


(5) الصارم المسلول (ص/79). 
(*) الصارم المسلول (ص899). 


شرح نواقض الإسلام 


اليهودي. وبفية أوللتفةة المسالة, 

وهذا التع الخاط فى تقل النبقي كدان علئ أن سب اللْسان من أعظم 
العدوان والمحاربة للإسلام. 

قال شيخ الإسلام انق اتدمنة "تدان السك زان كان هين أعمال 
اللسان فقد دلت السنّة بِأنّه بمنزلة الفساد والمحاربة بعمل الجوارح وأشدٌ؛ 
ولذلك قيلت هذه المرأةا: 

وعبد الله بن خطل قتل صحابًا لأنّهِ لم يصنع له طعامًا أمره بصنعته. واستاق إبل 
الصدقة» وارتدّ» وصار يقول الشَّعر يهجو به رسول الله يك ويأمر جاريتيه أن تغنيا به. 

وني الصحيحين من حديث أنس ويِدََتَدعَنَك أنَّ النبيّ يَلِةِ عام الفتح قيل له: 
ابح تاظ عاق بابعان الكيية»:دقال: «اقتلوه»). 

وكان عبد الله بن خطل دخل الكعبة مستسلماء فأمر النبيٌ كَل بقتله. 

قال شيخ الإسلام اتن هيه إن هذا التغليظ في قتله إِنَّما كان 
لجل الث الميدات و أن البداتة وق ار نه الس وغدرلة العردة لعفن شف 
قبل الأسخابة ولا يور قفلة» ولك دلبل علين جواز قثله بعد التوية»: 

وقال شيخ الإسلاه”": «إنه - ابن خطل - كان مرتدًا بلا خلاف بين أهل 
العلم بالسير» وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستسلمًا مُنْقَادًا قد ألقئ السَّلَمَ 


(9) السارالمسلوك إن »043 
إفة ") الصارم المسلول (ص١؟17).‏ 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


كالأسيرء فعُلِمَ أن من ارتدٌ وسبٌ يُقتل بلا استتابة» بخلاف من ارتدّ فقط. 

يؤيّده أنَّ نبي وك آمَنَ عام الفتح جميع المحاربين إِلّا ذوي جرائم مخصوصة. 
وكان ممّن أهدر دمه دون غيره؛ فعُلم أنه لم يُقتل لمجرّد الكفر والحراب». 

والذي عليه عمل الصّحابة وَدََيَدعَنْه والولاة من بعدهم؛ قتل السابٌ 
للرسول كَليدٌ من غير استتابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهالنَها'": «أقاويل الصحابة؛ فإنَّهها نصوص في 
تعيين قتله» مثل قول عمر وَوَانَُعَنْهُ: «من سي الله أو أحدًا من الأنبياء؛ فاقتلوه». 
فأمر بقتله عَينًا. ومثل قول ابن عبّاس ويََليَدعَنْه: «أيّما معاهد عَائّده فسبٌ الله أو 
سب أحدًا من الأنبياء» أو جهر به؛ فقد نقض العهد؛ فاقتلوه»» فأمر بقتل المعاهد إذا 
سب عيئًا. ومثل قول أبي بكر الصدّيق وََعَلَدعَدَهُ فيما كتب به إلئ المهاجر في المرأة 
التي سيّت النبئ يَكلِ: «لولا ما قد سبقتني فيهاء لأمرتك بقتلها؛ لأنَّ حدّ الأنبياء لا 
يشبه الحدود فمن تعاطئ ذلك من مسلم فهو مرتدٌء ومعاهد فهو محارب غادر». 

فين أنَّ الواجب كان قتلها عيئاء لولا فوات ذلك؛ ولم يجعل فيه خيرة إلئ 
الإمام» ولا سيّما والسابّة امرأةه وذلك لا ضاسمة ومثل قول ابن 
عمر ووَوَلَنَدَعَتْعًا في الراهب الذي بلغه أ أله يسبٌ النبى كلة: «لو سمعته لقتلته»». 

قال شيخ الإسلام الى تبعية 15132 '": إن ابخان رسول اله كله فكقرا 


() الصارم المسلول (ص588). 
(0) الصارم المسلول (ص757). 


ذا شادقة: شرح نواقض الإسلام 
بين السَّابٌ وبين المرتدٌ المجرّدء فقتلوا الأوّل من غير استتابة» واستتابوا الثاني 
وأمروا باستتابته». 

والسابٌ للنبي يَلِِ من أئمّة الكفر لا إيمان له. فلا يُوثق بما يُظهره من التّوبة 
أو الإسلام» ولا وفاء له بعهد ولا يمين» فيتعيّن قتله. 

قال تعالئ: «! وَإن تكنو يَمَمَهُم يَنْ بعد عَهدِهِمْ وَطْعَمُوا فى دحتم فَفَدِوأيِمَة 
َلْحكفْرٍ إِنَّهُمْ لك أَيْمَنَ لهم لَعَلَّهُمْ ينتَهُور 4 [التوبة: .]1١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآنَهَا'': «قد قرأ ابن عامرء والحسنء وعطاءء 
والضحَاك والأصمعيء وغيرٌهم عن أبي عمرو: لا إِيمَانَ لَهُمْ4 بكسر الهمزة» 
وهي قراءة مشهورة. 

بعله .ةل عل للا يكيم ذم الطافن ]ينان ولا رمي ثاية 

أمّا علئ قراءة الأكثرين» فإنَّ قوله: له أَيَمنَّ لهم 4؛ أي: لا وفاء بالأيمان» 
وسيو ار لا وفاء في المستقبل بيمين أخرئ؛ إذ عدم اليمين في 
الماضي قد تحقق بقوله: ١‏ وإن تَكَنْوا يَمَتَهُم 4 فأفاد هذا أنَّ الناكث الطاعن 
إمامٌ في الكفر لا يُعْقَد له عَقَدٌّ ثانٍ أبدًا. 

وما علئ قراءة ابن عامر؛ فقد عُلِم أنَّ الإمام في الكفر ليس له إيمان». 

وقال شيخ الإسلام'": «المقصود أنَّ الناكث الطاعن إمامٌ في الكفر لا يُوثق 
بما يُظهره من الإيمان» كما لم يوثق بما كان عَقّده من الأيمان؛ لأنَّ قوله تعالول: 


3 *) الصارم المسلول (ص١025).‏ 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


«لا إِيِمَانَ4 نكرة منفيّة ب«لا» التي تنفي الجنسء فتقتضي نفي الإيمان عنهم 
مطلقّاء فثبت أنَّ الناكث الطاعن في الدّين إمام في الكفرء لا إيمان له من هؤلاء. 


والديحي قطلدوإن أظيو الآيماةة: 

وقال شيخ الإسلام''"': «يبيّن ذلك أنه قال: «الْعَلَهُمْ يُنتهُوت 
الدع راص ماسر 

وَإِنّما يحصل الانتهاء إذا قُوتلت الفئة الممتنعة حت تُغُْلبِ» أو أذ الواحد الذي 
ليس بممتنع قَقَتل؛ لأنَّه من اسْشحِِي بعد القدرة طمع أمثاله في الحياة؛ فلا يتتهون». 

ومن بالغ في السبٌٍّ والأذئ لرسول الله يك فإِنّهِ يُقتل بأشدّ أنواع القتل؛ لأنّه 
أنكيل في عقوبته» وزجرًا لغيره من السفهاء عن الأذئ والعدوان لله عَيَجَجَلّ 
ورسوله وَليةِ والمؤمنين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدْآمّها"': (إِنّهِ كل قتل عقبةً بن أبي مُعَيْطٍِ 
مثا بالصشرافه ذلك التضر بن الحارث. لما كانا يؤذيانه» ويفتريان عليه. 
ويطعنان فيه». 

وقال شيخ الإسلام'"': «مقادير العقوبات علئ مقادير الجرائم». 

نات الي يله ده لقتال بلة اسعابة إن ست النيع تعاق يه سحفه وسيل 
العقا له عندها كان سد كان له أن عقر عن جه لين جاده #انتاسن كلق اما بعد 


86 
53 


0 العو سارك ع 01 
0 الصضصارم العسلول لاضن 4), 


شرح نواقض الإسلام 


وفاته فإنه لا سبيل لنا أن نعرف عفوه عن حقَّه؛ فتحنّم قتل السَّابٌ له. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عَمَّنْ شتم النبئّ كَل يستتاب؟ 

قال: قد وجب عليه القتل؛ ولا يُستتاب» خالدٌ بن الوليد قتل رجلا شتم 
النبى ككل ولمع 

وقال أبو المواهب العكبري: يجب لقذف النبئ عَلَتواصَكةوَالتَكخ الحَدٌ 
المغلّظ» وهو القتل؛ تاب أو لم يتب ذمُيًا كان أو مسلمًا”". 

وقال القاضي الشّريف أبو عليٌ بن أبي موسئ”": «من سَبَّ رسول الله كلل 
تنو اسن ومن سبّه كِةٍ من أهل الذمّة فتل وإن أسلم». 

وقتل السابٌ للنبيّ كي حدًا هو مصلحة للإسلام والدَّين وللمؤمنين 
وللبيات اق 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمه 
مصلحة زجر النفوس عن مكل تلك الجريمة؛ وهي أهعٌ المصلحتين؛ فَإنَّ 
الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء» وإِنَّما كمال الجزاء في الآخرة» وإِنّما 
الغالي اق العقويات الفرعية ارخر والتكاله ون كان فيه مقاضد أخر كما ان 


98 «يشتمل, الحدٌ مع التوبة على 


ع 


.)0١ص( الصارم المسلول‎ )١( 
(؟) الصارم المسلول (ص07).‎ 
الصارم المسول (ص807).‎ )*( 
الصارم المسلول (ص577).‎ )4( 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 
غالب مقصود العِدَّة براءة الرحم؛ وإن كان فيها مقاصد أَتَر؛ ولهذا كانت هذه 
المصلحة مقصودةٌ ق كل عقوية مشروغة. 

والمصلحة الثانية: تطهير الجاني» وتكفير خطيئته» إن كان له عند الله خير أو 
عقوبة» والانتقام منه إن لم يكن كذلك». 

أمّا بالنسبة للفرق بين سبٌ الله عَرَهَجَلٌ وسبٌّ رسوله كَل فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَيِمَدُلَنَهُا'': «الخالق سبحانه لا تلحقه مَعَرَّة ولا غضاضة 
بذلكء فَإنّه منزّه عن لحوق المنافع والمضارٌء كما قال سبحانه فيما يرويه عنه 
رسول الله عََِآصَكمواتَك: «يا عبادي إِنّكم لن تبلغوا صُرّي فتضرويء ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني»» وإذا كان سب النبئ كَل قد يؤر انتقاصه في النفوس» 
وتلحقه بذلك مَعَرَّةٌ وضّيمء وربّما كان سببًا للتنفير عنه» وقَلَّةِ مَيْبته» وسقوط 
خُزْمته؛ شرعت العقوبة علئ خصوص الفساد الحاصل بسبه» فلا تسقط بالتوبة 
كالعقوبة علئ جميع الجرائم. وأمّا ساب الله سبحانه فإنَّهِ يضر نفسه بمنزلة 
الكافر والمرتدٌ» فمتئ تاب زال ضرر نفسه فلا يُقتل». 

وقال شيخ الإسلام”": «إنَّ سب الله حقٌ مَحْضٌ لله وذلك يسقط بالتوبة؛ 
الزن والسرقة وشرب الخمره وسَبٌ النبيئ َكلِ فيه حقّان: لله وللعبد» فلا 
يسقط حقٌّ الآدمي بالتوبة». 


(1) الصارم المسلول (ص441). 
(5) الصارم المسلول (ص445). 


إن خكنة: شرح نواقض الإسلام 


وقال شيخ الإسلام أيضًا(": (إنّ سب النيئ عَلَهآصَكاهوَاتَ1ه حدّ وجب 
لسبٌ آدميئ ميّت لم يُعلّم أنّه عفا عنه» وذلك لا يسقط بالتوبة» بخلاف سب الله 
تعالئء فإنَّه قد علم أنه قد عفا عمّن سَبِّه إذا تاب». 

والمؤذي لله عَرَجلٌّ ورسوله يَكِةِ ملعون في الدنيا والآخرة» وهذا هو الكافر. 


هه سام يو ب 


قال تعالئ : 9 إنَّ اين مودو أله ورسولة. لعَتَيم لَه في اليا والضرة وأَعدَ حم عَدَايَا 
مهيا 4 [الأحزاب: /1]. 

قال شيخ الإسلام ابن فيمية 1121325" انه لعنهم في الدنيا والآخرة» وأعدّ 
لهم عذابًا مهيئاء واللّعْنُ: الإبعاد عن الرحمة» ومَنْ طرده عن رحمته في الدنيا 
والآخرة لا يكون إِلّا كافرًاء فإنَّ المؤمن يقرب إليها بعض الأوقاتء ولا يكون 
مباح الدَّم؛ لأنَّ حَفْنَ الدم رحمةٌ عظيمة من الله» فلا يثبت يثبت في حقه). 

وغ عقويات: الذكا للمؤذين لله عَرَجَلَ ورسوله يله قتلهم؛ قال تعالئ: 
« مَلْعُونيت أَيْنَما هوا لذو ملوأ فيلا 4150 [الأحزاب: 11]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة راان 0 : إن دهم وتقتيلهم - والله أعلم - 
بيان صفة لعنهم» وذكر لحكمه؛ فلا موضع له من الإعراب» وليس بحالٍ ثانية؛ 
لأنّهُم إذا جاوروه ملعونين ولم يظهر أثر لعنهم في الدنياء لم يكن في ذلك وعيدٌ 
)١(‏ الصارم المسلول (ص598). 


(1) الصارم المسلول (ص١5).‏ 
() الصارم المسلول (41» 57). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


لهم» بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا الوعيد وبعده» فلا بد أن يكون هذا الأحد والتقتيل 
من آثار اللعنة التي وُعِدُوهاء فيثبت في حقٌ من لعنه الله في الدنيا والآخرة. 

ويؤيّده قول النبيّ كَل «لَعْنُ المؤمن كَمَثْلِ» متفق عليه» فإذا كان الله قد لعن 
هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله؛ فعُلم أنَّ قتله مباح». 

وسنَّهُ النيئ يَلِِ الفعلية تؤكّد هذا وتوضّحهء فكعب بن الأشرف كان من 
لعنته أن قتل؛ لأنّه كان يؤذي الله عَرَجَلٌ ورسوله ككنو2"0. 

ولا رضن علن هذا الابوسدلال 1( روه عفن تصوفي القر ان والفي؟ يلعق 
من لا يجوز قتله» ففرق بين من وُجد في حقَّه اللعن المؤيّد في الدّنيا والآخرة 
الذي قام الدّليل على وجوب قتله في الدّنياء ومن وُجد في حقّه لعن غير مؤبّد لم 

والوعيد بالكفر والقتل للمؤذي للرّسول يَلةٍ هو لمن قصد ذلكء» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رويك 0 : (إذا قصد أذاهء وكان مما يؤذيه» وصاحبه يعلم أنه يؤذيه» 
وأقدم عليه مع استحضاره هذا العلم؛ فهذا الذي يُوجبٌ الكفر وحبوط العمل». 

وما وقع من الأفعال التي باعثها الفرح بالنبئ كك الذي هو من أسباب 
الإيمان به والانتفاع بعلومه. من غير قصد إيذائه ولا انتقاصه قولًا ولا فعلاء وإن 
كان فيها نوع أذَّئ للنبت وَل فإِنَ ذلك لا يوجب وعيد اللعنة ولا القتل. 


)١(‏ الصارم المسلول (ص57). 
(5) الصارم المسلول (ص55). 
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| تكح 
ا هاه بس ادس ميلسو .)١(‏ بيه ارس . لي 7 عو ب يان 


إلى قوله: «إنَّ دل كان يُؤْذى أبن متخي منحكُمٌ 4 [الأحزاب: 5]» فإنَ 
المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل» واستئناسهم للحديث؛ لأنهم آذوا 
النبي و والفعل إذا آذئ النبيّ َل من غير أن يَعْلّم صاحبه أنه يؤذِيه ولم يققصد 
صاحيه أذاه؛ فَإنّه نه( عنهه ويكون معصية». 

وما وقع من سوء الأدب في الألفاظ؛ من عثرات اللّسان لا عن نفاق اعتقاد. 
ولا زندقة؛ فهذا حكمه يختلف عمَّن قصد السبّ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَُلَنَها'': «السبٌ قد يكون غلطًا من المسلم 
لا اعتقادًاء فإن تاب منه قُبلت توبته؛ إذ هو عَبْرَةٌ لسان وسوء أدب أو قلّة علم). 

رمن ادك اندي اللغيه فيل م بض السبلين عراك / 
يقصدون به سب الله» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهانَه": (إِنّه يعتقد أو 
يقول: إِنَّ فاعل ذلك هو الدهر الذي هو الزمان؛ فيسبه» وفاعل ذلك إِنَّما هو الله 
سبحانه» فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده المرء» وإلئ هذا أشار النيئ كلل 
بقوله: «لا تَسْيُوا الدَّهْرَ؛ فإنَّ الله هو الدهرء بيده الأمر». 

وقوله فيما يرويه عن ربّه تَبَازَوتَعَالَ يقول: «يا ابن آدم تسب الدهرء وأنا الدهر 
(1) الصارم المسلول (ص58: 04). 


() الصارم المسلول (ص7١0).‏ 
(9) الصارم المسلول (ص 2057 6). 


الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من الدين 


بيدي الأمرء أقلَّبُ الليل والنهار». فقد نبئ رسول الله عََنَوصَكوَالمَكم عن هذا 
القول وحرّمه ولم يذكر كفرًا ولا قتلاء والقول المحرّم يقتضي التعزير والتنكيل». 

ومعنئ قول الفقهاء: ساب النبي يَكِِ لا تقبل توبته؟ أي أَنّها لا تمنع إقامة حدٌ 
القتل عليه» وأمّا نفعها له في الآخرة؛ فهذا إلئ الله. 

فالتوبة لاتَدْرَاً حدَّ القتل عن ساب النيئ وَكللة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدَأَنَه'': «مرادهم بِأَنَّه لا قبل توبته؛ أنَّ القتل 
لا يسقط عنه بالتوبة. 

والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام» وبغيره» فلذلك أَتَوًا بهاء 
وأرادوا أنّه لو رجع عن السب بالإسلام» أو بالإقلاع عن السب والعود إلى 


0 


الذمّة ة إن كان ا عنه القتل». 
دمه بعد وفاة النيت عَكِلدِ. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُألنَه7": 


: هن الذي عصم دمه كالسا ف 


عهد النئّ يك - عَفْوٌ رسول الله يك لا مجرّد إسلامه. وأنَّ بالإسلام والتوبة 
انمحئ الإثم» وبعفو رسول الله لد احتقن الدم» والعفو بطل بموته َلِْيّه وليس 


001 


اح يعت عر جد ام 


() الصارم المسلول (ص؟١32).‏ 
٠(‏ الصارم المسلول (ص١34).‏ 
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قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوشاب رََدُألنَهُ: 


السّابع: قات اشم يم نذاك عه قن فكَلة 

وَالدَلِيلُ: وله ََالَى : وما يمان حل حقَّ يتما حنُ َه امَك 4 
[البقرة: 5 .]١٠١١‏ 

الشترح: 

يُطْلَقُ السّخْرٌ عَلَى الصَّرْفِء كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ ابن عْمَرَ صَعََدعَنها قال''': 
«جَاءَ رَجْلَانِ مِنَ الْمَشْرِقٍ فَحَطبَاء فَقَالَ اللي يلل رس 

قَالَ الحافظ ابْنْ حَجَرٍ د يتمَدلهّهة": «وَالْعَرَبُ تطَلِقٌ لَفْظَ السّحْرٍ عَلَى 
اي 0 

السَّحْرٌ عَلَى ما حَفِي سَببَة نال تقال اتوي 

بالمتها 4 آل عتواف 1ه فس قَسْمّيَ الْوَفْتُ الَذِي قَبْلَ الْمَجْرِ بِالسّحَر؛ لِحَمَائِه فَإِنَّه 
يَقَعْ في آخر الفَيْلِء وَسْميَ السُحُورُ سُحُورًا؛ لِكوِِْيََمْ حَفِي آخرَ اليل وََالَتْ 


م * جرس هومسل « > دعر 8 ]1 صلانه ره ع ل هار سمه ر ”)0 


عَائْسَةٌ ودَلَدعَتها: بض رَسُولُ الله يكين سَحْرِي وَنَحْرِي 


() رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة (ص 95١‏ - رقم .)0١55‏ 
(0) فتح الباري (607/4). 
(9) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي وَكةٌ ووفاته (ص5 ٠75‏ - رقم © ومسلمء كتاب 


فضائل الصحابة 1١7١7(‏ - رقم 5197). 


الناقض السابع: السحر 


أَمّا حُكُمُ السَّاحِرٍ قَقَدٍ اختَلّف الْعُلَمَاءُ فيده فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى كُفْرَةُ م 
وَحُجََهُمْ في ذَلِكَ : 

-١‏ قَوْلهُ تعَالَى: «وْمَاكَئَرٌ سُلَيِسَنٌ 4 [ْبتر: ؟٠٠].‏ يَدُلَّ عَلَى أَنَّسَلَيْمَانَ لَْ 
كَانَ سَاحِرًا - وَحَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ - لَكَانَ كَافِرًا. 

1 «وَلكنَ السَّمَطِي كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ ا 
َهَذِهِ الآيةٌ صَرِيحَةٌ في كُفْرِ مُعَلّم السَّحْرِ. 


أ به مو سم 2 2 م بر زر نت له 0075 عر أت .خب حل حاتت للد 
"- وَقَوَلهُ تَعَالَى عَنْ هَارُوتٌَ وَمَارُوتَ: وما يَُلْمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقّ يَشُوكة إَِمَا 


ألما 


لنّاسٌ أليَحْرَ» [الْبَقَرَة .]٠١١‏ 


نٌ فِتَكَة قلا مكف 4 [الْبَقَرَةُ: .]1١5‏ 

#دوتولة : #ويََعَلَُونَ مَا يَصُرُّهُمَ وَلَا يَنمَعْهمَ وَلَقَدَ عَلِمُوأ لَمَنِ أشَترَنة مَا له 
ف الْآَخْرَةَ ين عَلَيْ 4 [ْبَتَرُ: 6٠١‏ فَهُنَا تََى عَذْهُ الْحَلَاقَ الْمُطْلَقَ (أي: النَصِيبَ 
الْمُطْلَقَّ)» وَنَفيْ النصِيبٍ فِي الْآخِرَةٍ بِالْكلي لا يَكون إلا لِلْكَاف. 

- وَقْلهُ في آبخرٍ الآبة: «( لز أتز اموأ وأتَمَا ويه ين عند اله كا 
كانوأ يَسَلَمُوت 4 [الْبَقَرةُ: 6٠٠‏ وَالإِيمَا مَان يُقَابلُ الْكَفْرَ. 

. ولول تعالى* «وَلَابِنيمُ َتْحَت أق4 [طه: 54]. 

قَتَقَى جمِيعَ أَنْوَاع الاح عَنِ السَّاحِرِء وَأَكَدَ ذَلِكَ بالتَّهمِيمٍ في الْأَمكِنة بعَوْلِه: 

حَبتُ أ 4. وَذَلِكَ دَليلٌ عَلَى كُفْرِهِ؛ لآنَّ الاح لا يْقَى بِالْكلَية َف عَامً إلا عَمّنْ 


د شكنة: شرح نواقض الإسلام 
لا حَيْرَ فيه وَهُوَ اْكَافِر”". 
30 َقَولُ الي "1 اللا لصي ل ير 
6 - وبقول التي يَلا": ١مَنْ‏ تَى كَاهِنا أو سَاحِرًا َصَدّقَهُ ب) بول لل د 
ب أل عَلَى حمَد للذ'. 
َال شَيْحُ الإسئكام ابن ان وله للك «أمرَ العلا عَلَى أَنَّ السَّاحِرَ كَافْرٌ). 
وَمِنَ العلَمَاءِ مَنْذَهَبَ 0 الاسْتِمْصَالِء فَلَمْ يُطلِقٍ الْقَْلَ بَكُفيرِه. 
قَالَ التَوَوِيّ وَمَدآهة”: «عَمَلُ السّحْرِ حَرَامُ وَهُوَ ِنَ الْكََائِِ بالإجْمَاع» وَكَد 


-ه 


عَدَهُ الي يك مِنَ السّبع المُوبقَاتِ وَهِنْهُ مَا يَكُونْ كُفرك وَِنْهُ ما لا يحون كُفرًا بل 
مَعْصِيةَ كيرَة قن كَانَ فيه قَولَ أَوْ فل يَقْمَضِي الْكفْرَ فهو كُفْنٌ وَإِلّا قلا . 

وَقَالَ العلَامَة حَمَدُ الْأمينِ الشْنْقِطِيٌّ رَمَدهَة": «النَّحْقِيقُ فِي هَذِه الْمَسْلَة 

نَ السّحْرٌ تَوْعَانِ كُمَا تَقَدَّمَ: مِنْهُ مَا هو كُمْرٌ وَمِنْهُ ما لا 


عم 


إن 


كك 


2 


.)517/4 /5( أضواء البيان‎ )١( 

(5) رواه النسائي (1/ ١١7‏ - رقم 07/4 5) وفيه علتان: 

الأولئ: الانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة. الثانية: عباد بن ميسرة لين الحديث. 

(6) رواه البزار بواسطة تفسير القرآن العظيم» وقال الحافظ ابن كثير فيه :)١51" /١(‏ إسناد صحيح. 
(5) مجموع الفتاوئ (9؟/ 585). 

(6) فتح الباري .)575/1١(‏ 

(5) أضواء البيان (591//5). 


النافض السابع: السحر 


معدو ه يوه 

يبلغ بصَاحِبهِ الكفرًا). 
دي > هري اسكاسه ره 0ه قّ ميس نةكو(١).‏ ,1 ه جم ووع 
وقال قيضا العاوة كمد الصالح العسبوين وَدَالُه ': «فمّن كان سحره 


ايه 6 


بوَاسِطَة الشَّيَاطِين فَإنَّهَُ فر وَمَنْ كَانَ سِحْرُهُ بِالْأَدوِيَة وَالْعَقَاقِيرِ وَنَحْوِهَا فَلَا 
تكن ولك تنقة حاضيا فيا تعدا 


قَيْلُ الساحر: 


احتف الْعلاءٌ في السَّاحِر: هَل يتل بِمُجَرَّدِ فِْلِهِلِلسَّحْرِ وَاسْيِعْمَالِهِ لَكُ أَوْ لا؟ 


فال كاك واخعذة تق جورخل للشكو د قل 5[ 
و هيم كو عل كم خزي| | يها تينب (5) 
بسحره. وقال أبُو حديفة: يقتل إذا تكرّرَ منه ذلك ". 


وَقَا ا اا ا لا لسن 


«إنَّ حَدَّ السَّاحِرٍ ضَرْبَةٌ بالسّيَف». روأ لتَرْمِذِيّ. 0211 د 
وق 4 3 را د 8 0 7 7 معو 
وَعَبّْدِ الله بْنِ عمَرَ وَغَيْرهِمْ مِنَّ الصَّحَابَةٍ صَلنَةْعنفر - مثلة. 

2 رمو و 5ه باقران ع 6 

َال بَعْض العلاء: أجل الكفر. وَقَالَ بَعْضهُمْ : لأَجْل الَْسَادٍ في الأزض. لك 
جُمْهُورَ مَؤْلَاءٍ يرَوْنَ قَْلَهُ حَدَّاء وَكَذَلِكَ أَبُو حَنِيمَة: يُعَزّرُ بالْقَثل فِيمَا تكَرَّرَ مِنَ 
)١(‏ القول المفيد (؟5/5). 


(؟) أضواء البيان (5/ 5960). 


إفرة مجموع الفتاوئل (/؟5/ 0755 /3517). 


03 شرح نواقض الإسلام 


4 3 و 


الْجَرَائم إِذا كَانَ جِنْسَهُ يُوجِبُ الْمَتْلء كُمَا يُقتَلُ مَنْ تَكَرّرَ مِنْهُ اللَوَاطء أو اغْتَيَالُ 
التُوس لِأََذٍ الْمَالِء وَتَخْوَ ذللك: 


مض 


وَكَد مدل عَلَى أن الْمُفْيِدَ عتّى ْ يَنْقَطِعْ شَدٌهُ ِل ْله هبقل بِمَا رَوَاهُ 


كو سرح قر 


او 8 0 5 ل ظ 7 . شاه #8 رو 6 5 يات 
مَسَْلم في صَحِبِحِهِ صَحِيحِهِ عَنْ عَرْ فَجَةَ الأشجَعِيٌ صَدَليَدعَنُ ل: سَمعت رَسُول الله 6 


00 ره لئاه سكه 2 2رقعهة ع عرز لا 2 
يقول: «مَنْ أنَاكُمْ وَأَئرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَا حِدِء يريد يد ان ن يَشق عصاكمء او 
56 َِرّقَ جَعَتَكُمْ فَاتلُوة». وَفِي رِوايَة: #متكرن عات وَعَنَاته فقن واه أن فق 


َم ا 


وغل الأ رون جوية آاذر وا ,طب فقا كان : 


وَكَذَلِكَ قَدْ يُقَالُ في أَمْرهِ بقل شَارِبٍ الْحَمْرِ في الرَّابعَةَ ديل مَا رَوَاه 


أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدٍ عَنْ دَيْلَم الْحِمْيرِيَ وََلَِدعنهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسْولَ الله ل 
َقَْتُ: يَا رَسُولٌ الل نا بأَرْضٍ تُعَالِجُ بها عَمََا شَدِيدَه وَإناتتَخِذُ شَرَابَا مِنَ 
الْقَمْح تتَقَرَى بِهِ عَلَى أَعْمَالَِاه وَعَلَى بَردِ دبلا دنا . فقال: : «هل يُسْكرٌ؟» قَلْتُ: نَعَمْ تَحَمُ 
قَالَ: «فاجتزيوة» قَلْتُ إن النّامََ غَيْرٌ تاركيه قَالَ ذل كوا الف 

ال يو ” 


م 3 


20000 معو و عمو ا 


كد تق لطت عن ما 0 لذ 1 


النافض السابع: السحر 


وَكَالَ الْعَلَامَة الَّْقِيطٌِّ هك" «وَأَظْهَرُ الْأَقوَالٍ عِنْدَنا أنّهُ لا يَكُونُ أشَدَ 


خُرْمَةَ مِنْ سَاحِرِ الْمُسْلِمِينَ» بل يُقتَلُ كَمَا يقل سَاجِرٌ الْمُسْلِمِينَ وَأَمّا عَدَمُ كَْلِهِ يكلا 
لابن الْأَعْصَم فَقَدْ نت الرّوَايَاتُ الصَّحِيِحَة أنه تَرَكَ قله اثَقَاءَ إِثَارَةِ فتْنَته قَدَلَّ 


]| 1 00 دك رةه + 7 عور و ايف رةءد 5ه مرير 0 
وَقد ترك قتل المنافقين؛ لِثَلا تقول الناس: محمد ب أصحابه. فيَكون في 


4 


دروك > صلابه. 


دوع 22 


ِنُ الأَصَم. شق كان وشو الله لل تقكل التو أنه كان تنكل الق ونا 


و يرا عىيى 


وَتأَهْل البدع ضِي رده وجوه: 


تع آحَادٍ لا تَقُومٌ به الْحْجَةُ. 


.)555:5960 /5( أضواء البيان‎ )١( 

.)0١7 061١١ /5( أضواء البيان‎ )0( 

(*) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطبء؛ باب السحر (ص7١١٠‏ م 01777)» ومسلم» كتاب 
السلام» باب السحر (ص١/91‏ - رقم 0107) من حديث عائشة وََعَليَدعَنْهَا. 


إن خننة: شرح نواقض الإسلام 


الكت 
وي تر عرف يم 2 2 
(0 أنه ينافى العصمة» وَيشكك فى النبوة 
هه ا 


عو ُ 0 لل ل و 
[ 9و6 أنه يصدى فو الكفار: # إن تذبعود إلا مَسَحورًا # [الْإِسْرَاء: /51]. 


لى : ظوَائَه يََصِعلك من لاسن 4 [الْمَائِدةُ: 117]. 


شر داهو 
أما القَرَآنْ: 


فَقَوله تَعَالَى : «يكأيها ادبن ءامن وأ إن جاء كد فَاسقبرا فسَمِكوًَ 4 [الْحْجْرَاتُ 1]. فَمَفَهُومُةُ 


2 


در ركذل ١‏ السو كان 


ا 


ل 00 


وَقَلَ تَعالَى: «لؤلا كر مكل يكو نمع ممه يمهو فى الزن ونا 
يه ما جوأ | ل أكء ب لعل , 006 [التَوية: ؟ 7 ١‏ ]. 
هاما اام 2 اك 315 2 ف ارج ْ 
وَالطائفة: اثْنَان فَصَاعدًا. قال عطاك وَلَوَاءُ ألو إتيكاق الرَّجَا72", وَالإثْنَانِ 


- 


و عدو 


وَالتَائةُ من أقْسَام الْآحَانِ هَدَا وَجْفٌ وَالْوَه عه وعد ل 5 

ما فِي) تعلق بحَملٍ الْأنَِْاءِ فَقَد َال تَعَالَى: ««وجة مَمْلٌينَ ةي قال 

ل و 
.. لالْقَصَصٌُ: .]75١ 07١‏ 

قبل مُو سَى عَِيولتَ حَبَرَ الْوَاجِدِء وَلَمْ يقل : حَبَرَك حَبْرٌ آحَادء لا 


.)717 5 /17( فتح الباري‎ )١( 


يور 


النافض السابع: السحر 


2 ويل م 2 :1 هه 5 ِ 
1 ا امل م > فَوَلِية: حك ارس بر 2ض 7 ه يلات >2 . بالسا. 
ما السئة: فون المَوْلِيَة: حَدِيث أبي بكرَةً وَْيِهعَنْه أن النبِيّ يك قَالَ: «لِيبلغْ 

ور 


0 4 


7 00 06 0 2 ع م 1 م 
الشاهد الغائبت؛ فَإِنَّ الشاهد عَسَى أن يُبَلعَ مَنْ هو أوعى لَه منه77". 


ل 1-0 ميف تير و م عت جه و 
ما م ع الشنة الفغلتة: فَقَلْ كَانَ التي كل يَنْعَتْ أ دَ رَسله؛ لتبليع الدير: 
كات و 5 7 : 592 َم 2 7 سيت -ه خب 
والحقيدة وَالَْحْكَامء وتصل بِدَنِكَ إِقا 7ك" بَعَث النبى 5 مَعَاذ بْنّ 


جَبَل صَدَلْيدَنهُإِلَى ا وَكايفك انا علد الف ا لان 


0 لصَّحَابَة : فَكَثية جدَاء فَعَنِ ابن ن عَمَرَ له وََلكدَعَنهَا قل:ايينا النامن 
بقبَاءِ في صَلَاةٍ الصّبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتِ » فَقَالَ: إن رَسُوَلَ الله يَكلِلِ قَدْ أَنْزل عَلَيه 
الدَّيْكَة ا وَقد فد أي أن يَسْتقبلٌ الكنة: قا تق 


كاشتذار وا ل الْكَعْبَة). 


وَكَذَلِكَ لَمّا خرَجَ عمَر بْنْ الْخَمَّابِ صَوَلنَعَنهُ بِالْجُنْدٍ إِلَى الشَّامء َلَمّا يَلَعْ 


سَرْعٌ شَاوَرَ الصَّحَابَة سك أَمْر الطَّاعُونِ الّنِي وَقَعَ السام قَثَالّ عَبْدَ 0 3 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب العلم» باب قول النبي عَل: «رب مُبلغ أوعئ من سامع) (ص"١‏ - رقم 57)» ومسلمء» 
كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء (ص ”47 / - رقم 4777) من حديث أبي بكرة ووََإْبَُعَنَهُ. 

(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موس ومعاذ إلئ اليمن (ص” ”لا - رقم 51 477)) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلئ الشهادتين (ص ”١‏ - رقم »)١17١‏ من حديث ابن عباس ووَدَليَدُعَنهَا. 

(*) رواه البخاري»؛ كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران (ص57 ٠‏ -رقم ) من حديث حذيفة نَدَعَنَهُ 


(5) رواه البخاري» كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد (ص8: ١١‏ - رقم ١‏ ؟/ع). 


3 شرح نواقض الإسلام 


عر 


: 50 > لك صرت ل +0(4) لي ر مجه اكه 27م 
عَوْفٍ ركوائلك» اللْدعَنَهُ: يع رسول الله د يك" (. «إذا سيوعتم بد بارض فلا 
26و سوه -ه 0 م 6 5 8ه مم َه > دوو عي معو 
تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فِرَارًا منه). 

46 2 و مع سمه ل يو 

قال الحافظ ابن عبد ال0"©: م « وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتَعْمَالٍ حَبَرِ الْوَاحِدِ وَقَبُوله 


ور ءه > و له 


وَإِِجَابٍ الْحَمَل به وَهَذَا هُوَ أوْضَحُ وَأقوَى ما تَرَى مِنْ جِهَةٍ الْآَارٍ في قَبُولٍ حبر 


لايد لمك عن في جباءة الصّحَاةوَيمحْضَرهم في أثر كذ أفكل عله 
َلَمْ يقل لِعَيْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ أَنْتَ وَاحِدٌ. وَالَْاحِدُ لا يَحِبُ قَبُولُ حبرو نما 


- عه م 


يحب ة َبُولُ حَبَر الْكَافَةَ ما أَعْظَمَ ضَلَالٌ مَنْ قَالَ بهَدَا!». 


أما الإِجِمَاعٌ فمين جِمَتَيْنِ 


كال 


و 2 2 3 إنو4؟ 0 هه 
بو الوَلِيدِ البَاجي ‏ : «ذهبَ 


3 7 


الجهّة الأولى: إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ صَدَليَهعَنَف قَالَ 
القَاشَااِيُ وَغَيْرْهُ مِنَ الْقَدَرِيَّ إلى ار حر بِحَبَرِ الْآحَادِ وَقَالَ أبُو عَلِيٌّ 
الْجْبَيٌُ: لا يَجُورُ الْعَمَل إلا بِحَبَر اَْيّنِ قَصَاعِدًا. وَقَالَ غَيْرُ مِنَ الْقَدَرِيّة: لا يَجُورُ 
الْعَمَلَ إلا حبر أَربعةٍ. 

0 مَّةِ مِنَ الصَّحَابَة وَالنَابعِينَ وَالْفْقَهَاءِ - أَنّهُ يَحِبُ الْعَمَلُ 


وََالَ 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الطبء باب ما يُذكر في الطاعون (ص7١١٠‏ - رقم 01/59)) ومسلمء كتاب السلام» 
باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها (ص4/7 - رقم 01785) من حديث ابن عباس صتدْعَتعًا. 

(9) التمهيد (8/ ١لا‏ 71/1). 

(9) إحكام | لفصول ص (57375). 


النافض السابع: السحر 


ب وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ إِجْماعٌ الصَّحَابَة عَلَى صِحَةٍ الْحَمَل بوا. 


و 


ا 


001 
سَ 


ه رَى يني 0 5 و و 
الجهة الثانيّة: إِجَمَاعَ الْأَمَدْ بَعْدَ الصَّحَابَةء قَالَ الحَطيبُ الْبَعْدَادِ دي َدَاللَه 


4 


ا (وَعَلَى الْعَمَلٍ ب بِحَبَرِ الْوَاحِدٍ كَانَ كَاقَُ لَب بِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَّ 
الْممَمَاءِ الْخَالِفِينَ في سَائِرِ أَمْصَارٍ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَفَتِنَا هذا . 
وَكَالَ الْحَافِظٌ النَوَوِيّ وِمَدالهَها": «أَجْمَعَ مَنْ يُْتَذُ به عَلَى الاحْتِجَاج بَخَبَر 


0 


الْوَاحِدٍ وَوُجُوبٍ الْعَمَل به وَدَلَائِلهُ مِنْ فِْل رَسُولٍ الله يكل وَالْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ 
وَسَائِرِ الصَّحَابَة وَمَنْ 0 - أكْثْرٌ مِنْ أن يُحْصَرًا. 

وكذلك يكف اده ل تَلَفَي الصَّحِيِحَيْنِ ِالْعَبُولِ وَالصَّحِيحَانٍ مَلِيئَانِ 
بِأَحْبَار الْآحَادِ بَل إن لْبُخَارِيَ عَقَدَ في صَحِبحِهِ كِتَابَا حَاضًا لج تبر الْآحَادٍ. 


أ 2-0 
وم ار 


وَل حَدِيثٍ فيه: (إنَّ الأغال با بالبيّاتا. 


6 
١ ان‎ 


لا رق بيْنَ اْأحَكَام وَالْعََائِِه قَمَنْ قَالَ الْمَرْقٍ ققَدْ تَحَكُمَ مِنْ غَيْر 


الي 
ليل» فَكُلٌ شَرْعٌ مِنْ عِنْدِ اللّه بل إِنَّ الأحَكَاء لها تعلق بالْعَقِيدَة مِنْ وَجْدء كا هد 
لي 00 


ل 


.)١؟9//١( الكفاية في معرفة أصول علم الرواية‎ )١( 
.)١71/١5( شرح صحيح مسلم‎ )5( 


د لذن شرح نواقض الإسلام 


31 -ه 


َوَامٌ تبر الَْاحدٍ في الْعَقِيدَةٍ دُونَ الْأحْكَام وَهَذَا عُدُولٌ عَنْ مَذْمَبِ 


َال الكافط انم عفن/32, الهم يدي ِحَبَّر الَوَاجِدِ الْعَدْلِ ني الِاعْتِقَادَاتِء 


24 


وَيْعَادِي وَيُوَالِي عَلَيْهَا وَيَجْعَلُهَا شَرْعَا وَدِينًا في مُعْتَقَدِو عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ 


السّنة). 


وَكَالَ الْعَلَامَةٌ ليطي 5م 01 0 أ لتخي لني / يتن الخدون 
06 


5و2 
| 


نَُ 


3 
2 


اللائّق بِكَمَالٍ اللَّهِ وَجَلَالِهِ عَلَى نَحْو: وك تر كن لاشو ال 1 4ه 
[الشُورَى: ]١١‏ 


مه جه 0 
1 


خبَارَ الآحَاد لّا 


و كل اسع ميك روات اله تبث إن ااه على الوه 


وَبِهَذَا تَعْلَمْ أن مَا طب َل أخل اكلام وَمَن هم من 


قبل في الْعَقَائِِ وَلَا يَنْيْتُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ صِفَاتٍ الله رَاعِمِينَ أَنَ أَحَارَ الْحَادٍ لا 
فيد الْيقِينَ» وَأَنَ الْعَقَائدَ َا مل فِيها مِنَّ الَِْينِ - بَاطِلٌ» لا يُعَوَلُ عَلَيْه. 
وَيَكْفِي مِنْ ظَهُورٍ بُطْلَاه أنه يَسْتلْزِمُ رَدَ الروَايَاتِ الصَّحِبِحَةٍ الثابَة عن التي 


.)8/1١( التمهيد‎ )١( 
.)1١5 0٠١ (؟) مذكرة في أصول الفقهء ص(5‎ 


الناقض السابع: السحر 
عَكِبَه دمج ِمْجَرَّدِ تَحْكِيم العقل). 
افع الأب ةلق لْمَيْتَدعَةٍ عَةِ لِحَبّر الْآحَادٍ هُوَ صَرْفٌ النَّسِ عَنِ الْمَنْقَولٍ إِلَى 
الْمَْقَولِ وَحِيَئِذٍ يَحْصُلُ مُرَادُهُمْ مِنَ الشَّخَبٍ النَّاسَ وَتَضْلِيلهِمْ وَصَرْفِهِمْ إلى 
َهْوَائِهمْء وَدَلِكَ أن الْأَحَادِيتٌ الْمُتَوَاتِرَةَ قَيلَةَ جداء وَإِذَا رَدّ النّْسُ أَحَادِيتَ 


الآقاو نقذ ود وخر التديوا هدواي ةلك اله وَالإسلام. 


7 و 
مُطْلَقِهه وَكُلَ ذَلِكَ لا سَبِيلَ لِمَعْرِقَتهِ بدُونِ السّنَج 
0 ُو الْمُظَمَر السّمْعَانِيٌ 011 "مقةإاته : 


طٍِ 


203 


النظر وَالِإعَيِبَارا. 

وَكَالَ وِمَدَنَهُ أبْضًا": «وَإِنَمَا هَذَا الْقَوْلُ الذي يَذْكُرُ أنَّ > َب اا لاي 
العم بحَالِء ولا بد من تق بطَرِيقٍ التوَائرِ لوفُوع الْعِلّم به - شَيْءٌ اخترَعَيَهُ الْقَدرِيَة 
وَالْمُعتَلَُ وَكَانَ قَصْدُهُمْ مِنْهُرَدَ الأخبَار وَتَلقَعَُ مِنْهمْ بَْض الْمقَهَاءِ ا انين لم يكن 
لَهُمْ عِلْمٌ في العم وَقَدمٌنَابتُ» وَلَمْ يَقمُوا عَلَى مَقَصُودِهِمْ مِنْ هَذَاالْمَْلِا. 
أَمّا فِيمَا يَتَحَلَقُ بعِضمَةٍ الي يله من سر النَيّ يكل لا يَفْدَحُ فِي ذَلِكَ» فَلَمْ 


.)7١5 /7( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)7١8 /7( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


د شلنة: شرح نواقض الإسلام 
ار الشخزيي كبراقاو زلا ي تيور الرخي عاق لابين قر 
وَغَايةُ تأر السّحْرٍ إِنَّمَا كَانَ فِيمَا يََحَلَقُ ببَسَرِيَيهِعَلتلتَك وَهُوَ كُسَائرِ الْبَشَّرِ في 
هذَه يَعْترِيهِ الْمَرَض كَمَا يَعترِيه الْجُوِعٌ وَالْعَطَشُ» قَالَ تَعَالَى: «إمَا هنذا إلا مسر 
مانا ونورب و4 [الْمؤمئونَ: 00]. وَفَوْلهُ تَعَالَى : متنا 
أنَأْسرُيئدةٌ 4 [الْكَهْفُ: .]٠١١‏ وَقَوْلُهُ َعَالَى عَنْ إثْرَاهيم عَليهالتَك: «وَإدَا مضت فَهُوَ 
يَشَفِيْنِ 4 [الشّعَرَاءُ: 6 

قَالَ لاني عِيَّاضُ”": «فَاعْلَمْ - وَقَقََا اللّهُ وَِيَاكَ - 
صَحِيحٌ مُتَقَلٌ عَلَيْهه وَقَدْ طَعَنَتْ فيه الْمُلْحِدَهُ وَتَدَرَعَتْ به لِسُخْفٍ عَفولِهِمْ 
وَتلْسِهًا عَلَى أَمْثَلًِا إِلَى التّشْكِيكِ في الشَّرعِء له اقرع وَالدِى عا 
يُدْخْلٌ فِي أَمْرِِ لَبْسَا وَإِنَمَا السَّخْرٌ مَرَض مِنَ الْأَمْرَاضٍء وَعَارِضُ مِنَ العلل 
يَجُورُ علَِْ كَأنْوَاع ا ِما لا نكر وَلَا يَقدَحُ فِي لبوّتِه. 

وَأَمّا مَا وَرَدَ أنّهُ كَانَ يُحَيلُ إِلَبِْ أنه فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَا يَفعَلّهُ - فَلَيْسَ فِي هَذَا مَا 
يديل عَلَيْهِ داخِلَة في شَيْءِ مِنْ تَبْليغِهِ أو شَرِيعتِهه أ يَقْدَحُ في صِدْقِه؛ لِقِيَام 
الدَلييل وَالإِجْمَاع عَلَى عِضْمَتِهِمِنْ هذا وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَا يَجُورُ طْرُوءهُ عَلَيْهِ في أَمْرِ 
ناه الِّي لَمْ يُبْعَتْ بِسَبَِهَاء وََا فصل مِنْ أَجْلِهَاء وَهْوَ فِيهًا عُرْضَةٌ لِأاقَاتِ كَسَائِرٍ 


.)2557/؟(افشلا)١(‎ 


النافض السابع: السحر 


أ 000 00 2 م 24 م 20 10 5 0و 3 
أمّا قوله تعالى: 8 إِد يفوأ 0 
تناه أنه ا عقون اله عله مشتخرة (أن: قطئوت) كذ خبلة الشكت قاد 


الْعقل). 
ال أَنَهُوَدَا عَلَى هَذِه الشبّهَةا": «وَإِدَا عَلِمْتَ أَنَّ 
َوَالَ الْعْلَمَاءِ في قَوْلِهِ: «إسَسْحُورًا 4 رَاجِعَةَ إلى دَعْوَاهُمُ اختلال عَقَلِهِ بِالسّخْرِ أو 
00 ا مبشَرَا علِمْتَ أَنّهُ لا َيل فِي الْآيةِ عَلَى مَنْع بَْض الدَأثيرَاتِ 
الْعَرْضِية التي لا علق لها بالمّلِيغ وَالتّشْريع كَمَا ترىء وَالْعِلْمُ ِنْدَاللَِّتحالَىا. 
لكاي أ تفوق 0 0 )ََ التي كل مُخْتل الْعَقْلء 
مَسْحُورٌ) - لا تَبْطِلُ أن الي وك شجِرَ؛ لَأنّ السّخرَ لم يُوَثَرْ في عَفَلِه عكجو[كَ1.. 
لو 


وكا قزل كمال .: عور دََاينُ4 لالْعَايدة: 77]. فَالْمُرَادُ ِالْعِصْمَةٍ 


أن نَ الْأذَى كَانَ قبْلَ نُرُولٍ الآبد 0 
)١(‏ فتح البيان (5/ .)57١‏ 
(؟) أضواء البيان (5/ .)6١١‏ 


(”) الآداب الشرعية (”/ 97). 


وا طشنشلء شرح نواقض الإسلام 
ال ب صَوْنْ التي يل مِنَ السَيَاطِينِ لا يَمْنَعُ إِرَادَنَّهُمْ كَيْدَهُ فَقَذْ 
مَضَّى فِي الصَّحِيح أَنَّ َيْطَانًا أ 
السّحْرٌ مَا نَآلَهُ مِنْ ضَرَرِهِ مَا يُدْخْلُ تقَصًا عَلَى ما يتَعَلَقٌ َل ليغ بل هُوَ مِنْ جِنْسٍ ما 
م ل ل 
الْفِغْل أو خُدُوثٍ تََيلٍ لاي يَسْتَرٌ بل يَزُولُ» وَيُبْطِلُ الله كيْدَ السشّيَاطِين». 
هل السَّحْرٌيَعَلِبُ الأَعْيَانَ أَمْ هُوّ تَخْييلٌ؟: 


-ه 


َال تَعَالَى: ©ََلمَآ ألَمََاْ سَكروا اعبت التاس وَأَسْرَهَبوهْ وَسَكُو حر 


ع2 و؟ س سه ل بىيثة كمسو كو هو 2 
ل ل 


عَظِيمٍ # [الْأَعْرَافٌ: 117]. 


آذ س2 


وَقَالَ تَعَالَى: ادا جاه وعم لاد ين ميحر أَمَا َنَى 4 [طه: “71]. 


لوم 


امن 


عو َه ع م2 7 اس 2 و 22 70 
قا ابو احمد حمد بن 5 الكرجي رجألل 0 ال عصنهم 
ولو م على أن أ 


حلي ين محري لَاسََىَ 4 - َلِيلٌ عَلَى 
الصّوّرِ - تَخْيبلٌ لا حَقيقة”" فَمَنْ رَعَمَ نهم يه رود على كير الصُور وكوي 
عَمَا حَلَقَهَا الله إلَى غَيْرمَا - ققد كَمَرَ لِمُسَاوَ و1 0 


.)757177/١1١( فتح الباري‎ )١( 
.)589/5( نكت القرآن الدالة علئ البيان‎ )0( 
سيأتي التعليق عليه في الصفحة التي تليه.‎ )'"( 


النافض السابع: السحر 


[الْبَقَوَةُ: 5 7]. َلَجَّهُ ب ِقَوَلهِ: وات الله 


وداه 


َبْهتَ حِيئئِلِ؛ إِذ مَا له مُعَوّرٌ عِنْدَه). 
وَكَالَ ابن حَرْم وَِمَةالكّها'': «وَالسَّحْرُ جيل وَتَخْييلٌ لا يُحِيلٌ طَبِبعَةَ أضْلا. 
وال الفايدون 619 "انز لقنل اقيق لفطلل زتعا افيا كر اء 
صَارقَةِ لِأَئِصَارِء أَوْ تَمْتَمَةِ مُرَحْرَقَةِ عَائِقَةٍ ة لِلْأسْمَاع» كقارن الا 
عير الصّوَرًا . 
2 


م 020 ب 3 معو مس آذ سو 0 ه 
وَقَالُ العَلَامَة الطاهر بْنْ عاشور رَحَدُآيَها": «السَّحْرٌ لَهُ 


# 


2 


ماع 


ٍّ 


كَدْوَدة الأفوال التى 1 تنه كدلو لانهاء كلها الككرة ليُوسكوا اناس أن 
يا مُنَاجَاةَمَعَالْجنَ لِيُمَكَنُوهُمْ مِنْ عَمَل مَا يُرِيدُونَ قيَستَرَِبُوهُمْ بدَلِكَ. 


4 هه 


وثانيه]: مْعَالُ لها أَسْبَابٌ حَفيةٌ مَستُورَةٌبحيّل» وَحِمَةِ أَيْدِ تُحَرَكهَا َيُوِمُونَ 


بهَا اناس أَنَّهَا مِنْ تَمْكِينٍ الجن إِيَّاهُمُ التَصَرفَ فِي الْحَفِيّات). 


إن 5-9 
هه ع 


العو مَةَ تحَمّدٌ الصَّالِحُ م العتَيوين9): «قَالْمْهمُ أن 


3 
١6 


2000 0 
٠‏ لكِنّهُ لا يَقْلِبُ الْأعْيَانَ إِلَى أَعْيَانٍ أخرّىء لِأنّهُ لا يَقْدرُ عَلَى ذَلِكَ إِلّا الله 


عل ىا 


.)057/1١( المحلئ‎ )١( 
.)5١5/7( (؟) محاسن التأويل‎ 
.)7١717/7/575( التحرير والتنوير‎ )"( 
القول المفيد (؟5/5).‎ )5( 


ذا طلقا شرح نواقض الإسلام 


- 
#- عر 


جل وَإِنّمَا يُخَيَّل لِلْمَسْحُورِ أن هَذَا الشَّْءَ الْقَلَبَء وَهَذَا الشَّْءَ تَحَرّكَ أو 
مَشَىء وَمَا أَشْبَهدَلِكَ كَمَا جَرَى لِمُوسَى علوت أَمَامَ سَحَرَةٍ آل فِرْعَوْنَ حَيْتُ 
كان يُحَيل إَِِْ من ْم أنه نَشْعَى». 

وَعُذَا التَليلٌ الذى 555 شيَخْنَا ب عَنَا الله عن وَعَمَ لهب هو الذي يحت 


الْمَصِيرٌ إلَّْه؛ أت العاوية مامن الرلوية 
وَهَُا ا د مِنْ تن مهم في قَوْلٍ الكَرَجِيّ وَبَعْضٍ أَمْلٍ العلم: إن تَخِيلٌ لا 


و ب ورد 


7 هيه دو 
حَقيقة) ية للحقيقة يُرِيدُونَ به 4 نَمَيَ قَلْبِ الأغاق 8 تريدون ميف إلكاة 


الشخر كَالمعكرلة 0 تقَلَاء وَحَبًا وَبَعْضًا. 


3 6 


دنه ات: ١ه/اه)”":‏ «وَقَدْ دَلَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: « ومن كر 


ّ 
31 
8 
8 
6 
6 


لتَقدكتِ فٍ الْمْعَدِ 4 [الْمَلنُ: 15 وَحَدِيتْ عَاْسَدَ وَدََيَدْعَتهَا الْمَذْكُورُ - عَلَى 


تَأثِير ال لسّخْرِء وَأَنَ لَه حَقِيقة وَقَد نكر ذَلِتَ طَاقَةٌ مِنْ أَهْل الْكَلَام م مِنَ الْمُعْتَركَة 
وَغَيْرهِمْ وَقَالُوا:إِنَّهُ لا تأثيرَ ِلسَّحْرٍ الْبَنَّدَه لا في مَرَضء وا قَدْلء وََا حل ولا 


- 4 


عَقْدِ. قَانُوا: وَإِنمَا ذَلَِ تَخيِيلٌ لأَعْيّنِ النَاظِرِينَ» لا حَقِيقَة لَهُ وى ذَلِك. 


وَهَذَا خلاف ما تَوَائَرَتْ بِهِ الْآنَارْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ وَاتَقَقّ يَ عله النقهات 


و 7 


وهل لتر وَالْحَدِيثْ وَرَابُ الْقَُوبٍ من أل الصو وَمَا يِف عام اقلا 


)١(‏ بدائع الفوائد (757/5). ط: عالم الفوائد. 


النافض السابع: السحر 


آه سه 


وَالسّخْرٌ الذي يور مَرَضًا وَيقََاه وَحَلّا وَعَفْدَاه وَحُباوَبُخْضَاء وَتَزِيقاه وَغَيْرَ 
ذَلِكَ مِنَ الْآثَار - مَوْجُودٌ تَعْرفةٌ عَامّة الناس» وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ قَدْ عَلِمَةُ ذَوْقَاء بمَا 
وَفَال لضي ) وَقَدْ قا َال تَعَالَى عَنْ سَحَرَةِ فِرَعَوْنَ إِنَّهُمْ: #إسحرة 0 اس 


آلثاين واسرهيوق وَجَآهُو حر عَظِيمٍ 4 [الْأعرَافُ: 7 فَبِيَنَ سَبْحَانَهة ل اعينهم 


سيت وَذَلِكَ إمَا كا أن د تير حَصَلَ في العَرييه وَهَوَ الْينبَال وَالْعِصِضٌ» 
5 أن يكو الت اتكقاكك بأَروَاح حَرَكْتَهَاء وَهيَ الشَّيَاطينٌ م الها 


ان 2 


تَحَرَّكَتْ بِأنْفْسِهَاء وَهَذَا كُمَا إِذَا جَرَّ مَنْ لا تَرَاهُ حَصِيرًا أَوْ بسَاطًَا قتَرَى الْحَصِيرَ 
وَالْبِسَاط يَنْجَرٌ »ولا تَرَى الْجَارَ لَه مَمَ أَنّهُ هُوَ ال لَّذِي يَجْدّه فَهَكَذَا حَالٌ الْحِبَال 
وَالْعِصِيٌ» الْتَبَسَنْهَا الشّيَاطِينُ قبن قب الْحَيَّ فَظَنَّ الرّائِي أَنَهَا تَعَلَبَتْ 


نْ يَكُونَ التَمَيْرٌ حَدَتَ فِي الرّائي حَنَّى رَأى الْحِبَالَ وَالْعِصِيٍّ تتَحَرٌ 


ص 


ئَ ا 


ا 


و 


وَهِيّ سَاكِنة في أَنْسِهَاء وََا َي 


ان 


2512 اتن توم تت ال راق لسار م ل 
لسَاحِرَ يَفْعل هذا وَهَذاء فتارّة يتصرف فى 

31 2 بتي 2 ك2 52 ور 0 . ٠.‏ 
نفس الرائي وَإِحْسَاسِهِ حَتى يريّه الشيءَ بخلافٍ ما هوّ به» وَتارَةَ يَتَصَرَّف فِي 
الْمَِْىٌ بِاسْتِعَانَيهِ بِالْأرْوَاح الشْيْطانِيّة حَنّى يَتَصَرَّفَ فِيهًا. 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ /67417. ط: عالم الفوائد. 


م شرح نواقض الإسلام 


تكتححككنط: | 
22 

النشرة: 

رار لوم سم 5 

هي حَل السَّحْرِ عَنِ المَسْحَورِء وَهِي نَوْعَانِ: 


1 7 للد ً 007 3 7 200 2 0 2 نين بتر 
النَوعٌ الأوَل: وَهُوَ مُتَمَقْ عَلَى مَشْرُوعِييِه وَهْرَ الَدَاوِي بِالْقرْآنِء كَمَا قَالَ 


ووس ل ج28 خوج 


01 ل جرس بس بو 
تَعَالَى: 9 وَبَترْلٌ من الْفَرءانٍ ماهو سْفاء ورسمة لِلْمو منت 4 [الإشراء: 1 
ير 5 اء. ا عرسا :0 . 6 هه م مم 
وَ(مِن) فِي هَذِهِ الآيَة لِبَيَانٍ الجنسٍ» 5 التدَاوي بجَمِيع القَرَآنٍ 
قال ابن القيّم يَمَدَايَها'': «وَ(مِن) هنا لِبَيَانِ لجس لا للتبُعيض. فَإِن 


الَْرْآنَ كُلَّهُ شِفَايٌ كُمَا قَالَ فِي الآية الْمتقَدّمة!"2 فَهُوَ شه شِفَاءٌ للْقَلُوبٍ مِنّْ ذَاءِ 
الْجَهْل وَالشَّك وَالرَيْبِء فَلَمْ يرل الله نوكل به القماء كنا قر َعَم 
وَلا أَنْمَمَ وََا أَعْظَم وَلَا أَنْجََ في زَالَة الدَاءِ مِنَ الْقَرْآن). 

وَأحَصٌ ما يُتَدَاوَى به مِنَ 6 فِي حَلّ السَّحْرِ هِيّ الْمُعَوّذَاتِ. 

قَالَ الْحَافِظ ا: بن كير أ مَعُ مَا يُسْتَحْمَلُ لإِذْمَابٍ السَّحْرِ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى 
رَسُولِهِ في إِذْمَابِ ذَلِكَء وَهُْمَا الْمُعَوْدَنَانِ وَفي الكزيقة 1م كمد الفتمرد 
بوذْلِه)». وَكَذَيتَ ل الكْرْسِيٌ فَإِنَّهَا مَطْرَدَةٌ الشَيْطَان). 

وَعَنْ عَايْضَةَ رتَإئةعَتْهَا: أن الي بك كَانَ يَنقْتْ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهٍ الَّذِي 


.)١5(ص الجواب الكافيء‎ )١( 
سعروم ريع يس‎ 


(5) هي قوله : طقل هُوَلِلَديس ءَامَنُواْ هُدَى وآ 4 [فصلت: 45]. 
(") التفسير .)١58/1(‏ 


النافض السابع: السحر 


3-0 ؟ود سم ١‏ 
فبصن كي ِالْمُعَوّدَاتِ' 


م 06> 


وَكَالَ ابن مُفلِح وَمَدليَكة": «(وَمِن ] أَعْظَم مَا يُتَحَضَّنْ به من السَّخْرِ وَمِن المع 


عاج لَه بَعْدَ وُقُوعِهِ - التَوَجُهُ إِلَى الله سْبِحَلَويدكَ وَتَوكُلُ الْقَلْب وَالاعْتمَاد 
عَلَيْه وَالتَحَوُدُ وَالدعَاكُ وَهَذّا هُوَ السّبَبُ الَّذِي لَمْ صم الي لآ اسْتَعْمَلٌ 
شَيَْا مَبْلَهُ بل كَدْ يُقَالُ: لم يَصِمّ أَنهُ اسْتَعْمَل شَيكًا غَيْرَهُ. وَهْوَ الْعَايَهُ اْفُضْوَّى. 
وَالنََايَة الْعْظْمَىء وَلِهَدَا في الْحَبَر أنه ل ا 
مَفْسَدَةٍ وَانِْكَارِهَاء لا لِتََقِ الشف وَالْحَافِية 0 


مه في 


النوْعٌ النّانِي: وَهُرَ مُخْتَلَفْ في مَفْرُوعيك وَهْوَ كَل السّحْرٍ بحر 

َهَذَا النْعٌّ مِنَ الْهْرَةِ حَرّمَهُ ابن مَسْحودٍ صَعََيَْعَنُ مِنَ لصحا 5-78 
لِحَدِيثِ جَابر بْنِ عَبْدِ اللِّ يَإْعَنَه أن وَسُولَ الل كل سْيْلَ عَنِ النْشْرَة؟ قَقَالَ: 
١هِيَ‏ من عَمَلٍ الشَّيْطَانِ)”” 


وَأَجَارٌَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ هَذَا النَوْعَ مِنَ المُشُوَق وَهَمْ: 


رامو أمظ .2 مده 12 4ب مس سير و 2 

)١(‏ سَعيد بْن المِسَيّبٍ: فقد قال لَه تَادَةُ: رَجَل به طِب. أو: يَُوَخْدَ عن 
3 3 017 216 ل مر َر و 7 ب م مر ةيه 

دا غنة أو ينك ؟ قال: لا بَأسٌ به إِنْمَا يَرِيدُون به الإضلا » آم مَا يَنمَع 


.)0178١ رقم‎ - ٠١١5 رواه البخاري» كتاب الطبء باب المرأة ترقي الرجل (ص‎ )١( 
.)49 94/8 /7( (؟) الآداب الشرعية‎ 


(*) رواه أحمد (/ 2555)» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 777): سنده حسن. 


ذا ذكناء شرح نواقض الإسلام 


المي اث قل يتقذ الشكر؟ 


سَعِيدِ بْنِ الْمُْسَيّبِء ف اايقة حَجَر مُعَلَهَا عَلَى فِقَهِ الْبْحَا لبَحَارِيٌ مِنْ 


«كَذَا أَوْرَدَ الدَدجَمَةَ بالاسْتفهَام؛ إِشَارَةَ إلى الاختلاف. وَصَدَّرَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ 


مس 


عيل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبٍ مِنَ الْجَوَازِ إِشَارَةَ إَِى تَرْجِيجو). 
(؛) قَالَ ابْنُ الجَودَيٌ): اذو عل القت ر كن المنتقور ولاتيكاذ بنوة 
(8) الطْبَرِيٌ. 
() قَالَ الْحَافِظ ابْنُّ حجَرة©: «وَمَدَا هُوَ الْمُحْتَمَدُ وَيُجَابُ عَن الْحَدِيثِ 


زكر جرم 


وَالْاَْرِ أن قَوْلَهُ: «النشْرَة مِنْ عَمَلِ الشَّبْطَانِ» إِشَارَة إلى أَضْلهَاء وَيَحْتَلِفُ الْحَكُمْ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به في كتاب الطبء باب هل يستخرج السحر؟ (ص18١١٠).‏ 

(؟) تفسير ابن كثير »)١5/ /1١(‏ وعلق ابن كثير بعد ذكره أثر الشعبي بقوله: «وكره ذلك الحسن البصري». 
(5) الفتح .)7737/1١(‏ 

.)7137/1١( الفتح‎ )5( 

(5) الآداب الشرعية ("/ /الا). 

.)7137/1١( الفتح‎ )5( 


النافض السابع: السحر 


١‏ الال جايس عد لون دوو ع افو حل كام سوا ضاق 
4 0 7 اع رحن 1 او سل هم م هه نواه يه 7 
000 اه الي صَحَاتٌ أحوال سَيْطانِية» ويشر نَ 


َه 


بالله؛ ليه م م اه ُوتَعَالَ: «إِسم 


سلطدنه: عَلَ درت 7 وَأَلدبنَ هُم بد مُتْروٌت 4 الل .]٠٠6١‏ 


َل لول في سَنٍ َعَم الشخر: «(وبكعكوة شرم ولاتستففم 4. 


000 
محضة» منفعة لا دينية ولا دنيوية») 
دين ٍ 


2 


ل ل 
وَأَمّا بانسب لِخصُوصِيَة كلام شَيْخِنا العلاقة تككن اللتوية» فد نا 
يمَدأنَهُ ني ساق َم على من جو حل الشخر ِالسَّحْرٍ لِلصّرُورَةا": «هَذَا 
الْقَوْلُ يَنَْا عَنْهُ مَفْسَدَكٌ وَهِيَ كر هَل الشخر بن أجل َل الشخره أن حل 
السَّحْرِ قَدْ يَكُونٌ بعوّض كَبِير جدَاء قَيَصْبِحُ النَّاسٌ لي الي م 
السّخْرَ بِالْقِيمَةِ الْكَبيرَة َلِهَذَا يُمْنَعُ من ثُمَ نا تَقُولُ: إِنَّ حَلَّ السّحْر بالسّخْر قَدْ 


خضل ء :وقد لا بخصل: عر لطر للقي للد نك القبار 


ل 


.)87 /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ص(57).‎ )'( 


عا شرح نواقض الإسلام 


بِالْعَرْآنِء وَالْأَدويَة الْمُبَاحَة وَمَا أَشْبه ذَلِكَه فَليْسَ هُنَاكَ ضَرُورَة لكِننَا تخكي 
كَلامَ الفمَهَاءِ وَمَهُآمَك وَإِنْ كنا لَائرَاة). 

وقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيَهُآنَهُ: «ومنه الصرف 
والعطف»» هذا تبيين لبعض أنواع السّحرء وشيخ الإسلام عقد في كتاب التّوحيد 
ابا خاضًا في ذلكء. [الباب الرّابع والعشرون» باب بيان شيء من أنواع 


الام وساق فيه من الأحاديث مايدل عل أتواعه» وهى: 


0 


حديث قبيصة وَدَآنَدُعَدَهُ أنه سمع النبيّ يد قال: (إِنَّ العيافة, والط كه 
والطيرةام البضيكاذووا: أحنف وآبو داوف وسكححة ابن جرانة: 

وحديث ابن عباس وَِدَْئَةعَنْها قال: قال رسول الله وَكلِّ: «من اقتبس شعبَةٌ من 
النُجوم فقد اقتبس شُعبةً من السّحرء زاد ما زادا» رواه أبو داود» وصحّحه شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهّاب. 

وذكر شيخ الإسلام في أنواع السّحر في هذا الباب حديث أبي هريرة 
دعن أنَّ رسول الله يك قال: «من عقد عُفْدَة ثم نفث فيها؛ فقد سحرء ومن 
سحر فقد أشرك». رواه النّسائي. 

فدّت هذه الأحاديث علئ بعض أنواع السّحر: 

5036 


-١‏ التّنجيم. 


.)٠١7ص( كتاب التّوحيد‎ )١( 


النافض السابع: السحر 


©- العقّد. 

وسحر العْقّد ذكره الله في القرآن» وأمرنا بالاستعاذة منه» فقال سبحانه: 
#ومِن سر آلتَعَّدكتِ فٍ الْعَقَدِ» [الفلق: 4]» قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رَيِمَدَالنَهَا'': ««َالتََدَكَتِ فٍ الْمْقَدِ 4 هن الساحرات؛ يعقدن الحبال 
وغيرهاء وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين علئ كل عقدة تعقد ثم 
تنفث» تعقد ثم تنفثء» تعقد ثم تنفث» وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصًا معينًا؛ 
فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكر الله النفاثات دون النفاثين؛ لأن 
الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء؛ فلهذا قال: 
«النَقَّمََتِ ف الْمَقَدِ»4» ويحتمل أن يقال: إن النفاثات» يعني: الأنفس 
النفاثات؛ فيشمل الرجال والنساء». 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَحمَهَُنَكا": «وجه إدخال السحر في 
أبواب التوحيد أنَّ كثيرًا من أقسامه لا يتأت إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية 
إل مقاصد الساحرء فلا يتم للعبد توحيد حتيل يدع السحر كلَّهِ قليله وكثيره. 

ولهذا قرنه الشارع بالشرك؛ فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: 

من جهة ما فيه من استخدام الشياطين» ومن التعلّق هم وربما تقرّب إليهم 
بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. 


.)17 67 تفسير جزء عم (ص‎ )١( 
.)85 (؟) القول السّديد شرح كتاب التّوحيد (ص‎ 


د شنة: شرح نواقض الإسلام 

ومن جهة ما فيه من دعوئ علم الغيب» ودعوئ مشاركة الله في علمه. 
وسلوك الطرق المفضية إلا ذلك»وذلك من شعب الشرك والكشر. 

وفيه أيضًا من التصرفات المحرمة» والأفعال القبيحة؛ كالقتل» والتفريق بين 
المتحابين» والصرف والعطفيء والسعي في تغيير العقول؛ وهذا من أفظع المحرّمات. 
وذلك من الشرك ووسائله. ولذلك تَعَيّن قل الساحر لشدَّة مضرته وإفساده». 

والسّحرة كمّار مشركونء عبدة للشِّياطين» يطيعونهم في الشَّرك بالله؛ لتصنع 
لهم الشَّياطين السّحر وتعينهم على فعله. 

قال ابن القيم يَمَهُ 1 والكاسة يعسعين: بالشيطان ويعيده» وقلما يتانيم 
السحر بدون نوع عبادة للشيطانء وتقرّب إليه؛ إما بذبح باسمه؛ أو بذبح يُقصّد 
به هو؛ فيكون ذبحًا لغير الله» وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق 

والساحرٌ وإن لم يُسَمّ هذا عبادة للشيطان؛ فهو عبادة له» وإن سمّاه بما 
مك اديه فاه اشر لك و الكفر يعو قر لعو كفن امدق تنه وجندن ا لأ سيفو أفظةةز 

وأعمال السّحرة شرك بعبادة الجر والشَّياطين وطاعتهم في أغراضهم 
الشّركيّته وظلم وفواحش في مقاصدهم من السّحر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهُلَنَهَ عن السّحر”": «مبناه علئ الشّرك 
لكلاو و لظ نو مطصوة ضعي الملي و القر حكن 
)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ 9 هلا 075. 
(5) النبوات .)١197 /1١(‏ 


النافض السابع : السحر 


وقال الحافظ الذّهبي وم ا" إن الاح كلد وانتيكقي قال ال سالية: 
50 الموطريت كقزوا تون آلقاتك اليكو 4 [البقرة ؟1]دوما للشيطان 
الملعون غرض في تعليمه الإنسان السّحر إلا ليشرك به). 

وحديث ابن عباس وبَيََْن: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة 
فو ابعر )»حال ارج أن السجي قرع لحرن برهو مرخ علوم القافة المشركية 
عبدة الكواكب والتُجوم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدآَنَها"": «السحر محرّم بالكتاب والسنّة 
والإجماع» وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان: 

أحدهما: علمي, وهو الاستدلال بحركات النجوم علئ الحوادث» من 
جنس الاستقسام بالأزلام. 

الثاني: عمليء وهو الذي يقولون: إنه القوئ السماوية بالقوئ المنفعلة 
الأرضية؛ كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع المفم. 00 ما حرمه الله 
عَرَجَلَ ورسوله وَل فضرره أعظم من نفعه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َه ": «المنجّم يدخل في اسم العرّاف 
عند بعض العلماء» وعند بعضهم هو في معناه). 

.)550 الكبائر (ص‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (75/ .)١71‏ 


() مجموع الفتاوئ (80/ 147). 


إن شنا شرح نواقض الإسلام 


وقال شيخ الإسلام”"": «المنجّم يدخل في اسم الكاهن عند الخطَّابِيء وغيره 
من العلماء» وحكي ذلك عن العرب. 

وعند آخرين هو من جنس الكاهن» وأسوأ حالا منه؛ فلحق به من جهة المعنئ». 

علئ كل حال النبينٌ يك ُئل عن الكهّان فقال: «ليسوا بشيء). رواه البخاري. 
فعلومهم ليست بشيء»؛ ومن ذلك ما يخبرون به عن المغيبات» وليسوا بشيء؛ فلا 
يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء فضلًا عن أن يملكوه لغيرهم. 

وعلم الشَّجِيم المحرّم هو من علوم أهل الكتابء قال تعالئ: ل ألم تَرَإِكَ 
لس وأ نِبَاينَ لحتني بُؤْمِبُونَ بالْجبّت وَالطحُوتٍ 4 [النساء: .]0١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهَاانَا"': «أما «الجبت» فقال محمد بن إسحاق» 
عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الجبت»: السحرء 
و«الطاغوت»: الشيطان. 

وهكذا روي عن ابن عباس ويِدَليَدعَنْهاه وأبي العالية» ومجاهدء وعطا. 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والشَّعبِيء والحسنء والضحَّاكء والسَّدّي 

وعن أب بن عباسء وأبي العالية» ومجاهد. وعطاءء وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
والشعي: والحسنء وعطية: الجبّت: الشيطان؛ زاد ابن عباس: بالحبشية. وعن 
ابن عباس وِدََتَهعَدها أيضًا: الجبت: الشرك. وعنه: الجبت: الأصنام. 


.)١195 2197 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(1) تفسير القرآن العظيم .07٠١ /١(‏ 


النافض السابع: السحر 


وعن الشعبى: الجبت: الكاهن). 


ص 
20 


وقال شيخ الإسلام ابن 11 «روئ أبو داود في سننه بإسناد 


حسنء عن قبيصة بن مخارق وِوََيَهَعَنَهُ عن النبي كَلِدِ قال: «العيافة» والطرق» 
والطيرة من الجحبت». قال عوف راوي الحديث: «العيافة زجر الطير»ء والطرق: 
الشظ يقطاق الأرضي» اوقل «المك لإذا كان القط هدي اللي بغر ميث 
فروع النجامة من الجبت» فكيف بالنجامة؟!). 

وكان في المدينة ابن صيّادء كاهن يهودي دجّال من الدّجاجلة» حاجّه النبي 
وأظهر أنَّه ليس بشيء» ففي الصَّحيحين من حديث ابن عمر وََإيدعَتَْا أن 
النبي كَكِةِ قال له: «ماذا ترئ؟» قال ابن صَيّاد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي 
يكله: «خلّط عليك الأمر؟». قال النبي طَلةِ: ١إني‏ قد خبأت لك خبيئًا»» قال ابن 
ضَبافه هو الدّخ. قال النبيٌ يَكَِِ: «اخسأ فلن تَعْدُو قَذْرك). 

سا0 دجله شر من ابن صيّادء قال فيه النبيٌ و بعدما ذكر 
المغيرة بن شعبة رَوَاَنَدْعَنَهُ ما يخشاه ه من ضره: «هو أهون علئ الله من ذلك»»؛ 
رواه البخاري. 

وسحرة فرعون أخبرنا الله عَرَمْجَلَ أ 
فألقى موسئ َِلِتَاصَلاْوَآاسَكامْ عصاه بأمر الله وقدرته؛ فأبطلت سحرهم. وقد 


ذكر الله لنا نبأ ذلك مفصَّلًا في القرآن في أكثر من موضع؛ تطميئًا لنفوس المؤمنين 


نهم #إجاءو بحر عدا عَظِيمٍ # [الأعراف: ١75‏ 


.)١1977 02197 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


اننا شرح نواقض الإسلام 


بن كيد الكافرين وأعوانهم من السّحرة يبطله الله بحوله وقوّته التي لا تغلب ولا 
يقوم لها شيء؟؛ فالغلبة والمهود لله وأوليائه وورثة الأنبياء والمرسلين, إإِنَّ أنه لا 
يضم عَمَلَ ألْمُفْسِدِينَ 4 [يونس: .]8١‏ والله عَرَيجَلَ بعد أن ذكر ما كان من شأن 
الصّراع بين التّوحيد والشَّركء والإسلام والكفر؛ خاطبنا بقوله: «آسَتَعِيِئُوأ أله 
ماوكا كت انلق 2 ريت عن ونا ون يكارة والفقة اتتورت »4 
[الأعراف: »]١178‏ وهو خطاب موسي عَلَْواسَةْ لقومه» وخطاب الله لنا بتبيين 
الأسباب الى تال بها التمكين في الأرضى. 

فالسّحر العظيم يبطله الله» والأرواح الخبيثة التي تصنع السّحر تعلم أنه 
يضمحل: بل ويبطل الله شرّه بكلماته الشّرعيّة والكونيّة» ومنهم من يكون ذلك 
سببًا في توبته من السّحر والكفر والشَّركء قال تعالئ: ١‏ هَوكَمَ َلَنّ وبطكل مَاكاوأ 
يََمَُونَ 00 مَمْلِبُوأ هتالِك وَأَنفَلبوأ صعْرينَ (415 [الأعراف: 0118 114]» قال العلامة 
المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَِمَداَنَهُ'': «أي: حقيرين» قد اضمحل باطلهم. 
وتلاشل سحرهم)». 

وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب رَجمَدُلَكَهُ بعضًا من أنواع 
السّحر في كتاب التّوحيدء الباب السّابع» باب ما جاء في الرّقَى والتّمائم'"'» حيث 
ساق حديث ابن مسعود وَوَإََةَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله وَكَِةٍ يقول: (إِنَّ الرّقَئ 
)١(‏ تيسيرالكريم الرخمن في تفسير كلام المثان ل(صض/:8). 
(؟) كتاب التّوحيد (ص ١‏ 5). 


النافض السابع: السحر 


والتّمائمَ والَوَلَةَ شرك». رواه أحمد وأبو داود. 

قال الحافظ الذّهبِي يمه َحمَهُللنَة': «التَوَلُّ: نوع من السّحرء وهو تحبيب المرأة 
إلى الزّوج). 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين «- ا «قوله: «التولة»؛ شيء 
يعلقونه علئ الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلئ زوجهاء والزوج إلئ امرأته. 
وهذا شرك؛ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة». 

والثّولة - والله أعلم - هو من أنواع سحر الصَّرف والعطف. وهذا من عمل 
اليظاضه و لم5 .بو الالتشيين إل ويه 1 تكن زاكر اك واللده بو لما فكرة 
بتوحيد الله وطاعته ومراعاة حقوق الزَّوجين بعضهم لبعض. والتّواصي بالحقٌّ 
0 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رمه نه في سحر العطف والصَّرف”” ': ايقولون: 
عطف. ومحبة» وتبييج» ونحو ذلك؛ كالتّفريق بين المرء وزوجه. وذلك من 
السحر بنصٌ القرآن). 

ومن أنواع السّحر السيمياء والكيمياءء وهي خيالات لا حقيقة لها يصنعون 
تمويهات ليغيّروا خواص ما خلق الله من المعادن» ومعلوم أنَّ الذهب لا يستحيل 
)١(‏ الكبائر (ص5؟). 


(؟) شرح كتاب التّوحيد (ص 17/7)» مطبوع ضمن مجموع فتاوئ الشِّيخ» المجلد التاسع. 


() أقسام المعزّمين (ص١5).‏ 


ذا للننا: شرح نواقض الإسلام 


فضة. والفضة لا تستحيل ذهبًاء وهذا التمويه بتشبيه المخلوقات هو نوع من 
السّحر في اصطلاح العلماء؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهانَهُ'": «المعادن 
كالدٌّهبٍ والفضّة والحديد والتُحاس والرّصاص لا يستطيع بنو آدم أن يصنعوا 
مثل ما يخلقه الله» وإنّما غايتهم أن يشبهوا من بعض الوجوه فيصفرون وينقلون» 
مع اختلاف الحقائق». 

وقال الحافظ الذّهبِي يَمَدأَهَُ 5 “اقرف خلنا كرا عن الخال ودخلون فى 
اشر وبر اه حرام فقظ وما يكهرون لد الكفرء فيدخلون في تعلم 
السيمياء وعملهاء وهي محض السّحر). 

وعامة من طلب علم الكيمياء والسيمياء المحرّم إِنّما طلبه ليأكل أموال 
الناتى #بالناظل "د ودع النأس حتاعة الدحبه مع غير معدة الذحية 
فيستحيل بعد فترة؛ فيظهر بطلان الحيل الكيمياوية التي استعملها المموهون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدَآهَد": «عامتهم - سحرة الكيمياء 
يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله» ويُظهرون للطماع أنهم 
يعملون الكيمياء حت يأكلوا ماله ويفسدوا حاله. وحكاياتهم في هذا الباب عند 
لابن اشهر من أن فصا ال تقل فمقتره قدا غلم أل لعن الكيمياء يعاقبزن 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (0779/579. 


(؟) الكبائر (ص 45). 


(*) مجموع الفتاوئ (79/ 91/5). 


النافض السابع: السحر 


بنقيض قصدهم؛ فتذهب أموالهم حيث طلبوا زيادة المال بما حرمه الله بنتقص 
الأموال؛ كما قال الله تعال: (٠‏ يَمَحَ قله ليوأ وبرت ألصَدَقت 4 [البقرة: 915]. 

والكيمياء أشد تحريمًا من الرباء قال القاضي أبو يوسف: من طلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب غرائب الحديث 
كذب» ويروي هذا الكلام عن مالك والشافعي ولنَدْعتخرا. 

أمّا الصّناعات الحقيقية التي يقوم بها الصّنَّ بلا تزييف لحقائق المعادن؛ 
فهذا من الصّنعة المباحة» فقد ألان الله لداود عَلَتَِلتَكة صناعة الحديد. والتكشّب 
بالصّناعات الحقيقية المباحة التي لا تمويه ولاغش فيها؛ جائز حلال. 

فبتعريض الحديد عل النَّار صُنعت الدّروع» وصنع النَّاس أنواعًا من مشغولات 
الحديد التّافعة في كل ما يحتاجه النّاس من منافعه العظيمة في صناعة الآلات. 

وداود عَلَتَوااضصَكاؤْوَالسَكمْ ألان الله له الحديد عل المعهود من حذق البشرء 
ولم تُخرق له العادة في ذلكء دلّ علئ ذلك منطوق قوله تعالئ: «وَطَنَئَهُ صَنَصَةَ 
بو كم لِيُحْوِتَم يبلس فَهَلْ أت ون 4 [الأنبياء: .]4٠١‏ 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي وَيِمَدالنَه'': «يحتمل أن تعليم الله 
لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة» وأن يكون - كما قال المفسرون -: 
إن الله ألان له الحديد. حت كان يعمله كالعجين والطين» من دون إذابة له على 
الناره ويحتمل أن تعليم الله لهء علئ جاري العادة» وأن إلانة الحديد له بما علّمه 


)١‏ تيسير الكريم الرحمن (ص00). 


ذا ناه شرح نواقض الإسلام 
الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتهاء وهذا هو الظاهر؛ لأن الله امتَنَّ بذلك 
علئ العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة 
للعاد له عدر عليهم بذلك» ويذكر فائدتها؛ لآن الدروع التي صنع داود 
َبَتَك متعذر أن يكون المراد أعيانهاء وإنما المنّة بالجنس». 

وامتنان الله علل خلقه بتعليمهم أسباب إلانة الحديد واستعمال 
المضتوعات مثهة دليلٌ علرم إباحة صتاعة الحديلة لأَنّ الله لا متي غلم خلقه 
الأيما حل لهم 

فالكيمياء لا توجد شيئًا من العدم, فالله هو الخالق للمخلوق من العدمء 
والمصنوع من تحويلات الصناعة هو مصنوع وليس بمخلوق. وليس لله أنداد 
في الخلق كما يريد المموهون. 

الحاصل: أن الأسان لأ يكن أن يعاق تعلق الله لكر الله أقدره علي 
الصّناعة بما سخَّره له من أسباب تحويل منافع المعدن» فصارت له بذلك 
اباب العيشن يدل اليرت والعراكب وزقيرهاة وها كلذ معاون عليه موه 
قوله تعالئل: #وَيحُلقٌ مَالَا تَحَلَمُونَ 4 [النحل: 18]. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَجمَهَآنَه'': «القاعدة التي يدل عليها استقراء 
الوجود من أن المخلوق لا يكون مصنوعًا والمصنوع لا يكون مخلوقًا؛ هي 
ثابتة عند المسلمين» وعند أوائل المتفلسفة الذين تكلموا في الطبائع» وتكلموا 


.)779 /59( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


النافض السابع: السحر 


في الكيمياء وغيرهاء فإن الله قال في كتابه: آم جَعَلوا لَه شرك حَلفوأ كَحَلْقَوء فتشبه اق 
علي فل ألّهسخَِقٌ عل شو 4 [الرعد: 75] وفي الصحيح عن النبي مَلَدِ فيما يروي عن 
الله أنه قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة»». 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وَيمَهُنَهُ حذَّر من التعاون على الإثم 
والعدوان: فإِنَّ السحرة إِنّما يشركون بالله بسحرهم تحقيقًا لأغراض من سألهم 


5 


أن يصنعوه؛ ففي كتاب التّوحيد» الباب الخامس والعشرين» باب ما جاء في 
الكهّان ونحوههو”"'» ساق حديث عمران بن حصين وَعَيَُعَدَهُ مرفوعًا: «ليس منّا 
من تطيّر أو تَطِيّر له أو تكهّن أو تُكَهّن له. أو سحر أو سُحر له ومن أتيا كاهنًا 
فصدّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل علئ محمد يل». رواه البزّار قال شيخ 
الإسلام حمق ون كين الوخانة بانينا تعيو ا , 

فهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن استعمل وطلب من السّحرة عمل 
السّحرء ومن وعيده ما دل عليه عموم قوله تعالئ: إمَالهُ فى الْآَخْرَّوَ من عَلَيْ 4 
[البقرة: ؟١٠]‏ أي: من نصيب. 

اقل أمرنا ال بال انسح اسيم التسسد و التحو عميقاة لآن دم التاسارو مه 
يكنيك اناس ويظلمهم ويؤذيهم سحره. 

قال تعالئ: « وَمِن سََرْالتَصدكدتٍ ف الْعْقَدٍ 0 ومن سَرّحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 4 
)١(‏ كتاب التّوحيد (ص5١٠).‏ 


() كتاب التّوحيد (ص/7١٠١).‏ 


3 شرح نواقض الإسلام 


قال ابن القيم رَيمَهُيَه'': «كثيرًا ما يجتمع الشرّان: شرٌ الحسد والسّحرء في 
اللوس الشيذة. 
ومن سفه الحاسد أنه يضر بنفسه فيوبقها في الشّرك والردّة والكفر والسّحر 
السباقًا وراء يده ول و آله سأل اللههى فضلة» لكان عيرًا لمن كفره سيهر الناس: 
والشّحرة أنواع؛ شرّهم أعظمهم شركاة لأنّ الشّياطين أعوان للمشركين. 
قال ابن القيم رَمَدانَهُ"': «كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشدّ معاداة لله 


3 
0 4 


عَرَجَلّ ولرسوله يَكِْةِ ولعباده المؤمنين؛ كان سحره أقوئ وأنقَدٌ» ولهذا كان سِحْرٌ 
عبّاد الأصنام أقوئ من سسخْر أهل الكتاب» وسخر اليهود أقوئ من سخْر 
المنتسبين إلئ الإسلام» وهم الذين سحروا رسول الله وَكدُ). 

وقال ابن القيم رَجمَهانَة": «اليهود أسحر الناس وأحسدّهُمء فإنهم لشدّة 


صد 

مبذاء وهذا؛ فقال تعالىل: ا ا وَمَا حَفْرَ 
شتتتن وَل نيتايرك كمَروا بمو انكاس اليَحْرَ وَمَآ أل عل لكين 
حم دس و و فك م عو ذه رد لس قو - 


بسَابِلٌ هَرُوتٌ و وما يحَلْمَان عن أحد حق يفولا إنما عدن قشنة فل تكو فتَعَلسُونَ 


2 


فنيماعا ينا نورت يده ين المره وَرَفْجِوء؟ وَمَاهُم بِصَارَنَ بد مِنَ أَحَرٍ إِلا باِدْنٍ أكَه” 


.01761 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.0768/5( بدائع الفوائد‎ )7( 
.07 6017 بدائع الفوائد (؟/‎ )3"( 


الناقض السابع: السحر 


2 


ود وَيتَعَلَُونَ مَاُرُّهُمَ اه يَنمَعْهُم لاخلا لَمِنِ أسَمرينة ما 
دمع عدج ل سرصم 9 اه يم اللر 6 سح تر 9 
وقال تعالين: « ألم تَرَ إِلَ ألدر أو 


عم > 2س سس م و 30 
ونوا نصِيبا أالكتتب يِؤمِنونَ بالجِبَّتِ 
م كت ع سخ ع ل ا ل ل سس يور م0 ممه 01 - 2005 5 
وَالطدعوت وَيِفَولونَ لذن كفروأ هتؤّلآء أهدئ مِنَ أَلَذِنَ امنوأ سبيلا 0 أو 


حوصن 2 2 
آذ آله 


كي ان ركنا لحن َه هن يحد لَه مصِيرا 155 14 [النساء: 0١‏ 57]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيَِدُيَها'': «هذا من قبائح اليهود 
وحسدهم للنبي يَلِةِ والمؤمنين؛ أن أخلاقهم الرذيلة» وطبعهم الخبيث» حملهم 
علئ ترك الإيمان بالله عَرَيجَلَّ ورسوله يله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت 
والطاغوتء وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله» أو حكم بغير شرع الله. 

فدخل في ذلك السحر والكهانة» وعبادة غير الله» وطاعة الشيطان؛ كل هذا 
من الجبت والطاغوت. وكذلك حَمّلهِم الكفر والحسد علئ أن فضّلوا 
الكافرين بالله - عبدة الأصنام - على طريق المؤمنين». 

ونحيث رظهر الترحيد والاخلاض لله عقيل وغبودكة وده لأ شريك له 
وتظهر طاعة الله؛ تكثر النفوس الطيّة» ويضعف سلطان الشَّياطين والسّحرة» 
ويتولّى الله عباده فيحفظ عليهم توحيدهم وأديانهم وعقولهم. 

قال شيخ الإسلام ألى شبهية ١11100112‏ نما ظهرف هذه الأخوال الشيطائثة 


(9) تتسير الكريج الرحمق اصن 19/4): 
(؟) مجموع الفتاوئ (757/1). 


واطتتقء شرح نواقض الإسلام 
التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابهاء فحيث قوي 
الإيمان والتّوحيد ونور الفرقان» والإيمان وظهرت آثار النبوّة والرّسالة؛ ضعفت 
هزه الأحوال الشيطاتةة: 

وأتباع السّحرة» والمستعينون بهمء رضوا بالشّرك بالله. وآثروه طلبًا 
لأغراضهم الدّنيويّة من حصول الجاه والمال. 


-ه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَةالنَه'': ««وَلَصَدْ عََلِمُوأ لمَنِ أسَرَينهُ مَا لَه فى 
الْآَجِرَةَ من علي ود عا كترّوا يده َه لو كَاوًا تكرت 5 » 
[البقرة: 57 .]١٠١‏ 

فاخ انه نطاكب لسر كلوق أذ مايه قاله ل الاععرو ون الاق 
من نصيب ولكن يطلبون به الدنيا من الرئاسة والمال: « ولو أَتَهُْرَ هم ءَامنوأ وَأتَّقَوَأْ 4 
[البقرة: ]٠١٠‏ لحصل لهم من ثواب الله في الدنيا والآخرة؛ ما هو خير لهم مما يطلبونه». 

ومهما حصل للسّاحر ومن استعمله من بعض أغراضه الدّنيويّة؛ فإنّه إنّما 
حصل له ما يضرّه من الشَّرك وما أدركه من بعض أغراضه الدّنيويّة لا يُبارك له 
فيه؛ لأنّه أدركه بالشّرك. 

قال تعالئ : موَلَا يفم ألتَاحرُحَيْتُ أَقَ )4 [طه: 19]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رديه "': «إنما مطلوب أحدهم المال والرئاسة» 


.0785 مجموع الفتاوئ (9؟/‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (9؟/ 0"86. 


النافض السابع: السحر 


فيكفر ويشرك بالله؛ لأجل ما يتوهّمه من حصول رئاسة ومالء ولا يحصل له إلا 
ما يضره ولا ينفعه؛ كما يدل عليه استقراء أحوال العالم». 

ومن أولئك العبيديون المشركون؛ فإِنَّهم كانوا أخبث الملوك» تعاظم شركهم 
بالنُجوم واستعمال السّحر؛ فذهبت دولتهم؛ وما أغنئ عنهم ما كانوا يشركون. 

والصّحابة وَدَإْتَهُعن خير النّاس أعطوا بالتّوحيد من التأييد والنّصر والظَّفر 
بعدؤّهمء والاستيلاء علئ ممالك العالم ما لم يظفر به أحد من المعولين على 
أحكام النجوم'". 

وقد أخبرنا النيئٌ يكل أنَّ السّحرة لهم جنٌّ يسترقون السّمع؛ رواه البخاري 
من حديث أبي هريرة وَعَإَْهْعَنَ. 

ومقصود السّحرة من الجن إخبارهم بالمغيّبات» قال شيخ الإسلام ابن 
تبمة ونان" : ترنء لذ بولق يكين الس ولاك المصروع عنيو ف ان 
حضورهم؛ فإنه لم يُعرف صدقهم وعدلهمء بل أهل التّجارب لهذه الأمور 
يدلموة انهة الكغار كتر فيا الكدنبه بل قد يكوة العدندقها أكتر هد 
الصَّدقء فيبقئ مثل أخبار المنجّمين وأمثالهم ممن لا يجوز الاعتماد على 
أخبارهم وكذلك أخبار الكهِّان؛ فإنَّهَ قد عُلم أنَّ الكُهّان تخبرهم الشَّياطين 
بالخبر الذي يسترقونه من السّماءء ومع هذا فقد نه النبيئ يك عن إتياهم؛ لأنّهم 
)١(‏ مفتاح دار السّعادة (/ 5557 .)١‏ 


() أقسام المعزّمين (ص١").‏ 


اا شرح نواقض الإسلام 


يخلطون الصدق بالكذبء ففي الصّحيح عن معاوية بن الحكم السلمي 
يََلَدُعَنهُ قال: قلت: يا رسول الله! إن فينا قوم يأتون الكهّان؟ قال: «فلا تأتوهم». 

وفي الصّحيح عن عائشة وَليدْعَنهَا أن النبى كلد سئل عن الكيّان؛ فقال: 
«ليسوا بشيء». فقيل له: نهم يخبرون بالشيء فيكون؟ فقال: «تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجنّي» فيقرها في أذن وليّه كما تقرّ الدّجاجة»). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََداليّه'': «قد قال تعالئ: «اويوم يحَشْرهم جمِيعًا 


وه رعع 1 7 0 سم 9 07 هله 2 تس ره ب ايل خبوعضي اليد عبر 2 ىو ره 
ثم كول للملَقَكَةِ أهَؤْلاة إِيَام كاويعْبدُونَ 8 قَالّوأْ سبحتك أنت وَليُنا من دونهم بل 


يبون الجن لهم بوم مُوْمِوْنَ (4)5 [سبا: 14٠٠4١‏ فهؤلاء الذين يزعمون 
نهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم» وأنَّها تتترّل عليهم؛ او 
فإنّما تتنزّل عليهم الشَّياطينء كما أنّها تتنرّل عليهم إذا دعوا الكواكب؛ وهم 
يسمّون ذلك: روحانية الكواكب» ويقولون: استنزل روحانية المشتري أو 
روحانية الزهرة» وإنَّما تتنرّل عليهم شياطين». 

وقوله تعالئ عن اليهود السّحرة: وَاتَبَعوأ ما تَكْلُوأ آلتَّسطِينُ 4 [البقرة: 7١٠]؛‏ 
تحذير من تمتمة الشّياطين» ومن أعظم الشَّرك مخاطبة الجر بالطلاسم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه" «أما التبْخير فإنَّه في شريعة الإسلام 
من جنس الطّيب» فيُشرع حيث يُشرع الطّيب» ولا يُشرع للتقرّب به إلى 


.)١9ص( أقسام المعزّمين‎ )١( 


(0) أقسام المعزّمين (ص28). 


النافض السابع: السحر 


الكواكب والجرٌ» والتَبخير للكواكب السّبعة أو غيرهاء أو الأرواح التي يُقال: 
إنّها موكّلة بها أو بآياتها! 

ونقش الخواتم لهاء والتّقش عائ الآنية» والمراياء والخيوط» والمجهولين» 
والضووه وقد اللهه ما يسو طلامتي» وغعل هله الطلاسي عست التنماء 
والكواكب - وهو الذي يسمُّونه: التّجيم -» واستدعاء المطلوب من الملائكة 
أو الجن أو الكواكب؛ فهذا ونحوه حرام باتفاق المسلمين» بل هو من جنس 
الشّرك بالله الذي بعث الله الأنبياء بالنّهَي عنه» بل هذا من أعظم أصول الشّرك 
بالله وعبادة ما سواه». 

وني قول النبي يك «اعرضوا عليّ رقاكم. لا بأس بالرّقى ما لم يكن فيه 
شركًا»» رواه مسلم؛ نبي عن التّداوي بالشّركء فلا يجوز لأحد أن يرقي الثّاس 
بالشّركَ وبتمتمة الشّياطين» ولا بالكلام الذي لا يعقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَدَأَه('': «اتفقوا - العلماء - عليئ أَنَّ كل رقية 


وتعزيم أو قَسَم فيه شرك؛ فإنّهِ لا يجوز التكلّم بهء وإن أطاعته به الجن أو 
غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر؛ فإنَّه لا يجوز التكلّم به» وإن كان فيه نوع 
عوض للقائل. وكذلك الكلام الذي لا يُعرف معناه لا يُتكلَّم به» لإمكان أن يكون 
فيه شرك لا يُعرف» ولهذا قال النبي يَكِ: «لا بأس بالرّقئ ما لم يكن شركًا»». 
والشخر لقند خلة الآنبنان ندا عسولا يزال الشيظان تغثل لئاس الشرك 


.)18 217 أقسام المعزّمين (ص‎ )١( 


شرح نواقض الإسلام 


والبدع والانوت تخييل الغرورء وينالون من ذلك الغرور إغواء الشّيطان 
وحعظ لحمو وفناف الاين وال جاىالأعرة: 

قال ابن القيم رَحمَدآلَه'': «من مكايده - الشيطان - أنه يسحر العقل دائمًا 
حتئ يكيده. ولا يَسْلّم من سحره إلا من شاء الله» فيزيّن له الفعل الذي يضره. 
حت يخيّل إليه أنه من أنفع الأشياء له» وينمّره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء 
له» حت يخيّل له أنه يضره. فلا إله إلا الله! كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم 
حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان). 

والمسلم في جهاده لوساوس الشَّيطان يدفع تخييله الذي يفسد عليه مداركه 
بالاستعاذة منه» وينتهي عن إتباع نفسه لغروره؛ فلا يسترسل مع وساوسه. 
ويجعل خواطره وإراداته فيما يرضي الله. 

قال ابن القيم رََهْنَه'': «اعلم أن الخطرات والوساوس تؤدَّي متعلقاتها 
إلئ الفكرء فيأخذها الفكر فيؤديها إلئ التذكّرء فيأخذها الذّكر فيؤديها إلى 
الإرادة» فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل» فتستحكم فتصير عادة» 
فردّها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. 

ومعلوم أنه لم يُعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة علئ قطعها؛ فإنها #تبجم 
عليه هجوم النفس. إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه عل قبول أحسنها ورضاه 


)١(‏ إغاثة اللُهفان (1/ 511؟). 
() الفوائد (صغ .)١0‏ باختصار. 


النافض السابع: السحر 


به ومساكتته له» وعلئ دفع أقبحها وكراهته له نفرته منه كما قال الصحابة 
صَوَلسَهُعَن: يا رسول الله! إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حت يصير حممة 
أحب إليه من أن يتكلم به فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإيمان». 

والشّياطين مربوبة مخلوقة مقهورة لله» وقد أعلمنا الله بضعفهاء فقال 
سبحانه: #إإنَّ صِدَألشََيَط كان صَعِيقًا © [النساء: 75]» ومن وحَّد الله وأطاعه واعتصم 
به فقد آوئ إلين القوي العزيزء فتوحيد الله طمأنينة» قال تعالئ: #الَدينَ ءَامَنُوأ وَلرَ 
ِوَأ إيسائَهُم بِظُلْ أَؤْلَيِكَ طخ الْأَمَوُوَهُم تُهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 47]؛ وقال تعالئ آل 
اك أيه الله كا حَوَف عَيْهِمْ ولا هم يروت 597 الِيت اما وَحكَاوأ 
يَتتورح (15 لهر النتريافي الْحَيَؤةَ لديا مف الْآخْرَةَ لا يَرِيلَ إِكَمَتٍ اتَرْكيِلَت 
هْوٌ الْمَْدُ ألْعَظِيءٌ (4050 [يونس: ؟14-5]» والمسلم يحقق توحيده في السرّاء 
والضرّاءء قال الخليل إبراهيم عَِلِتَهاسَك: «وَإِدَا مرِضْتٌ فَهَوَسَفّفِينِ 4 [الشعراء: »]8١‏ 
وهكذا أتباغه الحتفاة يغرقوة أن اللاهى الشاقء لشفا إلاشفاؤه: 

والله عَرَصَجَلّ لم يجعل شفاء أمَّته فيما حرّم عليهاء وابن آدم إِنّما خلق لتوحيد 
لله» فلا يطلب العافية بالشّرك ووسائله» والشَّفاء من الله ولا ينال ما عند الله بأعظم 
ما يسسخطه وهو الشْرَكء قال تعالن: «إرك الراك أَظَامٌ عظِيةٌ © [لقمان: 1]. 

وليحذر المسلم من التعاويذ والرّقَئ والتّمائم المكتوبة بالطّلاسم والكلام الذي 
لا يعرف معناه؛ فإنَّ المشركين عدلوا إلئ هذه الجهالات بسبب شركهم؛ فهذه داء 
وليست بدواء» ولا يعدل عن الكلام الواضح إلا مشعوذ من إخوان الشّياطين. 


م شرح نواقض الإسلام 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهآلنَه'': «أما الاستعانة عليهم - الجن - بما 
يقال ويكتب مما لا يعرف معناه؛ فلا يُشرعء لا سيما إن كان فيه شرك؛ فإن ذلك 
محرّم وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك» وقد يقرءون مع ذلك شيئنًا من 
القرآن ويظهرونه» ويكتمون ما يقولونه من الشرك. وفي الاستشفاء بما شرعه الله 
عَرَيجَلّ ورسوله كَلَِةِ ما يغني عن الشرك وأهله». 

فالمسلم توحيده هو سلاحه الذي يدفع به شر السّحرة قال تعالئ: 4 


دي ج 


هم ِصكَارّينَ يو من أَحَدٍ إِلَّا بِإِدنٍ أله [البقرة: ؟١٠5.‏ قال ابن القيم وََدَأهَها 
اهو - سبحانه - وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلؤه). 

وقال ابن القيم أيضًا رَمَدآنَه ": «إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا 
16 ولا عطاء ولا منع» ولا هدّئ ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض 
ولأرقة :ولا عا ولة ليل الثادت ونحده < هو الذي يملك اله ذلف كله قال 
تعالئل: ”7 ما فيح نايس مِن يَحمَو هلا ميك لهاوَمَايمْسِكَ قلا مرس ل لَه من بحرو وهو الْعزودُ 
َحَكِمْ 4 [فاطر: »]١‏ وقال تعالئ: 53 04233 الامكاييق ان احم كادف 


سح ساملا 91 ا ل 


ردك حير قلا رادَ لِمَضْلِوء يضيب يوء من يمه مِنْ عبادوءوهو الغهور الضير ‏ ابوس .)]٠١ ١4‏ 
وهذه العقيدة توجب الطمأنينة للمسلم في دفع الأمراض ومن جملتها السّحرء 


(؟) إغاثة اللهفان /١(‏ 8). 
(") إغاثة اللّهفان /١(‏ 87). 


النافض السابع: السحر 


وإذا كانت التَّمْس مطمئنة بالله؛ قويت علئ دفع الشّرور بالاستعانة بالله» والله 
يمدها بالطووين لاجر والعافيةوا لل 7 

سلاحك ودرعك أيّها المسلم» الذي تتحصّن به من أذئ شياطين الإنس 
والجرةٌ؛ هو تقوئ الله قال تعالىا 7 ## رك أله يداع ع عَنِ دس ميو [الحج: 8"]؛ 
وبمقدار إيمانك وتقواك يدفع الله عنك. قال ابن القيم رَيمَهُنَه": «بحسب 
إيمانه يكون دفاع الله عنه». 

وقال تعالين: «إوإن ص يرْوأوَتَنَموُأْ اصرح ْقِْدْهُمْ مك4 [آل عمران: .]1٠٠١‏ 

قال الحافظ عبد الررّاق الرّّسعني رَيِمَدأكَها"': «في هذه الآية دلالة علئ أنَّ 
سهام الكيد لا تنفذ في دروع الصبر والتقوئء وإرشاد للعباد أن يستعينوا مهما في 
غمرات المهالك» ومخاوف المسالكء وإلئ هذا أشار النبيئٌ كلد بقوله: «احفظ 
الله يحفظك»». فالتّقة بكفاية الله هي عُدَّةٌ الموحّدين وذخيرة المتّقين. 

وتسلّط الشيطاة عله الأضسان باذيقه بالتشرة هى أذ غارضن» والشدة 
م ويد ددن 


ا 0 


.)١97 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5١9//5( (؟) بدائع الفوائد‎ 


(9) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز /1١(‏ /77). 


د شلنة: شرح نواقض الإسلام 
القّيطان لديقه قن وسويفه للتمنلم يما بقسد عليه دنه أذعن بوعدوان ل يفير 
عنه الشّيطان لحظة؛ ليخرجه من عبوديّة الله إلئ عبوديّته فيكون من أصحاب 
السّعير؛ فاحفظ دينك بالاستعانة بالله» وادفع وسوسته بالاستعاذة بالله منه وبذكر 
الله قال قعالر + رك انبل ك1 ع1 ادر عدوا ا عن ل نار أب 
أَلتَعيرٍ )4 [فاطر: ١‏ ]. 

قال ابن القيم وَتِمَدآمَها': «في الحديث المشهور ”: «إنَّ للمآك بقلب ابن 
آدم مد وللشيطان لمك فلمّة الملك: إيعاد بالخير» وتصديق بالوعد. ول 
الشّيطان: إيعاد بالشّرٌ وتكذيب بالوعد» ثم قرأ: « الشَّيَطنُ يدك الْمَمر 
وَيَأْمْرصكم بالْمَحْفسك 4 [البقرة: 114]. 

فالملك والشيطات يععاقبان خلرة القلب تعافت: الليل والتهان» فمق النّاض 
من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضدّه ومنهم من يكون زمنه نهارًا كلّه 
وآخر بضدّه نستعيذ بالله تعالئ من شرٌ الشّيطان». 

ولا أنفع للمسلم في حفظ دينه وبدنه وعقله من التوكّل علئ الله والاستعانة 
به» وملازمة ذكره» والتحصّن بالأذكار» وتلاوة القرآن» والعمل الصّالح. 

ومن ابثلى ابشىء موشاظ التباظيه وأذئ السّحرة؛ فلا أنفع له من دفع 
عدوانهم بالاعتصام بالله والالتجاء إليه» والتعوّذ به من كل شرٌ. 


.)7١1//1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


عن عركة دو 


الناقض السابع: السحر 


قال ابن القيّم يحمدآيَك7"': :«أكثر تملط الأزوام التقييقة عل أهله تكو من 
جهة قله دينهم» وخراب قلوهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ» 
والنّحصّنات النبويّة والإيمانيّة» فتلقئ الروح الخبيثة الرّجل أعزل لا سلاح معه). 

ججاحي ارا لاسرا سح ركس صمي بن 
حديث سعد بن أبي وقّاص َيَكَلتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَك: امن تصبّح بسبع 
تمرات مما بين لابتيها - الحرّتين - حين يُصبحٌ؛ لم يضرٌّه ذلك اليوم سم ولا 
سحرا. 

قال العامة أبو المظفّر يحيئ بن محمد بن هبيرة الحنبلي رَيمََآَنَة (ت 
ه)"": «الذي أراه في هذا الحديث أن التصبّح بالتمر علئ الإطلاق فيه 
بركة؛ لأنه إذا أكله المؤمن مفكرًا في قدرة الله عَرَبِجَلَ التي أخرجته من حيث 
أخرجته. فقد أتئ من الإيمان ما تذرع به قلبه عن أن يعمل فيه سحرء وكذلك إذا 
كان أول طعام يتناوله؛ فإنه يدفع الله به السّمَّ؛ لأن السموم مخلوقة علئ مضادّة 
أجزاء الإنسان» وما خلقه الله تعالى في التمر عل مناسبة أجزاء الإنسان». 

والنبئٌ كيد تداوئ بالحجامة من | شم الذي جعلته اليهودة في الطّعام الذي 
أعدته البده وامتشفة بالمعوذتيق من مدير لبيد بن الأعصم اليهودي له. 
واستعمل الحجامة كذلك. 
)١(‏ زه المعاد (ص7١1).‏ 


(؟) الإفصاح عن معاني الصّحاح .0779/١(‏ 


ذا شننكء شرح نواقض الإسلام 

والأرواح الشّيطانيّة تقهرها الأرواح الملكيّة» قال ابن القيم ويِمَدالية(": 
«الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكّن من 
غيره» ما لم يدفعها دافع أقوئ من هذه الأسباب». من: الذكرء والدعا_ 
والابتهال» والتضرعء والصدقة» وقراءة القرآن؛ فإنه يستنزل بذلك من الأرواح 
الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة» ويُبطل شرّهاء ويدفع تأثيرها». 


() زه المعاد(ص؟١1).‏ 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوشاب رَمَدَأرَه 


الثَامِنُ: مُظًَا هَرَةٌ المُشْرِكِينَ وَمُحَاوَئَتَهُمْ عَلَىْ المُسْلِمِينَ. 

وَالدّليلة قزلة تال : وس يولم يتك ون ميم إن مه لا يَهَدى الْمَوْمْ ليت 4 
[المائدة: .]61١‏ 

الشرح: 

لا تجوز مظاهرة المشركين علئ المسلمين قال تعالئ: #إقلا 5 
لَلَكمْرِينَ 4 [القصص: 85]. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين ويَدُنَه"'': «فيه تحريمٌ مظاهرة الكنان: 
أي: مُعاونتهم؛ لأنّ اله للتحريم: لا يما وقد أَكُدَ بنون التّوكيد؛ لآنّ الثُون 
هنا للتوكيد» والدَّليل علئ التوكيد أَنَّ الفِعْلّ بتي علئ الفتح. 

والمعاونة للكفّار تكون معاونةٌ عسكرية» ومعاونةٌ فكريّة» ومعاونةٌ مالي 


0126 طينا 


ومعنويةٌ» فكل ما فيه معاونة الكمّار ومساعدتهم وتقويتهم فإنَّه محرّمٌ). 

وواجب المسلمين موالاة بعضهم بعضًاء فإن هذا ما يوجبه الولاء لله وهذا 
ما يكون من أسباب اجتماع كلمة المسلمين وقوَّتهم حتئ يكونوا أمَّةَ واحدة» قال 
تعالىم: 8 إِنَّ هنزو أَمسكيم كي بدو 485 [الأنبياء: 97]ء 
وقال تعالىل: "نما ولِحُكم أله ورسُوا ودين اموأ 4 [المائدة: هه]» قال شيخ الإسلام ابن 


.)57960 تفسير سورة القصص (ص‎ )١( 


ل شرح نواقض الإسلام 


سا سير 1 


تيمية رَحمَةَأللَهُ : االمؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهمء وهذا لا يكون إلا 
إذا كان أمرهم أمرًا متفقا”"» فإن أمر بعضهم بشيء وأمر آخر بضدّه؛ لم يكن 
موالاة هذا بأولئ من موالاة هذاء فكانت الموالاة في حال التّراع بالردٌ إلئ الله 
عَرَصَجَلَّ والرسول وَكلوا. 

ومن تولئ الله فقد تولئ القوي العزيزء ومن تولئ الله هداية ونصرًا ورزقَا؛ 
كفاه الله» قال تعالين: آنه وح لدبت ءامنا يُخْرجهُم ين الظلُمت إل الور اليرت 


ع لس د و وم و 2 2 7 ص اش وس ئى 7 5 واس د 95 
روا أو 5د الللنقيت 4 يُحَرجوكهم م الور إل الظلمنت أؤليلت صحتب ألثَّارٍ ه 
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فيا حنيذورت 405 [البقرة: 701]» وقال تعالئ: ١‏ # رك لَه فمُ عن اَن 
5 [الحج: 8]؛ وقال تعالئ: ا وَهُوَ وَليّهُم يِمَا كوأ يَعَمَلُونَ 145 [الأنعام: /111]؛ 
فالله يتولىل عباده المؤمنين حفظًا وتدبيدًا ونصرًا ورزقًا بأعمالهم من الكو شيل 
والطافة: 
الس ل ل سيحافةة بت ند 
اله الرِرْف وأعبدوه وأ ا ِلَيْهِ تَرجَعْوح 4 [العنكبوت: 17]» وأخبرنا الله أن ما 
عيذه ]كنا تدان بلاطت ف كران اللي لطاعة و الامعانة و الغيادة قر لكو لقال 


تعاليا : «وأتَّمُوأ لَه وَحَلَ أله فَلسَتَوكل لْمُوّمِبوت 4 [المائدة: ١1]؛‏ وقال تعاليا: «إإن 


.)007 تفسير شيخ الإسلام (؟5/‎ )١( 
(؟) علئ الحق.‎ 


الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاوتتهم على المسلمين 


ومن أعظم أسباب موالاة الله لعباده؛ هو طاعته ف موالاة المؤمئين» وقد 
عدر التدمج أببانت سقطة وإغراضيه ونوله ها إن تزننا أعدادم الكاقرية: 


عدو 


قال تعالئ: ظيكاما ألدنَ!منْوأكا َتَّحِدُوأ ألْكَفريَ أَوْلِيَا من دوب الْمُؤْمِِينَ دوت أن 
يلوه علَحكُم سلْطنْنًا مين 4 [النساء: 44 .]١‏ 

ومن تولئ من دون الله فليس له من ولي ولا نصير» وقد تولئ ضعفاء وتولئ 
مربوبًا لله ناصيته بيد الله وحده. والشيطان يوسوس للمؤمنين بالخوف من 
أوليائه الكافرين والمشركين» والمؤمنون لا يخافون أولياء الشّيطان فإن كيد 
الشيطان كان ضعيمًاء قال تعالل: «إنَمَا دل المَيِطنحوَفُ أَوليَاء 5.5 
ِنَم مُؤْنِينَ 4 [آل عمران: 115]. 

قال ابن القيم رَحمَهُأنَه'": «قوله تعالىا: «مَثَلُ أل أغَعَدُ أ من دوين أله 
أوبكة كنَكَلٍ التنحكبوب اَعَدَتَ ينا وَإِنّ أمت الوب لت التكبوت 4 
[العتكبوت: ]4١‏ فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء. وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف 
منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بينَاء 
وهو أوهن البيوت وأضعفها. 

وفحيف هذا البقل أن سول البشركين لمعف ما كات سين اخدوا من 
دون الله أولياء» فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعماء كما قال تعالئ: 

ع عو م 


دم مغ ٠‏ رد ع مسلط ىه بوه 7 ار عين إعنو ...سيك ال تن 
9وَلكدُوأ من ذويت أله إلهَد كوا لم عِزا (0) كلا سيكفرون يوادم ونون 


.)910 /1( إعلام الموقعين‎ )١( 


بذكن شرح نواقض الإسلام 


2 0 


عَم ِضِذًا 45 [مريم: 4١‏ 86]» وقال تعالى: 9 وَاغَحَدُواْ ين ون أَسَّهَالِهَهٌ لَعَلّهُمَ 
يُتصروته ((00) لا ظعو سْتَطِيعُونَ رهم وَهُمَ نم جرد ححصَرُوت (4)00 ل 9ه وقال 
بعد أن ذكر إهلاك الأمم العشر كين :1 ونا للقت م سم كك نكن 


محروم رار لح في سس ممه 54 2 ع عرو ا درعو يرم 2< 2 
عَنْهُمَ عالهنهم لّى يَدَعْون من دون لَه ِن مو لَنَاج أَمم وَيْكَ وما وَادُوَهُْ خَبْرٌ تيب 4 


8 


١ 
0 


[هود: .]٠١١‏ فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل علئ أنَّ من اتخذ من دون الله ول 
يتعرَّز به ويتكثّر به ويستنصر به؛ لم يحصل له به إلا ضد مقصوده). 

والمسلم الشكوو عو الذئ يتولّى ربّه الذي خلقه وأوجده وهداه وفطره 
علئ الفطرة» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» قال موسكئ عليه السلام ريما الى 
عط كل َنْءِ سَلقَهُ. مهد 405 [طه: .]0١‏ 

قال ابن القيّم يمَدَآمَها'": «الله هو الذي أوجد عبده وخلقه وكوّنف وأسبغ 
عليه نعمه ا ا ا لنعمه قابلًا لهاء شاكرًا لهاء 
محيًا لوليّهاء مطيعًا له» عابدًا له» معاديًا لعدوٌه» مبغضًا له» عاصيًا له. 

والله يحب من عبده معاداة عدوّه ومعصيته ومخالفته» كما يحب أن يوالي 
الله مولاه سبحانه ويطيعه ويعبده» فتنضاف محيّته لعبادته وطاعته والإنابة إليه 
إل محبّته لعداوة عدوّه ومعصيته ومخالفته». 

وحقيقة موالاة الله ومحبَّته وطاعته واتّباع رسله؛ وموالاة أوليائه» ومعاداة 


أعدائه» والسَّعى في أن تكون كلمة الله هي العليا. 


.)1/1١/1١( مدارج الشّالكين‎ )١( 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورَحَدَيَها'': «قال تعالل # قل إن كنحم تَحِبُونَ أله 
ا 1 ب 4 [آل عمران: ال]ء فاتباع سنّة رسوله كَل 
وشريعته 3 وظاهرًا هي موجب محبّة الله» كما أنَّ الجهاد في سبيله وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها »كما في الحديث: «أو فق عرض الأعان البح 
في الله والبغض في الله»2. 

والمسلم هو الذي ينول الله فيكون معه ومن أولبائت فستاسس عقيدته 
وأعماله عل هذا الأصلء فيتولّئ الله» فتكون أعماله في مراضيه» ويتولّى أولياء 
اللدولة يعولا أغعداءة والكافر بَضَدٌ ذلك يعو الشّيظان وأغداء اللهه قال تغال:: 
جوكنَالْكَاْ عَلَ رَيْوء ظَهررا 4 [الفرقان: ه]» قال ابن القيم ريِمَةانَةا"': «إِنَّ المؤمن 
دائمًا مع الله علئ نفسه وهواه وشيطانه وعدوٌ ربه» وهذا معن كونه من حزب 
الله وجنده وأوليائه» فهو مع الله علئ عدوّه الداخل فيه والخارج عنه. يّحارٍبهم 
ويُعاديهم ويُخْضِيْهِم له سبحانه. كما يكون خواصٌ الملك معه على حرب 
أعدائه. والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمّين به» والكافر مع شيطانه 
وتقببةتوهواةغل#وثه وغبارات السلك غلا هذا قدور: 

ذكر ابن أبي حاتم؛ عن عطاء بن ديناره عن سعيد بن جبير قال: عونا 
للغبطان علرا رثه بالعداوة والشرك.:وقال ثلث عن سجاهد قال: تذاهر الشبطان 


.)5 التّحفة العراقية في أعمال القلوب (ص5؟‎ )١( 


.)١١86 20١١ الفوائد (ص5‎ )( 


شرح نواقض الإسلام 
علْ معصية الله» يُعيئه عليها. وقال زيد بن أسلم: «ظهيرا #4 أي: مواليًا. 
والمعنيل: أنه يُوالي عدوّه علئ معصيته والشرك به فيكون مع غدوة معينا له 
عليل مساخط ربه. 

فالمعيّة الخاصّة التي للمؤمن مع ربّه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر 
مع الشيطان» ومع نفسه وهواه وقربانه» ولهذا صدّر الآية بقوله تعال: 

وَيِحَبدُونَ من ذويف للد ما لا ينفَعهُم تفع هم و/ 0 يضرهم 4 [الفرقان: 55]» وهذه العبادة هي 

الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم. المتضمّنة لمعيّتهم الخاصّةء فظاهروا 
أعداء الله علئ مُعاداته ومخالفته ومساخطه. بخلاف وَليِّهِ سبحانه» فإنه معه على 
نفسه وشيطانه وهواه). 

ومعاداة الشيطان موالاة لله عَرَتِجَنَّه فالسّيطان عصئ الله فلم يسجد لأبينا آدم 
حسداء وناصب ذريّة آدم العداوة» ونصب نفسه لحربهم بإغوائهم عن صراط الله 
المستقيم ليجعلهم من أصحاب السّعير. 

قال تعالين: ٠١‏ وَإِدْ نا لمَلعَكةَ أَسْجِدوا لدم صَسجَروَأ لي سَ كان مِنَ ألْجِنَ فَمَسَقّ عَنْ 
أمْرِ ريك أَفَنْسَحِدُونهه وَدْرِيتَهه ليآ من دوف وَهُمْ ل يي لِلطيلِمِينَ بَدَلَا 4 
[الكهف: ]5٠‏ 

قال ابن القيم رََدْآنَه'': «يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم» ورفعت 


قدره» وفضّلته عل غيره؛ فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له؛ تكريمًا له 


.))5؟١‎ 277١ الجواب الكافي (ص‎ )١( 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


تشريفا: فأطاعوني وأبن عدوي وعدوه؛ فعصئ أمري. وخرج عن طاعتي» 
0 أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني» فتطيعونه في 
معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي» وهم أعدئ عدو لكم؟! فواليتم عدوي 
وقد أمرتكم بمعاداته» ومن والئ أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواءً؛ فإن 
المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه» وأما أن توالي 
أعداء الملك ثم تدعي أنك موالٍ له؛ فهذا محال. هذا لو لم يكن عدو الملك 
عدوًا لكم. فكيف إذا كان عدوكم علئ الحقيقة» والعداوة التي بينكم وبينه 
أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب» فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه 
وعدو وليه ومولاه الذي لا مولئ له سواه؟! ونبّه سبحانه علئ قبح هذه الموالاة 
بقوله: وهم لَكُمْ عدو [الكهف: ]0٠‏ كما نبه علئ قبحها بقوله تعالئ: لمَقَسَيَعَنْ 
أَمْرِرَيْدِء4» فتبيّن أن عداوته لربّه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلئ معاداته 
فما هذه الموالاة؟! وما هذا الاستبدال؟! بئس للظالمين بدلًا». 

ومن تول' الله ققد دخل فى حصنه الآمن» قال تعالم : أله ارت أرْئَة مر ل 
حَوَفْ عَبهِمَ ولاه 10 لسَحءَامَنُوأ وَكانوا يتقو حت 45 [يونس: 217 
77]» فالمؤمنون الذين تولوا الله بتوحيده وطاعته يتولّاهم الله بحفظ دينهم وينصرهم 
ويهديهم؛ ويزيدهم هدّئ» وتكون لهم أحسن العواقب في الذّنيا والآخرة. 


5 
3 


قال الحافظ ابن كثير رَِمَدَآمَهُ'': «كل من كان تقيًا كان لله وليًا). 


.)5١18 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


د اطندق: شرح نواقض الإسلام 

وقال الحافظ عبد الررّاق الرسعنى رَجِمَدْآرَه('': «قوله تعالئ: «آلَة إرىت 
وَيَآهَ كه 2 وهم الذين يتولونه 5 79 بالكرامة»). 

وقال تعاليل: هدم ارت ءامنا باللَه وَاعْتَصموأ يو فُسَيْدْ لهم في مَحمَةَ مَنَهُ 
وَفَضلٍ وَيَبدِبِِمٌ لي صرطًا مُسَمَقِيمَا؛ [النساء: ه0١1].‏ 

وقوله تعالئ: «الَا حَوَفٌ عليه ولا هُمْ يحرنوت» طمأنينة وبشارة لأولياء 
الله وهي من أسباب إقبالهم علئ موالاة الله أكثر» فمن علم أن وليّه ينصره ولا 
يخذله زاد ولاؤه له 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَيِمَدَانَك"': «وإذا كانوا لا خوف 
عليهم ولا يحزنون؛ ثبت لهم الأمن والسّعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله». 

ومن تولّى الشّيطان فهو الخاسرء فالشّيطان لا يأمر إلا بالسّوء والفحشاءء وهو 
شديد الخذلان لأوليائه» يتبراً منهم أحوج ما يكونون إلى ولايته» قال تعالئ: 

ومن يكَيَق القيظن ولكائن دوك ألو معد حير خمواما ثبنيكا 0 

يَعِدَّهُم م وَمَا يَعِدُّهُم أَلصَّيِطدنٌ إِلَّا ؤَووَا (405 [النساء: 4119 »]17١‏ وقال 
تعاليا: #وكان الشّيطدن ِلْإضدن حَدُولا 4 [الفرقان: 4 ؟]. 

قال الحافظ ابن كثير وَِدَآلنَها"': «قوله تعالئ: «يَعِدُهُمَ وَيُمَيِيح وَمَايَودُهُمْ 
)١(‏ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (*/ 18). 
(0) تيسير الكريم الرحمن (ص787). 
(9) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0787. 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


لشَّمَطنٌ إِلَاءوًْا 4 وهذا إخبار عن الواقع؛ فإن الشَّيطان يِعِدٌ أولياءه فتمهم 
بأنّهم هم الفائزون في الدّنيا والآخرة» وقد كذب وافترئ في ذلك» ولهذا قال الله 
تعالئ: وميد هُمْ ألشَّمِطدن إلاعووا (2450. 

وقال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني يََدامَا'': «يمنّيهم الباطل والغرور, 
وما يَعِدَهُمُ ليطن لاوا 45 باطلا وتمويهًا؛ فيُخْرج لهم ما يضرّهم في 
صورة ما يسرههه ويَعرّهم بالعاجل عن الآجلء فبينا هم يتردّدون في أودية 
الأماني اعترضتهم المنيّة دون بلوغ الأمنيّة). 

وما يدركه أولياء الشيطان قبل المنية هو في الحقيقة الخسران من الشرك 
والبدع 57 

وني قول الله عَرَمَلَ في الحديث القدسي: «من عادئ لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب». رواه البخاري من حديث أبي هريرة يَعَلَتََعَنهُ؛ِ وعيد وتبديد شديد 
فن هعاذا أولياء اللدء لآنينا معاد ةللا وميه معاردت الله فال مغلرت. 
5ها': (إِنَّه أحقر وأقل من أن 
يحارب ربه. لكنّها خيلت له نفسه الأمّارة بالسّوء هذا الخيال الباطل» فعادئ من 


قال العلامة محمد بن على الشوكاني ير 


أمره الله بموالاته ومحبّته» مع علمه بآن ذلك مما يُسخط الرَّبَّ» ويوجب حلول 
العقوبة عليه وإيقاعه في المهالك التى لا ينجو منها. 


.)57١7/1١( رموز الكنوز‎ )١( 
.)7750 قطر الولي علئ حديث الوليّ (ص‎ )( 


وا طتققاء شرح نواقض الإسلام 

قال الفاكهاني: «فى هذا الحديث تهديد شديد؛ لأنَّ من حاربه الله تعالئن أهلكه»». 

وسادات أولياء الله هم الصّحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم «خير 
النّآس» بخبر الذي لا ينطق عن الهوئء وأحق المؤمنين بالولاء الذين اصطفاهم 
الله 212 لنصيرة ديده و صخي رسوله كل واداة الذين للامة كلها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدادَا'': «من كان من أولياء الله المتّقين؛ 
كأبي بكرء وعمر. وعثمان» وعليٌ صَعَلَهُعَنْفُ وغيرهم؛ فمحبّة هؤلاء من أوثق 

وأهل لسن والجماعة وسط ف موالاة سادات الم منين وأولياء الله 
المتّقين» يوالون الصّحابة وآل البيت جميعًا؛ فهم وسط بين النّاصبة الذين 
يبغضون آل البيت والرّافضة الذين يكفرون ويبغضون الصّحابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََآَنَها": «أهل السّنَهَ في الإسلام كأهل 
الإسلام في الأديان» يتولّون أصحاب رسول الله يَكِةِ وأهل بيته» ويعرفون حقوق 
الصّحابة وحقوق القرابة» كما أمر الله عَيَّصَجَنّ بذلك ورسوله وَكِة). 

وسادات الصّحابة رَيََلََهُعَنمْ كانوا يتولُون قرابة رسول الله يَكِةٍ أهل بيته» قال 
أبو بكر الصدّيق ويَدََبَدَعَنَهُ: لقرابة رسول الله يَلِْهِ أحبٌّ إل أن أصل من قرابتى. 
رواه البخاري. 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


دو 


وكان الفاروق عمر 'وَأَنَدُعَنَهُ يدن عبد الله بن عباس 


ومشورته. 

وسادات آل البيت وِوَلنََعَنهمْ كانوا يتولون الصّحابة» قال عليٌ بن أبي طالب 
صَوََتَدعنَُ: «خير النّآس بعد رسول الله كَل أبو بكر ثم عمره وَعَيَدعَتْه). رواه 
البخاري. 

وقال عليئٌ وَدََتَدءَنهُ عن ذي الثورين عثمان بن عفّان صََإيدْعَنُ: كان من 
الذين آمنواء ثم اتقوا وآمنوا(". 

وقال عبد الله بن عباس وَدََتَدعَتْها: حدّئني رجال مرضيونء وأرضاهم عندي 
عمر... رواه البخاري ومسلم. 

وكن ها تؤوداق القراة من النام علخ الكسابة المرفييية» قله يشمل آل 
البيت الذين آمنوا به وصحبوه. 

قال العلامة أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رَحَِدالَهُ 
"من جاء إلئن أصحاب رسول الله يَِةِ حتئ يطعن في بعضهم ويهوئ بعضهم. 
ويذم بعضًا ويمدح بعضًاء فهذا رجل طالب فتنة» وفي الفتنة وقع؛ لأنَّه واجب 


عليه محبّة الجميع والاستغفار للجميع؛ لَدْعنفرا . 
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والعلماء سادات أولياء الله جمعوا - مع ما جمعه عموم الأولياء من توحيد 


.)16 الشريعة للآجري (ص5‎ )١( 


(9)الشرية (من 0/15 ط4 وار الحديق -القاهرة: 


الله وتقواه - أداء العلم للئّآس الذي يُحفظ به الدَّينء وأقاموا شعائر وشرائع 
الإسلام» وأحيوا ما اندرس من أحكامه وعباداته وسئنه» وحفظوا الدّين من 
التّحريف والتّبديل. 

قال العلامة محمد بن علي الشّوكاني يََداَهُ مبينًا الأسباب التي نال بها 
العلماء ولاية الله"": «يصاولون أعداء الدين الملحدين والمبتدعين». 

والعلماء ورثة الأنبياء يؤدُون للنّاس ميراثهمء ويبيّتون لهم صراط الله الذي 
من أخذ به؛ فقد سار في طريق الجنة. 

قال الإمام الشَّافعي رَمَهُ يِمَُلليَها"": «إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة» فما 
لله ولي»). 

فموالاة العلماء دين» قال أمير المؤمنين عليٌ بن أ بي طالب وودَاَنَدُعَتَهُ : (محبة 
العالم دين يدان به»» رواه الخطيب البغدادي” "» وحسنه”*. 

فالعلماء بذلوا أعمارهم وأوقاتهم في طلب العلم وأدائه للنّاسء جزاهم الله 
عن الإسلام خيرًا. 

قال العامة محمد بن علي الشوكاني 1ك : «فإذا فتح الله عليهم 
(1) قطر الول عن حديث الول (ص04"). 
(؟) مناقب الشافعي (؟/ .)١585‏ 


(") الفقيه والمتفقّه .)١857 /١(‏ 
(؛) الفقه والمتفقّه /1١(‏ 185). 


(5) قطر الول علئ حديث الولي (ص07”). 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


بالمعارف العلميّة» ثم منحهم العمل بهاء ونشرها في النّاسء وإرشاد العباد إلى 
ما شرعه الله لأمّتهء والقيام بالأمر بالمعروف والنَّمي عن المنكر؛ فهذه رتبة 
عظيمة» ومنزلة شريفة» ولهذا ورد نهم ورثة الأنبياء» وهم الذي قال الله سبحانه 
فيهم: لبَرَع أله لذن امنوايكم وَالِّينَ ووأ الْولمَدَحت 4 [المجادلة: .)]١١‏ 

العلماء بركة الدّنياء حفظوها عن أسباب ذهابهاء فبقاؤها ببقاء نور الوحي 
الذي يحيونه. فإذا لم يبق في الأرض من يقول: الله» الله؛ أقام الله القيامة 

قال تعالئ عن بركة نبيّه عيسئ عليه الصلاة والسلام: #وَجَعَلَنى م 
حكنت 4 [مريم: »]1١‏ قال مجاهد رَيِمَدالَهٌ: جعلني مُعلّما للخير”؟. 

وأولياء الله طبقات» والمؤمنون خير وأفضل المسلمينء قال تعالئ: #َإنَّ 
المتلميت والْسَسْلمَت والمؤمنيرب والْمُومتتِ» [الأحزاب: ه"]» والمؤمنون 
يتفاضلون في إيماغهم بحسب ما تحقّقوا به من شُعبه؛ فالإيمان بضع وستون 
شعبة» والمؤمن هو الذي تحقق بأركان الإيمان» وهو الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء وعمل بأركان الإسلام» بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وصوم 
رمضان. وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا. 

وذكر الله طبقات امسو انين به من الإسلام؛ فقال سبحانه: 


1 وو سساح 


« م وَرَنَا كنب ادن لقتناف 2 ٍ ممته ور كلام اسه وَمنهم مقتصِد وَمنهُم 
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.)١7/5 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


شرح نواقض الإسلام 
َه ذلك هو الْفَضْلْ الحكبير 59 [فاطر: 75]. 
قال شيخ الاسلاه ابن تيمية رَحِمَدانَُ'': «قد قسم الله سبحانه الأمّة التي أورثها 
الكتاب واصطفاها ثلاثة ة أصئاف 0 لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات». 
وقال الحسن البصري رَحِمََانَه"': «الظالم لنفسه: الذي ترجَحَتْ سيئاته 


علئ حسناته» والمقتصد الذي استوت حستاته وسيئاته» والسّابق: من ترجّحت 


حسناته عليل سيئاته»). 

قال الحافظ عبد الررّاق الرسعني رَيِمَدآيَه1": «هذا القول أشهر الأقوال في 
التفسير» وأشبه بالأحاديث والآثار». 

فكل من كان أمكن في حقائق الإسلام والإيمان؛ فالولاء ا ف 
ذلك. قال النبئُ كك : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده). متّفق كلق علية 

وقال النبئٌ يك «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلتاان. وواه. الحويد 
وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

و قال شيخ ع ابن تيمية رِيمَهََُا': «السعيد من اعتصم بكتاب الله 
واتبع الرسول وَل في سئّنه وشريعته» والمهتدي بمناره المقتفي لآثاره؛ هو أفضل 
الخلق في دنياه وآخرته»). 

.)370370 7 شرح حديث جبريل (ص5‎ )١( 


(5: *) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 19177). 


(4) مجموع الفتاوئ /١(‏ 59 ؟). 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 

فالمقصود أن موالاة المؤمنين تكون تبعًا لتمكنهم في وصف الإيمان 
الموجب للولاء» قال تعاليل: «إنَّ أكَرَمَك ِندَ مَك 4 [الحجرات: 1]» وقال 
تعالى : نما لكك اه وَرَسُولُه وأَلَّذنَ اميأ [المائدة: ه5]» فمن كان أمكن إيمانًا كانت 


ولايته بقدرها. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيَِدألَها': «إن الحكم إذا عُلَّقَ بوصف؛ 
كان ثبوته قوة وضعقًا ووجودًا وغدمًا بحسي ذلك الوصك): 

وبعض من اهتدئ بعد ضلالة أو كان ناشئًا في الطاعة؛ يجهل علئ عصاة 
المسلمين؛ سب وإساءةً وتبكيناء وغلاة الخوارج يعاملونهم معاملة الكافرين في 
البراءة منهم براءة كلَيّةه وهذا ضلال في العقيدة والمنهج؛ فالمسلم له حق الولاء 
لإسلامه بقدره. ومع هذا من حقّه علينا معاملته بالمعروف ومعاملته بالحكمة» 


قال تعالئ: 9 أدْعٌ إِلَ مبَمِلٍ رَيْكَ يلَفِكُمَةِ وَالْمَوْعِظةَ للْسَئٌَ مَحَددِلْهُم يال هىّ 
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هو اس ايسا سو ساجح 


علئ تنمية الخير في المؤمنين» فيقوئ بذلك إيمان الصّعيفء ويزداد القوي قوة. 

فقوله كَِةِ: «وني كل خير)؛ دليل علئ وجوب موالاة جميع المسلمين» 
فالتّوحيد الذي معهم هو أساس الخير»ء والمصلحون إِنَّما يسعون لتنمية الخير 
الذى اق الساسية: 


() تفسير سورة القصص (ص١؟١7١).‏ 


وا تضق شرح نواقض الإسلام 

وقد ذكر الله عَرَبِجَلّ لنا كيف تنبغي معاملة عصاة المسلمين؛ فقال سبحانه: 
وداج الت جُوْموْنَ كاتا مَل سَلَعُ عَيَوْ كَن ردي عل تَنِْه أَليَحَْمَة 
أنه مَنْ حَبِلَ نكم سْوءأ هد شُرَّ تاب من بَحَدو- وأصلح كَأَنَهه حَفُورٌ حي (4)50 
[الأنعام: ؛ 0]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَمَدَأدََا': «قال: ظوَإدًا 
البح ومن اتنا مَل سَلَهُ عََكمْ 4 أي: وإذا مسسعاو م 
بهم ولَقّهُمِ منك تحية وسلامًاء وبشّرهم بما يُنشط عزائمهم وهممهم, من رحمة الله 
وسّعة جوده وإحسانه» وخثهم علئ كل سبب وطريق يوصل لذلك. 

ورَهُْهم من الإقامة علئ الذنوبء وأُمُرْهم بالتوبة من المعاصي؛ ليثالوا 
مغفرة ربهم وجوده). 

وصفة المؤمنين التراحم فيما بينهم» قال تعالول: «حَحَمَديَسُولُ هد وَالَذينَ مع 
يداه عَلَ الْكتَارٍ ره بَِبَثْم ' 4 [الفتح: 14]» فالتواصي مع المسلمين بالحق 
ا ا #وتواصوأ بآلصَّبرٍ وَتَوَاصَوَأ 
بأَلْمَيَممَةِ4 [البلد: /11]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدُاَنَهَا"': «المؤمن الفاسق نواليه من 
جهة إيمانه» فنحبّه على ما معه من الإيمان ونناصره علئ ما معه من الإيمان» 
)١(‏ تيسيرالكريم الرحمن في تقسي ر كلام المثان لاض ١؟).‏ 
(؟) التعليق على صحيح مسلم /١(‏ 2747 147). 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 
ونكرهه علئ ما معه من الفسوقء. وكذلك نعاديه على ما معه من الفسوق. 
ولا نناصره علئ ذلكء. أي: عل فسوقه. 

فإن قال قائل: وهل يمكن أن يجتمع في القلب حب وبغض. وموالاة ومعاداة؟ 

قلنا: نعم» يمكن ذلكء ألست تتناول الدّواءء وهو كريه الرائحة مر الطّعم؛ 
فتحبه من وجه» وتكرهه من وجه؟ 

فمن جهة أن الله تعال يجعل فيه الشفاء؛ تحيّه» ومن جهة مرارة اللّحم؛ تكرهه. 

وهذا الرّجل كذلكء نحبّه علئ ما معه من الإيمان» ولولا أني لم أحبه على 
مامحدية الإصاذه لكاق هو ,والكاقر طل جد مير امو اكه غاها عه يرن 
الفسق: ولولا ذلك. لكان هو وكامل الآيمان عن حد سواء» وهذا خلاف 
القسطء وخلاف العدل. 

وهذا بالنسبة للفاعل» وإذا شئت فقل: بالنسبة للعامل؛ أما العمل فنكره 
الباطل مطلقاء ولهذا نقول: البراءة من العامل غير البراءة من العملء فالعمل 
الذي هو الفسوق نتبرأ منه مطلقاء وكل المعاصي نتبرأ منها وإن لم تبلغ حد 
الكفرء وكل الطّاعات نواليها ونقبلها وتُحيّها. 

وهذا فرق يجب اغتازه: وهو التفريق بين العمل والعامل4: 

وموالاة المومنين تكون فيما وافقوا فيه الح من الاعتقادات والأقوال 
والأعمال؛ وما أخطئوا فيه يكون الولاء لله عَرَيَجلّ بالتحيّر إلئ فثته بتبيين الحق 
للمؤمنين» بالتّصيحة لله عَرَجَلّ وكتابه ورسوله كك وسدّنه» ويكون في ذلك حفظ 


ذا طلنة: شرح نواقض الإسلام 


الذين من التحريف, والتواصي مع المؤمنين علئ الحق لا علئ الباطل» قال 


ون 4 [المائدة: ؟]» وقال 


تعالي: «وَتَمَاوَثوأ عل انير لقو ولا نَمَو واعَلَ لمر وَالْعرَ 
تعالئ: #إوتواصوَأ ألْحَيّ وتَوَاصَوَأ الصَّير4 [العصر: «]. 

وبهذا المنهج حُفظ الدين من التّحريف» وبقيت الطائفة المنصورة تؤدي 
الدين إلا الآمّةَ كما توارثته عن السّابقينَ الأولين» وهذا هو حقيقة موالاة الله 
عل واتباع السّابقين الأولين بإحسان. قال تعالئ: #إوَالسيقُوت الْأَولُونَ من 
لْمهْجنَ وَالْأنْصَارِ وَألدِنَتَبَعُوهُم بِإِحْسنِ يض أللَّهُ عَنْهُمَ وَوَضُوأعَنْهُ 4 [التوبة: »]٠٠١‏ 
وقال النبئٌ مَلِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق, لا يضرَّهم من 
خالفهم ولاامن خذلهم حتئ يآتي أمر الله رواه البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدأَهَه": «لا يُشرّع اجتماع طائفة وتحرْيُهم 
علئ التناصر المطلق» بحيث ينصر بَعضُهم بعضًا في الحق والباطل» بل الواجب 
علئ كل أحدٍ اتباع كتاب الله عَرَجَلّ وسنة رسوله كلد والمؤمنون إخوة يجب 
موالاة بعضهم بعضًاء وتناصرهم وتعاونهم علئ البر والتقوئ». 

والجهّال والمبتدعة ينصرون ضلالهم ويتحزّبون لباطلهم؛ وهذا بعض من 
ضلالهم عن اتباع الرّسول كك وشأن المسلم اتباع الرسول يِه والتحيّز للحقٌ 
الذي أذّاه إلينا قَهُم الصَّحابة لمعاني القرآن والسّنَّهَه قال تعالئ: ومن ياي 


رع 


000 - سح سل سس كير صج عو سا هه ل يدس سا 2 ىده سه 08 2 آآ# هه ل 
الرسول من بعد ما بَبين له الهدَى وَيتَيِعَ عير سل الْمَؤْمِنِينَ وَل مَا نوك وَنضَلِو جَهَنَم 


.)١9١ص( جامع المسائل» المجموعة الأولئ‎ )١( 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


رس 


وَسَآءَتَمَصِيرًا © [النساء: .]1١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدَآهَها'': «شأن أهل البدع أنهم يبتدعون 
بدعة» ويُوالونَ عليها ويُعادُونء ويَذَّمُون بل يُفسّقون بل يُكفّرون من خالفهم» 
كما يَفعلٌ الخوارجٌ والرافضةٌ والجهميةٌ وأمثالّهم. وأما أهل العلم والسنّة 
فيتبعون الحقٌّ الذي جاءً به الكتابٌ والسنّة ويَعذّرونَ من خالقَهِم إذا كان مجتهدًا 
بخدكا ان وقلة1 الفدفان انر كانة تل جناور” لهذة الأكة عن الخطا والسمياة: 
وقد قال في دعاء المؤمنين: #إربسًا لا مُوَاخِدمَآ إن سينا أو أَخْطَأَنا © [البقرة: 187]. وقد 
ثبت في الصحيح أنَّ الله استجاب هذا الدعاء» وقال: «قد فَعلتُ»). 

وما انقسمت الأمّة إل ثلاث وسبعين فرقة إلا بسبب الإصرار علئ الباطل 
والعناد للحقء وإيثار الحزبيّة. 

وهل انتصر كمّار قريش لعبادة الحجر إلا بسبب حمية الجاهلية» فاحذر أيها 
المسلم الاتتصار للباطل والإصرار عليه» واجتنب الحزبيّة وفارقها؛ فإنّها تصد 
عن العدل والإنصاف واتباع الحق. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآنَه"': «إن من أطاع الرسول؛ ووحّد 
الله لا يجوز له موالاة من حادً الله ورسوله. ولو كان أقرب قريب؛ والدليل قوله 
تعاليل : «إلَا يحدُ هَوْمَا مُؤْمبُون آله وَالِْوَوِ الآخر يوَآدُوت مَنْ د لَه وَرَسُولة وَلْوَ 
() جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص؟١١).‏ 
(؟) الأصول الثلاثة وأدلتها (ص 520). 


بذ خلفة: شرح نواقض الإسلام 


حاووا َابَآءَهُمَ أو أَبَسَآءَهْمَ 


- 
4 35 
-_ 


خوك اتعفيوكة اريك يكت ف فَلَوبَهةٌ 


د 


0 ح< ار سر ار على دي 
لإِيِمنَ وأينَدَهُم ب ا بحست بون عيبا الَْتْهَرُ حَددِدنَ هرضت 
6ه لجوج لد 7 ةوك 0 < مامه رحود 
لَه حب ووَوَْنهُ وليك ب َه أَلاإِنَحِرْب اله همالْفْلحُوتَ 4 [المجادلة: ؟7]). 


02 


فقد أبان الغا محم وه فيك الوعاتب 125ل عقيدة الرسيد واننا 
تأسسية علخ البزاء. ميج الشركة والمشركين؛ وقال: أيضا فى تاأكيد عبان ذه 
العقيدة('": «الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة» وهو الاستسلام لله 
بالتوحيدء والانقياد له بالطّاعة» والخلوص من الشرك». 

وقال مقررًا لذلك في معنول ركن كلمة التوحيد”": ««لا إله»: نافيا جميع ما 
يُعبد من دون اللّهء «إلا اللّه» مثبنًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. كما 
أنه ليس له شريك في ملكه» وتفسيرها الذي يوضّحها قوله تعالئ: 8 وَإذَ قَالَ 
ل إلا الى مَطْرَن وَإِنَهه سَيََدِينِ 9 وَجَعَلَهَا 
2 قيَدّف عَعَيِه- لَعَلَّهُميَنجِعُوَ (4)50 [الزخرف: 78-75]). 

وقال 35 منهج النبي َه في دعوته”": «نبى ب«اقرأ». ل ل 
وبلده مكة بعثه اللّه بالثذارة عن الشركء ويدعو إليئ التوحيد». 

وقال الإمام أيضًا': «ومعنى لفركَلِرُُ [المدثر: ؟] يُنذر عن الشَّركء ويدعو إلى 
)١(‏ الأصول الثلاثة وأدلتها (ص .)١5‏ 


(؟) الأصول الثلاثة وأدلتها (ص .)١5‏ 
(*) الأصول الثلاثة وأدلتها (ص 75). 


() الأصول الثلاثة وأدلتها (ص 75 55). 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 
التوعيد: 

وقال زيادةً في البيان"': «موَالجرٌَ تَأَهْجْر4 [المدثر: 0]» الرّجِز: الأصنامء 
وهجرها: تركهاء والبراءة منها وأهلها». 

وقال أيضًا مبيئًا واجب المسلمين في مفارقة ديار الشرك”": «والهجرة فريضة 
علئ هذه الأمة من بلد الشّرك إلئ بلد الإسلام» وهي باقية إلىا أن تقو م الساعة». 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رََهالنَهُ؛ مبينًا حقيقة دعوة 1 


لوق مقا ريت الله إلبها سول حمن تر إلا فيص حرا ترف ينياذة الله 


ل 202 


وحده. وينهاهم عن عبادة الطاغوت؛ والدّليل قوله تعالئ: ل وَلْمَدْبَئَمَ كل 
عد سول الك اقنذوا ألنَهَوأتننا لوت 4 العم 5 ]. 

وافترض الله علئ جميع العباد الكفر بالطاغوت. والإيمان باللّه». 

وقال موضحًا ومقررًا ومبّنًا ذلك في كتاب التوحيد باب [تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله]”؟'» في المسائل”'': «قول الخليل عَلَتْواَاسَكة للكفار #إِنَى 
يليما تحَبُدُونَ (50) إلا ألَرِى مَطْرَن 4 قابتكر' من المعبودين رنه: 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسيرة شهادة أن لا إله إلا 
)١(‏ الأصول الثلاثة وأدلتها (ص .)75١50‏ 
(؟) الأصول الثلاثة وأدلتها (ص 276 355). 
(") الأصول الثلاثة وأدلتها (ص ١ث"ء‏ 77). 


(؟) كتاب التوحيد (ص”737). 
(5) كتاب التوحيد (ص5 "). 


د خلفة: شرح نواقض الإسلام 


الله» فقال: م وَجَعَلَهَ] ميهف فيه لعَلَّهمَ يَرجعُونَ ((40 [الزخرف: 78]). 

والإيمان بالله وتوحيده لابد فيه من الولاء لله وللمؤمنين والبراء من الشرك 
والمشركين. 

قال تعالئ: « وَلَوَكَانو نومسيو ,أله الب وما أن 


عع ا سو وس 1 : 0 
يمَهُلنَه"'': «بيّن سْبَحَانَهوتَعَلَ أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم 
ولايتهم» فثبوت لاي يوجب عدم الويمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. 


وقال سبحانه: لا جد هَوَمَا 2-210 لله ه َالَو الآخر نوآدُورت مَنّ حَآدَ لله 


وَرَسُوُ وَلَوكانوَا َابَآءَهُمَ أواخكق الله مسي الراك سكن 


ء وألاعه عتج سا فى ا 


وها لين وَأتَدَهُم بروج وب عِنْةُ وَيدَدَلْهُرَ بجَنّتٍ جين قَيبا اهدر حَديِينَفيهاً 
رض الله نوم ووَضُوا هك يتا كلد انحر باللَه همامفْلحون 4. 

فأخير سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يوادٌ كافرّاء فمن وادٌ الكفار فليس بمؤمن» 
فالمشامة الظاهرة مظنة المودة؛ فتكون محرمة». 

والموالاة هي المحبّة في الله للمؤمنين وموادًتهم ونصرتهم, والمعاداة هي البغض 
ا ل ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدَآَهَه"': «الموالاة تقتضي التحابٌ والجمع. 


.)0١ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 
.)007 تفسير شيخ الإسلام (؟5/‎ )5( 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


والمعاداة تقتضي التباغض والتفرقء والله سبحانه قد ذكر الموالاة والجمع بين 
المؤمنين» في قوله تعالئ: نا ولك الله ورسوله وألَدِينَ ءامثوا لذن يقيموت الصَلَؤة ويُوفونَ 
ركه وهم وَكِعونَ 4 [المائدة: 5]؛ وذكر العداوة بينهم وبين الكفار فقال: 0 
الي اموا 4 ينذا التزوة والترتزع أزياء يتقف أؤليآة بتو دقن يي 2ك فنك نف إن الله 
يهَدى ألَْوم ألطَِيِينَ 4 [المائدة: »]5١‏ ثم ذكر حال المستنصرين بهم؛ فإن الموالاة 
موجبها التعاون والتناصر». 

والتشبه بالكافرين مضاد للبراء منهم وكيف يتشبه المسلمون بالكافرين وقد 
أخبرنا التديما تكن مورغم شعونا؟! قال سيحائه: زقا بن اليرت كقَرُوا دن 
اقل الككي: 111412153 لمحطع عن خرن وزيعظا زان تلاز 
مقو تن وكا ونه ذو التطل المظييو 4 [البعره د 

والكفار فرحهم عظيم بتشبه المسلمين ٠‏ بهم» وكلما عظم تشبه المسلمين بهم 
عظم فرحهمء ولا يرضيهم إلا أن نكون علئ دينهم؛ قال تعالئ: # ودوا لوَتَكفْروتَ 
1ن و2 [النساء: 89]» وقال تعالئ: #وإن رْضَئْ عنك الْهُودٌ ولا التصرَئ 
حي كيم لهم © [البقرة: ١؟1].‏ 

والتشبه بالكافرين يُضعف الدين؛ ويفسد عقيدة البراء من الكافرين» ويجعل 
المسلم مجافيًا لدينه متوليًا أعداءه» ساخرًا بقومه. موا اكات لوهم 


رب بحو 


اللّه بأنهم أعداؤه. قال 7 4 أي لذن ءَامَنواأ لا تدوأ عَدُوَى ولد كد وَل ررك 


_- 
٠‏ خم ين ما 2 5 <2 سات 


لتم ِالْمَودَةَ وقد وآيما 6 لْحَىّ #4 1[ [الممتحنة: .]١‏ 


لحي 


١‏ شرح نواقض الإسلام 


والتشبه بالكافرين هو دهليز المروق من الدين والكفر برب العالمين» قال تعالا: 
ييا الدَنَءَامئوأ إن تطمعو رام نين و1 كِنبَيردوخ بَعَدِمففَْكفريَ 4 [آل عمران: 
٠٠‏ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَدُآانَها'': «قوله: ©ركَفرِيَ #» المراد به: 
الكفر المخرج عن الملة» لكنهم قد لا يستطيعون أن يخرجونا من الإيمان بالكلية» 
لكن بالتدريج مما يلقونه أمامنا من معوقات كمال الإيمان» حتئ ينحل الإيمان شيئًا 
فشيئًاء ولا يبقئ في القلوب شيء؛ وحينئذ يكون الكفر المحض». 

والتشبه بالكافرين يُوقع في الشرك» وقد نص النبي ككل على هذا المعنئ 
بعينه؛ حت يحفظ المسلمون عقيدتهم وتوحيدهم وإيمانهم» ففي (صحيح 
مسلم» من حديث جندب بن عبد اللّه البجلي رت ََلنَدَعَنْهُ قال: : سمعت النبي كَل قبل 
أن يموت بخمسء وهو يقول: «إني أبرأ إلئ الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 
قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلًاء ولو كنت متخدًا من أمني خليلا 
لانخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن أنهاكم عن ذلك). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلئَها": «وصف كله أن الذين كانوا قبلنا 
كاثوا يتخذون قبور الأثبياء والصالحين مساجد» وعقب هذا الوضف بالأمر 


بحرف الفاءء. أن لا يتخذوا القبور مساجدء وقال إنه َكل ينهانا عن ذلك. ففيه 


.)01/7 /١( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 
ط: دار الفضيلة.‎ .)١1194 19/8 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )1( 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 
دلالة عل أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهيناء إما مظهر للنهيء وإما موجب للنهي. 
وذلك يقتضي: أن أعمالهم دلالة وعلامة علئ أن اللّه ينهانا عنهاء أو أنها علة 
مقنضية للنهى»). 

ومن أوضح الأدلة على أن التشبه بالكافرين يُوقع في الشرك: حديث أبي 
واقد الليثي رَتَِليَدعَنَهُ أنه قال: خرجنا مع رسول الله يَكِلةِ إلى حنين» ونحن حدثاء 
عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم. يُقال لها: 
ذات أنواط. فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول اللّه! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط. فقال رسول الله يكلِْ: «اللّه أكبر! إنها السنن قلتم - والذي نفسي 
بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: لجل لَنآإِكَها كما لح هه كال إِكَكْ عَم 
جهوت 4 [الأعراف: 118 لتركبن سنن من كان قبلكم»؛ رواه مالك» والنسائي» 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

والبراءة من الشرك والكفر والكافرين» وترك موالاتهم وموادتهم والتشبه 


بهم؟ من أوضح شعائر الإسلام» وهي صفة المؤمنين الذين تحققوا بالإيمان 


7 78 ده فج عرص 2208 سوه دص لدلى 0 
والتوحيد» قال تعالئ: إِنَما ولِيُكُم لَه ورسوله وََلَذِينَ >امنوأ ادن يقيمون الصَلَوه ويؤنود 


7 سارح لك 000 هار مار 0 م سل لام م ياي سودي ووم ره 
32 وهم ون () ومن يمول لله ورسوله. وأَلْذِينَ ءَامَنْوأ ِإنَ حزب اللو هم الْعَِبوْنَ 4 
[المائدة: 6ه 5هة]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدانَه'': «ونظائر هذا في غير موضع من 


.)١١5 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


عا شرح نواقض الإسلام 


القرآن: يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا - الذين هم حزبه وجنده - ويُخبر أن 


الا 


0 


هؤلاء لا يوالون الكافرين» ولا يوادونهم». 

وظهور هذه العقيدة في شرع الإسلام ووضوحه يعرفه المشركون معرفة ظاهرة» 
فضلا عن أهل الإسلام أنفسهم. فقد روئ مسلم في صحيحه عن حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس ويِعَلَتَُعَنَهُ: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي كَلْةٍ النبى كلك فأنزل الله عَرَجَجَلّ: 
«وَيسَكَنُوئلك عن المحيض فل هو أَذى فَعَبَرْلُوأ أَليَسَلهُ في الْمَحِيِضَ 4 [البقرة: 777]» فقال 
رسول الله عَكَِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح», فبلغ ذلك اليهود, فقالوا: «ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. 

ومخالفة الشرك والكفر والمشركين هو من تحقيق التوحيد ولزوم الدين» 
ومن أسباب ظهوره وظهور شرائعه؛ فعن أبي هريرة وَزَتَهَعَْهُ عن النبي مَك 
قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارئ 
يؤخرون». رواه أبو داود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَدَآننَك'': «وهذا نص في أن ظهور الدين 
الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارئ. 

وإذا كان مخالفتهم سببًا لظهور الدين» فإنما المقصود بإرسال الرسل أن 
يظهر دين اللّه علئ الدين كله» فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة». 


.)173١ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


ومع كثرة الأدلة من القرآن والسنة الآمرة بالبراء من الكافرين ومخالفتهم» 
فالعقل يقتضي ذلك» 0 والصلاة وقراءة القرآن تنهيل عن الفحشاء 


آ| 1 


م قال 7 07 أت يك يت الكتب واي تكلا رك ألصّككوة 


ل ٍِبَأضَنا 8 ا 0 0 
ناس .اتا لت ل ع لان 
الأعمال الفاسدة. قال تعاليل: « وَممَلُ طمَةِ حَِينَةَ ممَجَرَوَ 2 حيكَةِ مدنت من قوق 
آلْدَرَضٍِ ما لَهَا مِن قَرَارِ ‏ [إبراهيم: 17] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُلنَها'': «فالكفر بمنزلة مرض القلبء 
وأشدء ومتئ كان القلب مريضًاء لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة» وإنما 
الصلاح: أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره. وإن خفي عليك مرض 
ذلك العضوء لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهُنَهُ في شأن أعمال الكافرين”": إن جميع 
ما يعملونه - مما ليس من أعمال المسلمين السابقين - إما كفر» وإما معصية» 
وإما شعار كفرء أو معصية» وإما مظنة للكفر والمعصية» وإما أن يخاف أن يجر 
إلئ معصية» وما أحسب أحدًا ينازع في جميع هذا». 

والواجب علئ المسلمين التأسي والتشبه بخير خلق اللّه أجمعين» الأسوة 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص5١١).‏ () اقتضاء الصراط المستقيم (ص١1١).‏ 


ذفنن شرح نواقض الإسلام 


الحسنة» المعصوم؛ المصطفئ - صلوات الله وسلامه عليه - 9 لَمَدَكَانَ َك في 


24 3 ا - هآآ سح و ل 24 ا لك مس م 
رول أله سوه حسَكة لمن كان يرجأ اله اليم ادر وك لله كيرا 4 [الأحزاب: »]1١‏ 


والتشبه بالصحابة رََوَانَةْعتفر الذين قال فيهم النبي يِل «خير الناس قرني» ثم 
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سح ار 


الذين يلونهم». متفق عليه من حديث عمران بن حصين ووَدَنَهُعَنَهُ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُنَهُ'': «وقد قال تعالئ لنبيه عََتَوآاصَكموالسَكم 
«لسَحَمِتُْمَ في شَىْء 4 [الأنعام: 154]» وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. 
ومن تابع غيره في بعض أموره. فهو منه في ذلك الأمرء لآن قول القائل: أنا من هذاء 
وهذا مني. أي: أنا من نوعه» وهو من نوعي؛ لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع, 
كما في قوله تعالئ: إبِعَضُّكم ينا بَحَضنْ 4 [آل عمران: 140] وقوله عَلَتواصَكمُواسَكَم 
لعلي ووَدَليَدعَنهُ: «أنت مني وأنا منك». 

فقول القائل: لست من هذا في شيء. أي: لست مشاركًا له في شيء؛ أنا 
متبريء من جميع أموره. 

وإذا كان قد برّأْ الله رسوله وك من جميع أمورهم, فمن كان متبعًا للرسول كَل 
حقيقة كان متبرثًا من جميع أمورهم؛ فمن كان متبعًا للرسول وَل كان متبركًا كتبركه: 
ومن كان موافقًا لهم كان مخالقًا للرسول بَكٍ بقدر موافقته لهم فإن الشخصين 
المختلفين من كل وجه في دينهماء كلما شاببت أحدهماء خالفت الآخر). 

وقد أخبرنا اللّه عَيَجَلَ أن أعمال الكافرين ضلالء فقال سبحانه: موَالْدِينَ 


.)١١7؟ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


كُنَروأ منََسَا طم وَآصَلَّ أعَكَهُرَ 4 [محمد: 8]» وهذا كافٍ في الزجر عن التشبه 
بالكافرين» قال العلامة عبد الرحمن السعدي يَمَدائنّه'2: ««وَآسَلَّ4 الله 
لعَمَلَهُمَ4 أي: أبطلها وأشقاهم بسببهاء وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها 
ليكيدوا بها الحق وأولياء اللّه؛ أن الله جعل كيدهم في نحورهم. فلم يُدركوا مما 
قصدوا شيئّاء وأعمالهم التي يرجون أن يُثابوا عليهاء أن الله سيُحبطها عليهم: 
والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل» وهو كل غاية لا يُراد مها وجه اللّه من عبادة 
الأصنام والأوثان» والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة؛ كانت 
الأعمال لأجلها باطلة». 

والموالاة للمؤمئين والبراءة من الكافرين باعثها حب اللّه والإيمان به 
وكلما قوي إيمان العبد قويت محبته للمؤمنين وموالاته لهم. فإن «أوثق عرئ 
الإيمان الحب في اللّه والبغض في اللّهاء كما قال النبي يَكَة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهَآهَه'": «وإنما عبد الله من يرضيه ما يُرضي 
الله ويُسخطه ما يُسخط الله وبْحبٌ ما أحبه الله ورسوله وَل ويبغض ما أبغضه 
الله ورسوله له ويوالي أولياء الله» ويُعادي أعداء الله تعالى» وهذا هو الذي 
استكمل الإيمان» كما في الحديث: «من احكدلةه وأبغض لله وأعطوا لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان»» وقال: «أوثق عُرئ الإيمان: الحُبٌ في الله 
() تيسير الكريم الرحمن (ص .)720١ 07/5٠‏ 


(؟) العبودية (ص 287 87). 


شرح نواقض الإسلام 
والبُغض في اللّه». وني الصحيح عنه يل «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة 
الأبمان: من كان الله ورسوله كله لحب البد مما سواهماء ومن كان فحت المرء 
لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منه» كما يكره 
أن يُلقئ في النار». فهذا وافق ربّه فيما يُحَبّهُ وما يكرهه. فكان اللّه ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهماء وأحبٌّ المخلوق للّه لا لعَرَضٍ آخرء فكان هذا من تمام حُبّه 


للّهء فإنْ محبّة مَحْبُوبٍ المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحبٌ أنبياء اللّه - 
عليهم السلام - وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحقٌء لا لشيء آخرء فقد 
أحبّهم لله لا لغيره» وقد قال تعاليل: «إسَوْفَ باق امه يعوو مهم وَححبُوته: لاو عل ألْمؤْمِنينَ 
عِرَّوِ عَلَ ألْكَفْرِنَ © [المائدة: 54]» ولهذا قال تعالئ: 8 كل إن كتسم تبون الله مَأتَِعُوقٍ 
يُييجك أمَّدُ»4 [آل عمران: 45١‏ فإن الرسول يلل يأمر بما يُحَبٌ الله وينهين عمًا 
يفيه دويق ل ها تيده اللدهو بشر هيا يحنت الله المصادياق ون 

فمن كان مُحبًا لله لزم أن يتّبِع الرّسول كَل فيصدّقه فيما أخبر» ويُطيعه فيما 
أمر ويتأسَئْ به فيما فَعَلّء ومن فعل هذا فقد فعل ما يُحّه الله؛ فيحيّه اللّه». 

والأخوّة في الله» والموالاة فيه ألغت حِلْف الجاهليّة الذي كان يتناصر أهل 
الجاهلية بموجبه علئ الحق والباطل» وجاء الإسلام بالتّناصر بالحقٌ لتكون 
كلمة الله هى العليا. 

عن جبير بن مطعم وَدَلنََْنهُ قال: قال رسول الله وَكلِ: «لا حِلْفَ في الإسلام» 
وأيّما حِلْففِ كان في الجاهليّة لم يزده الإسلام إِلّا شدَّةً)؛ رواه مسلم. 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


قال ابن القيم رِمَهْهَة': (إنَّ المراد بالحديث: أنَّ الله تعالئ قد ألّف بين 
المسلمين بالإسلام» وجعلهم به إخوةً متناصرين متعاضدينء يدا واحدة» بمنزلة 
الجسد الواحدء. فقد أغناهم بالإسلام عن الحلف. 

بل الذي توجبه أخوّة الإسلام لبعضهم علئ بعض أعظم مما يقتضيه 
الحلف؛ فالحلف إن اقتضئ شيئًا يخالف الإسلام فهو باطل» وإن اقتضئ ما 
يقتضيه الإسلام فلا تأثير له» فلا فائدة فيه. 

وإذا كان قد وقع في الجاهلية ثم جاء الإسلام بمقتضاه؛ لم يزده الاشدة 
وتأكيذا: 

وأما قول النبيّ يَِِ: «شهدت حِلَْقَا في الجاهلية ما أحب أنَّ لي به حَُمْرَ 
نحم لو دُعيتُ إلى مثله في الإسلام لأجبت». فهذا - والله أعلم - هو حلف 
المطيّبين؛ حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم؛ وكففٌ الظالم ونحوه. فهذا 
إذا وقع في الإسلام كان تأكيدًا لموجب الإسلام وتقوية له. 

وأما الحلف الذي أبطله؛ فهو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها مع بعض 
وينصره» ويحارب من حاربه» ويسالم من سالمه؛ فهذا لا يُعقّد في الإسلام. وما 
كان منه قد وقع في الجاهلية؛ فإِنَّ الإسلام يؤكّده ويشده؛ إذ صار موجَبُه في 
الإسلام التناصر والتعاضد والتساعد علئ إعلاء كلمة الله تعالئ وجهاد أعدائ 
وتأليف الكلمة وجمع الشمل». 


.)73 3717 757 تبذيب سنن أبى داود (؟/‎ )١( 


اننا شرح نواقض الإسلام 


والبراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين هو من تجريد التأله لله 
نه العالعيوي قال اليشافظ ابرع ريسي اللشيلى 01025ب رن مييق القلي 
بمعنئ «لا إله إلا الله». وصدقه فيهاء وإخلاصه بها يقتضي أن يرسحٌ فيه تألهُ 
الله وحده؛ إجلالاء وهيبةٌ: ومخافة: ومحبّة» ورجاءً: وتعظيمّاء وتوكلاء ويمتلم 
بذلكء وينتفي عنه تألّهِ ما سواه من المخلوقين» ومتئ كان كذلكء لم يبقّ فيه 
محبَّة ولا إرادةٌ ولا طلبٌ لغير ما يُرِيدُهُ الله ويحبّه ويطلبه. وينتفي بذلك مِنَ 
القلب جميع أهواء النفوس وإراداتهاء ووساوس الشيطان» فمن أحب شيئًا 
وأظاع واحث خلية وا شقن عليه فور اليك قبن كان لا مضت ولكسيفضن إلا 
حول توالى رولا تعادى لكلف فاللء ليا نوين هيت ليواة و ابض لد 
ووالئ عليه» وعادل عليه» فإلهه هواه.» كما قال تعالىل: «أََرتَ من كذ هد هونة 4 
[الجائية: 7]» قال الحسن: هوّ الذي لا يهوئ شيئًا إلا ركبه. وقال قتادة: هوّ الذي 
كلما هَوِيَ شيًا ركبه» وكلما اشتهئ شيئًا أناه» لا يَحجِرْهٌ عن ذلك ورعٌ ولا تقوئ). 

وهل تغيّرت ملة إبراهيم في جزيرة العرب ووقع الشرك وحَرّم الحلال إلا 
بسبب التشبه بالكافرين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَها"': «إن عمرو بن 
لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيتء ويُّقال: إنه جلبها من البلقاء» من 


أرض الشامء متشبهًا بأهل البلقاء» وهو أول من سيّبٍ السائبة» ووصل الوصيلة» 


() اقتضاء الصراط المستقيم (ص9١3).‏ 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


وحمىل الحامي. فأخير النبي عد أنه رآه «(يجر قصبه قْ النار». وهي الأمعاع 
ومنه سُّمِي القصاب بذلكء لأنها تشبه القصبء ومعلوم أن العرب قبله كانوا 
علئ ملة أبيهم إبراهيم» علئ شريعة التوحيد والحنيفية السمحة» دين أبيهم 
إبراهيم. 

فتشبّهوا بعمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ, لأن خزاعة كانوا ولاة 
البيت قبل قريشء» وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة؛ لآن فيها نيت اللده 
وإليها الحج. ما زالوا مُعظمين من زمن إبراهيم عَلَنْهَاسَكةُ فتشبه عمرو بمن رآه 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى تعظيمًا للّه وديئاء فكان ما فعله أصل 
الشرك في العرب, أهل دين إبراهيم» وأصل تحريم الحلال» وإنما فعله متشبهًا 
فيه بغيره من أهل الأرض. فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتئ غلب علئ أفضل 
الأرضن الشرك بالله 022 وتغير ندينه الحديف» إل أن بعف. الله رسوله عله 
فأحيا ملة إبراهيم عَبَتَاتَك وأقام التوحيد» وحلّل ما كانوا يحرمونه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمََأَنَهُ'': «من كانت له خبرة بالسيرة علم يقينًا 
أن المسلمين علئ عهده يَلَِةِ ما كانوا يشركونهم - الكفار - في شيء من أمرهم). 

وقال”": «ثم علئ هذا جرئ عمل المسلمين علئ عهد الخلفاء الراشدين». 
() اقتضاء الصراط المستقيم (ص” 375 077 1). 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص0"07. 


شرح نواقض الإسلام 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَجِمَدَلَنَه'': «كلما كثرت المخالفة بينك 
وبين أصحاب الجحيمء كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم». 

قال تعاليل: ومن يولم يتك نه ْم 4 [المائدة: »]0١‏ قال العللّامة المجدّد عبد 
الكحمن التعدى "ل زلآن اللي النَّامِ يوجب الانتقال إل دينهم» 
والتّولّي القليل يدعو إلئ الكثير» ثم يتدرّج شينًا فشيئاء حتئ يكون العبد منهم». 

قال تعالئ: موص بَعوَلَم مَك ونه مم 4 [المائدة: »]0١‏ قال العامة المجدّد عبد 
الرحين التتعدى: 1112" الآن التولي النَّام يوجب الانتقال إلئ دينهم. 
والتولي القليل يدعو إلى الكثير» يم يتدرّج شيئًا فشيئاء حتئ يكون العبد منهم». 

والنهي عن مشاية الكافرين» هذا عام في كل ما اختصوا به وإذا كان من 
شعارهم. فالنهي أغلظ وأشد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُلنَهُ': «إن الموافقة في جميع العيد موافقة 
في الكفرء والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفرء بل الأعياد 
هي من أخص ما تتميز به الشرائع» ومن أظهر ما لها من الشعائر» فالموافقة فيها 


موافقة في أخص شرائع الكفرء وأظهر شعائره؛ ولا ريب أن الموافقة في هذا قد 


.)" ٠٠0 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص/771).‎ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص/771).‎ )*( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص7١7).‏ 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


ومشابهة الكفار في صغير أمورهم يفضي إلئ مشابهتهم في شعائرهم 


وأمورهم الكبيرة؛ فلا ريب في تحريم هذا. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهاليَها'': «إذا كانت المشابهة في القليل ذريعة 
ووسيلة إلئ بعض هذه القبائح» كانت محرمة» فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر 
بالله؛ من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية» أو قول القائل: المعبود واحد 
وإن كانت الطرق مختلفة. ونحو ذلك من الأقوال والآفعال التي تتضمن: إما 
كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلئ الله وإما 
استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين اللّهء أو التدين بذلك» أو غير ذلك مما 
هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك 
وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. 

وببذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية» وبعض حكمة ما شرعه الله 
لرسوله مَل من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم؛ لتكون المخالفة 
أحسم لمادة الشرء وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآَدَهُ مبينًا علّة النهي عن التشبه بالكفار 
مطلقا”": «استدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة» فكيف وقد 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص0؟577). 
() اقتضاء الصراط المستقيم (ص5770). 


رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام 
بالكلية؟! 

وسر هذا الوجه: أن المشابهة تفضي إلى كفرء أو معصية غالبًاء أو تفضي 
إليهما في الجملة» وليس في هذا المفضي مصلحة. وما أفضئ إلئ ذلك كان 
محرماء فالمشاءبة محرّمة. والمقدمة الثانية لا ريب فيهاء فإن استقراء الشريعة في 
مواردها ومصادرها دال علئ أن ما أفضئ إلئ الكفر - غاليًا - حرم وما أفضئ 
إليه علئ وجه خفي حرم. وما أفضئ إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم 
كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب». 

وشريعة الإسلام كمالها يغني عن التشبه بأهل الشرائع المنسوخة 
والمُحرّفة والمبدّلة» وليت الناس أخذوا ما آتاهم الله بقوة من الشريعة الكاملة 
الناسخة لما سبقها من الشرائع حتئ يأخذوا مما لا يجوز من أعمال الضالين 
والمغضوب عليهم, ولكن ضيّعواء إلا ما شاء اللّه. 

ومعلوم أن من تشبّه بالكفار ضعف دينه وإيمانه وربما ذهب بالكلية بحسب ما 
تشبّه مهم فيه» ومن كان هذا شأنه ضعفت رغبته في الأخذ بالشريعة الكاملة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهْالنَها': «إن الله شرع علئ لسان خاتم 
النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق علئ أتم الوجوه. وهو الكمال المذكور 
في قوله تعالئ: «َالوْمَ َكلت لك دِينَكُ وَأَمَمَتُ عَلِيَمْ يِعَمَت 4 [المائدة: *] ولهذا 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص5775). 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية» فإنه لا عيد في النوع أعظم من 
العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحرء ولا عين من أعيان هذا 
النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله يَكٍِ بعامة المسلمين» وقد نفيئ الله 
تعالئ الكفر وأهله. والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها كما قال ابن مسعود 
جَوَلَْدُعَنَهُ - ويُروئ مرفوعًا: «إن كل آدب يُحب أن تؤتئ مأدبته» وإن مأدبة الله 
هي القرآن». 

ومن شأن الجسد إذا كان جائعًا فأخذ من طعام حاجته. استغنئ عن طعام 
آخرء حتيل لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشمء وربما ضره أكله» أو لم ينتفع 
به» ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه» فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال 
المشروعة بعض حاجته قأّت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتناض من 
غيره» بخلاف من صرف نممته وهمّته إل المشروع. فإنه تعظم محبته له 
ومنفعته به» ويتم دينه ويكمل إسلامه)». 

ومشابهة الكفار في الظاهر توقع في المشابهة في الباطن» ناهيك عما يورثه 
ذلك من محاكاتهم في أخلاقهم وصفاتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمََآنَة'': «إن الله تعالى جبل بني آدم - بل 
سائر المخلوقات - عل التفاغل بين الشيكين المتشاءبين» وكلما كانت المشاببة 
أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم» حتئ يؤول الأآمر إلئ أن لا يتميّر 


.)710 "7 اقتضاء الصراط المستقيم (ص9‎ )١( 


د شدنة: شرح نواقض الإسلام 
أده فن الآهر ١]‏ بالفيح نتظعولما كاتترين الاسانوبين الإنسان نساركة 
في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشدء ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في 
الجنس المتوسطء فلا بد من نوع تفاعل بقدره» ثم بينه وبين النبات مشاركة في 
الجنس البعيد مثلاء فلا بد من نوع ما من المفاعلة. 

ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدمء واكتساب بعضهم 
أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة» وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعًا من الحيوان 
اكتسب بعض أخلاقه. ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل» وصارت 
السكينة في أهل الغنم» وصار الجمّالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من 
أخلاق الجمال والبغال» وكذلك الكلابون» وصار الحيوان الإنسي فيه بعض 
أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. 

فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور 
الباطنة علئ وجه المسارقة والتدريج الخفي. 

وقد رأينا اليهود والنصارئ الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرًا من 
غيرهه”"» كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارئ هم 
أقل إيمانًا من غيرهم ممن جرّد الإسلام» والمشاركة في الهدي الظاهر توجب 
أبخا مناسنة واتدلافا وإن يه المكان والتهان»: 

والتشبه بالكافرين قد يكون كفرًا وقد يكون معصية؛ بحسب ما تشبه بهم 


(1) لا يخالطهم بقصد دعوتهم للإسلام إلا من كان قويًّا في دينه وعلمه. 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


فيه» قال تعالول: ومن يَتَولَم مَك فَإِنّهُ ميم 4 [المائدة: »]5١‏ ولحديث ابن عمر 
يََلَتَدَعَنْها قال: قال رسول اللّه َيَُِ: «من تشبّه بقوم فهو منهم), رواه أحمد. 
وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَالهَه'". 

وقال عبد اللّه بن عمرو وََزنَهعَا: «من بنئ بأرض المشركين» وصنع 
نيروزهم» ومهرجانهم» وتشبّه بهم حتئ يموت؛ خشر معهم يوم القيامة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راان "': «قد يُحمل هذا علئ التشبه المطلق» 
فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض ذلكء وقد يُحمل عا أنه منهم في 
القدر المشترك الذي شابههم فيه» فإن كان كفرّاء أو معصية, أو شعارًا لهاء كان 
حكمه كذلك)». 

وحديث عبد الله بن عمرو يَدَليَدعَنْعًا فيه تحذير من إعانة المسلم للكافرين 
علئ إقامة أعيادهم الشركيّة؛ خشية أن يُحشر معهم» والمسلم تجب عليه مفارقة 
الكمّار عن مشاركتهم في أمور دينهم «لكددِتة وَل دين4 [الكافرون: 5]» وليحذر 
المسلم من الإقامة في بلاد الكمّار؛ فإنَّ ذلك من أسباب التشيّه مهم» ومن أسباب 
ضعف الدّينء وربّما انسلخ المسلم من دينه بسبب الشرٌ والانحلال الذي اعتاد 
علئ مشاهدته وهو مقيم بين ظهراني الكمّار. 

ويجب علئ المسلم مفارقة بلاد الكمّار حتئ لا تجري عليه أحكامهم. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص”157). 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص54١).‏ 


إن شنتا: شرح نواقض الإسلام 


والمسلم موالاته للإسلام وديار الإسلام والمسلمين؛ لأنّها ديار التّوحيدء 
والمسلمون بقيامهم بالإسلام وشعائره وشرائعه نّم يدعون إلئ الجنّة والكمّار 
وبلاد الكفر بِضِدٌ ذلك يدعون إلا الثّار. 

وعن جرير بن عبد الله وَيََآنَدعَدهُ أنَّ رسول الله ككِةٍ قال: «أنا بريء من كلّ مسلم 
يُقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله ! لم؟ قال: «لا ترايا ناراهما». رواه 
الساتي وأبو داود والتّرمذي ورجّح هو وشيخه البخاري أَنَّه مرسل. 

قال ابن القيم رَمَهآَدَه'': «الذي يظهر من معنئ الحديث أن النار هي شعار 
القوم عند النزول وعلامتهم» وهي تدعو إليهم» والطارق يأنس بهاء فإذا ألم بها 
جاور أهلها وسالمهم. 

قار المشركين تدع [لين القنيطاة وإلم قار الكخرقه فإنا زتها توقك ف 
بعضية الله وكان الو مقع تدعى إلا انمو ال امعد ]عو اق دينده كرفب تفق 
الناران وهذا شأنهما؟! وهذا من أفصح الكلام وأجزله» المشتمل علئ المعنى 
الكثير الجليل بأوجز عبارة». 

والموالاة للكاقن توكرق كذ عكر اجر البلة راقو رخ كذام سيب ا 
من والاهم ونوع موالاته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَاَهُ": «قال تعالئ: 


ذه وده 


ي 2 ع ددم بوه ير 46> لمورء ‏ مي .0 وسسير رس 2 سس ع و سك 
إلا جد قوما دوه و يالل والمور الآخر نوادوت من حاد الله ورسوله, ولو كاوا 


()اعليي سكن أب هارو 9 +62 


(") شرح حديث جبريل (ص 52507 .)5١0‏ 


الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاوتتهم على المسلمين 
َابَآءَهُمْ أوَ أَبَآءَهْمَ ير رق أَوْليِكَ حب فى ويه يمن 
وَأيكَدَهُم بروج مِنَة4 [المجادلة: ؟7]» وقد يحصل من الرجل نوع من موادتهم 

لرحم أو حاجة. فيكون ذنبًا ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافرّاء كما حصل من 
حاطب بن أبي بلتعة وَعَليَدعَنَكُ لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي َلك 
وأنزل اللّه فيه: «إيتأيا لذن ءامنا َاسَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَُْ ولك تُلْقُو ]لمم يموده وقد 


روأ يمَا هكم يمن ألْسَن 4 الآية [الممتحنة: .]١‏ 


قالت عائشة 6ج" وكان قل ذلك ول سالك مراكم العفيلتة التعمنة: 

ولهذه الشبهة سمئ عمر وَيَوََيَهعَتَةُ حاطبًا ريََيََعَدهُ مناففاء فقال: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المتاقق: فقال له «إنه قد شهد بدرًا»: فكان عمر 
فرعته متأولا في تسميته منافمًا للشعية التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن 
حضير ويَدََيهَعَنهُ لسعد بن عبادة وَيَدََيَهعَتَُ: كذبت لعمر اللّه لنقتلنه» إنما أنت 
منافق تجادل عن المنافقين. هو من هذا الباب. 

وكذلك قول بهن قال عن" العخابة صو وا لكين لكشي منافق إن كاذ 
قال ذلك لما رأئ فيه من نوع معاشرة» ومودة للمنافقين. 

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحدّاء بل فيهم المنافق المحض» 


وفيهم من فيه إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من النفاق» وكان 


لدت شرح نواقض الإسلام 


كثير ذنوهم بحسب ظهور الإيمان» ولما قوي الإيمان - وظهور الإيمان وقوته عام 
تبوك -؛ صاروا يتعاقبون من النفاق عليئ ما لم يكونوا يتعاقبون عليه قبل ذلك». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا رَمَهُليَها'': «والنفاق كالكفرء نفاق دون نفاق 
ولهذا كثيرًا ما يقال: كفر ينقل من الملة» وكفر لا ينقل» ونفاق أكبرء ونفاق 
أضغرء كما يقال الشرك شركان: شرك أكير وأصيغر): 

وإذا كان الكافر معهودًا بالنّصيحة للمسلمين» موادًا لهم, قائمًا بنصرتهم» 
ساعيًا في دفع شرور أعدائهم عنهم؛ فمحالفة من كان كذلك هو من دقع الشّرور 
عن المسلمية:وتكنيف تعاضد الكافرين قد المسلمية: 

عن المسور بن مخرمة ووَآيدعنَُ أن رسول الله كلد خرج زمن الحديبية؛ 
فنزل بأقصئ الحديبية» فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي'" في نفر من قومه خزاعة 
- وكانوا عيبة نصح رسول الله كك من أهل تهامة - فقال: إِني تركت كعب بن 
لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية» ومعهم العوذ المطافيل”"'» وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت؛ فقال الرسول ككل «إنا لم نجئ لقتال أحد. ولكنًا 
جئنا معتمرينء وَإِنَّ قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم.ء فإن شاءوا ماددتهم 
مدّة ارا بيني وبين النّاسء فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه 
)١(‏ شرح حديث جبريل (ص 505). 


(7) بديل بن ورقاء الخزاعي» أسلم هو وابنه عبد الله يوم فتح مكة. «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (ص8١٠).‏ 
(©) العوذ جمع عائذء وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالها. 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


الناس فعلواء وإلا فقد جمُواء ون أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري 
هذا حتئ تنفرد سالفتيء ولينفذن الله أمره». فقال بديل: سأبلغهم ما تقول”". 

قال الحافظ ابن حجر رَمَدَآدَُ"': «العيبة» بفتح المهملة وسكون التحتانيّة 
بعدها موحدة: ما توضع فيه الثّياب لحفظهاء أي أنّهم موضع النصح له والأمانة 
على سرّه). 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا رَحمَآَكَه"': «الأصل في موالاة خزاعة للنبيَ 
يك أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة» فاستمروا على ذلك في 
الإسلام. وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمّة إذا دلت القرائن 
علئ نصحهمء وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا 
من أهل دينهم» ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارًا على 
غيرهمء ولا يُعَذٌ ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله» بل من قبيل 
استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعضء ولا يلزم من ذلك 
جواز الاستعانة بالمشركين علئ الإطلاق». 

والأمة - وللّه الحمد - مجمعة علئ مقتضئئا الدليل من الكتاب والسنة من 
تحريم التشبه بالكافرين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَآرَا': «عامة علماء 
() رواه البخاري, كتاب الشروطه. باب الشروط في الجهاد (ص7: 5 - رقم .)77١‏ 


إفة فتح الباري (ه//ا9). 
فيه فتح الباري ا 1 ). 


(4) اقتضاء الصراط المستقيم (ص”777). 


اه شرح نواقض الإسلام 


الإسلام من المتقدمين» والآئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء 
بمخالفة الكفارء أو مخالفة النصارئ, أو مخالفة الأعاجم» وهو أكثر من أن 
يمكن استقصاؤه؛ وما من أحد له أدنئن نظر في الفقه إِلّا وقد بلغه من ذلك طائفة» 
وهذا بعد التأمل والنظر يورث علمًا ضروريًا باتفاق الأئمة علئ النهي عن 
موافقة الكفار والأعاجمء والأمر بمخالفتهم». 

وقبل كلام الفقهاء إجماع الصحابة السابق» كما جاء في شروط أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب َوَليَدْعَنَهُ على أهل الذمة من نبيهم عن إظهار 
شعائرهم وشرائعهمء ونبيهم عن التشبه بالمسلمين. 

فالمؤمن ينظر في علو الكافرين وظهورهم ني هذه 7 في ضوء قوله تعالى: 
طلا يِحْرََكَ تَعَذْبُ الْدِبنَ كََرُوا فى اليلد (5) مَتَع كلخد مأوحهج جَهَتَمْ وَيِمْس لَلْهَادُ 
459 [آل عمران: 1917]. 

ومهما أوتيٍ الكفار من حذق في تدبير أمورهم, فإن مآلهم إلئ الضعف. قال 
تعالل: «وا أرك أَنَّهَ موه كير لَكفرينَ 4 [الأنفال: 1 يتما أولياء الذد يديّر أمورهم 


2 
3 


اللّه الذي قال حانًا علئ التوكل عليه: ظإِرتّكَيّدِى مَيِينٌ 4 [الأعراف: 187]. 
والمبتدع كذلك لا يجوز النسية به وتجب البراءة من بدعته وردذها ونصيحة 
المسلمين في ذلك. فإن إقرارها سبب لتغيير الشريعة» والبدع بريد الكفر. 


27001 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدْنَها: «إن من أصل دروس دين الله 


.)5١١ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاوتتهم على المسلمين 
وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي؛ التشبه بالكافرين» كما أن من أصل كل خير 


المحافظة علئ سنن الأنبياء وشرائعهم, ولهذا عظم وقع البدع في الدين» وإن لم 
يكو فعا فك د ا كنا كف إذاجيطك الوصفية 11 


وقال أيضًا"'": «أما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد). 

علئ كل حال: البدع منهي عنها وعن التشبه بأهلها سواء وافقت الكافرين أم لم 
توافقهم» فكل من البدعة والكفر منهي عنه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
َحمَُالنَهُا"': «جميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع علئ قبح البدع, 
وكراهتها تحريمًا أو تنزيهًا؛ تندرج هذه المشابهات فيهاء فيجتمع فيها أنها بدع 
محدثة» وأنها مشابهة للكافرين» وكل واحد من الوصفين موجب للنهي؛ إذ 
المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف”", والبدع منهي عنها في 
الجملة» ولو لم يفعلها الكفار» فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في 
القبح والنهي». 

وعند الحديث عن موالاة الكفار والبراءة منهمء لا بد أن يُميّرَ طالب العلم 
بن موالأة الكافر ومعاملة الكاقر فمعاملة الكافر وفق قوله تعالية: الريك 
وي دِينٍ4 [الكافرون: 7]» لا شيء فيها إذا لم تتضمن محظورًاء فهذا ليس كحبهم 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص .)7١9‏ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 7585). 


مس شرح نواقض الإسلام 


وحب ظهور دينهم. 

والاستعانة بالكافر حيث تقتضيه الحاجة أو الضرورة لمصلحة الإسلام 
والمسلمين لا بأس بذلكء فالنبي كي استعان بعمه الكافر أبي طالب في بداية 
الدعوة عند تسلط كل الأعداء عليه» وأبو بكر الصدّيق 'وَعَإَْدُعَنَهُ بمكة دخل في 
جوار ابن الدغنة وهو كافره رواه البخاري. 

والنبي يل أمر بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة» وكان النجاشي 
نصرانيّاء ولم يُسلم بعد. 

والنبي يَلِةٍ أعانه بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأعيان قريش كالمطعم بن 
عدي في فك الحصار عنه وعن أصحابه في حصار الشعب. 

قال ابن القيم رَمَدْنَها': «فحمئ الله رسوله بعمّه أبي طالبء لأنه كان 
ريا تعكلمًا ق فريك قطاغًا فى أهلة» واهل مكة لأ ارون غلة نكاشقةه 
بشيء من الأذئ». 

وقال ابن القيم في شأن قيام بعض كقّار قريش بفكٌ الحصار عن النبي 005©: 
«وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره» فسعيل في نقض الصحيفة من كان 
كارمًا لهاء وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن 
مالك» مشئ في ذلك إلئ المطعم بن عدي وجماعة من قريشء. فأجابوه إل ذلك». 
)١(‏ زاد المعاد ("/ 77). 


(9) زاد المعاد (/ 0). 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


وقال تعالى في شأن دفع بعض قوم شعيب الكفرة عنه: #دَالْوأيسْعَيبُ مَاتَفَقَه كيرا 
ِمَامولْوَإَا لَك فنا صَعِِقَاووْلارَمَكَ َيَمَكَومَآ أَسَعَلِكََيصَزِرٍ 6 [هود: 41]. 

والنبي كَلِةٍ في هجرته إلى المدينة اميا دز عبد ليون ا ليدله عل 
طريق الهجرة. والهجرة كانت هي اللحظة الحاسمة في ظهور الإسلام وعزته 
وتأسيس دولته. 

قال ابن القيم رَحمَدالنَه'": «في استئجار النبي يَلِةِ عبد اللّه بن أريقط الديلي 
هاديًا في وقت الهجرة وهو كافر دليل علئ جواز الرجوع إلئ الكافر في الطب 
والكحل والآدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوهاء ما لم يكن ولاية تتضمن 
عدالة» ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا يو ثق به في شيء أصلاء فإنه لا شيء 
أخطر من الدلالة في الطريق» ولا سيما في مثل طريق الهجرة». 

واستعار النبي بَلَِةِ من صفوان بن أمية أدراعه وكان كافرًا يوم حنين» قال ابن 
القيم في «فوائده)”" ': «إن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه. 
كما استعار رسول الله بِةِ أدراع صفوان» وهو يومئذ مشرك)». 

وقال الشعبي ل «أدركت الأئمة - الفقيه منهم وغير الفقيه - 
يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم» ويضعون عنهم من جزيتهم». 
)١(‏ بدائع الفوائد »27١8/5(‏ ط: دار الفكر. 
(؟) زاد المعاد (/ 81/4). 
(*) المحلئ (// 5 0379 . 


ان شرح نواقض الإسلام 


وسّئل قتادة عن أهل العهد يغزون مع المسلمين؟ قال: لهم ما صالحوا 
عليه ما جُعل لهم فهو لهه”". 

وقال أبو حنيفة الإمام في الاستعانة بالكافر”': «يجوز حيث يستقيمون علا 
أوامر ونواهي الإمام». 

وقال محمد بن عيسئ بن أصبغ يانه ": «رُوي عن مالك أنه أجاز أن 
يُستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية» قال: ولا بأس أن يقوم بمن سالمه من 
الحربيين علئ من لم يسالمه». 

وقال الإمام الشافعي رَِمَداانَها*': «وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين» وكان 
معه في الغزو من يطيعه من مسلم أو مشركء وكانت عليه دلائل الهزيمة 
والحرص علئ غلبة المسلمين وتفريق جماعتهم لم يجز أن يغزو به وإن غزا 
به لم يُرضخ له؛ لآن هذا إذا كان في المنافقين مع استتارهم بالإسلام كان في 
المكتشفين في الشرك مثله فيهم أو أكثر إذا كانت أفعاله كأفعالهم أو أكثر. ومن 
كان من المشركين علئ خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة 
علئ عورة عدوء أو طريقء أو ضيعة؛ أو نصيحة للمسلمين؛ فلا بأس أن يغزى 
)١(‏ رواه عبد الرزاق عن معمر سمعت قتادة» المحلئ (/1/ 4 7777)) إسناده صحيح . 
(0) نيل الأوطار (/ 5 5 7)», ط: دار الكتب العلمية. 
(*) الإنجاد في أبواب الجهاد (ص .)١57‏ 


(5) الم »)١177/5(‏ ط: دار المعرفة. 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


به وأحب إليّ أن لا يُعطئ من الفيء 0 محر 

وأما بالنسبة لفقه الإمام أحمد رَِمَهُلنَهُ في ذلك. فقد قال ابن قدامة رَجمَدَالنَه"'": 
اين الحمةنا بول سار جز از اسهد يمن ركاام )ررك ران ليا 
الحاجة». 
0" : : ويشترط أن يكون من يُستعان به حسن الرأي في 
المسلمين» فإن 0 به؛ لآننا إذا منعنا الاستعانة 
بمن لا يُؤْمَن من المسلمينء مثل المُخذّل والمُزْجفء فالكافر أولئ». 

وأما حديث عائشة ويَدَلنََعَتَا أنها قالت: خرج رسول الله كه قِبَلَ بدرء فلما 


كان بحَرَّة الوبرة - عل مسافة ثلاثة أميال من المدينة -» أدركه رجل قد كان 


يُذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول اللّه يِيِ حين رأوه» فلما أدركه 
قال ترسول الله عَللة: جعت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله 06: 
«تؤمن باللّه ورسوله؟» قال: لا! 


قال: «(ارجع. فلن أستعين بمشرك)”". 


فقد أجاب عنه الإمام الشافعي رَحَِدَأَنَهُ بقوله””': «لعله ردّه رجاء إسلامه. 


() المغني 16/1 ). 

20 المغني (1/ 16 ). 

(*) رواه مسلم كتاب الجهاد, باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر (رقم .)١81١1/‏ 
() الأم (15177/5). 


"لك شرح نواقض الإسلام 
وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزوء ويأذن له). 

فمعنئ كلام الإمام الشافعي رَجِمَهُآانَهُ أن الأمر في ذلك إلئ رأي الإمام؛ وقيل: 
إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها. قال الحافظ ابن حجر رَجمَدَآلرَا": 
«وهذا أقرمها». 

وعند الحديث عن موالاة الكافرين وعن معاملتهم لا بد من التمبيز بين 
مداراة الكافر ومداهنة الكافر» فالمداراة بذل الدنيا من أجل الدين» والمداهنة 
بذل الدين من أجل الدنياء وهذا لا يجوز. 

ففي الصّحيحين من حديث عائشة ووَعَلنَهَعَتهَا أن رجلا استأذن على النبيَّ 
يك فلمّا رآه قال: «بئس أخو العشيرة»؛ فلما جلس تطلَّق النبئ َلِ في وجهه 
وانبسط إليهء فلمًا انطلق الرّجِل؛ قالت له عائشة: يا رسول الله! حين رأيت 
الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلّقت في وجهه وانبسطت إليه؛ فقال رسول الله 
لِِّ: «يا عائشة» متئ عهِدِْني فاحشًا؟! إِنَّ شرَّ النّآس عند الله منزلة يوم القيامة من 
تركه الئّاس اثقاء شْرٌه). 

قال اللحافظ اوم حصدر 171127 اليا زآن رجاه اله اود بطالة هو 
عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وكان يقال له: الأحمق المطاعء 
ورجا النبيٌ يك بإقباله عليه تألفه. ليُسلم قومه؛ لأنَّه كان رئيسهم». 


.)١٠١١/5( التلخيص الحبير‎ )١( 
.)0801//١١( (؟) فتح الباري‎ 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 

وقال القرطبي في دلالة الحديث علئ حكم المداراة7؟: «الفرق بين المداراة 
والمداهنة؛ أنَّ المداراة بذل الدّنيا لصلاح الدّنيا أو الدَّينَء أو هما معاءِ هي 
مباحة» وربّما استحبّت والمداهنة ترك الدّين لصلاح الدّنياء والنبئ كك نما 


بذل له من دنياه حسن عشرته والرّفق في مكالمته» ومع ذلك فلم يمدحه بقول» 
فلم يناقض قوله فيه فعله؛ فإنَّ قوله فيه قول حرو وقداه ممتسحيرة فقدر ا 

فمذاراة الكافر ليست من موالاتة» بل هي من معاملته بما يكف شرّه عن 
الإسلام والمسلمين. 

قال ابن القيم رََآلَه '': «قوله تعالىا: هالايسَحِذِ الْمَؤمبونَ الْكَفرىَ أو ون دون 
ومين ومن يقصق كنك قي يرج أله في تنو إل أن كتتّثوا نجد يقد 4 [آل عمران: 
4 ومعلوم أنَّ الثّقاة ليست بموالاة» ولكن لما نماهم عن موالاة الكمّار اقتضئ 
ذلك معاداتهم» والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعداوة في كلّ حالء إِلّا إذا خافوا 


من شرّهم؛ فأباح لهم التَقِيَّه وليست التَقِيهَ موالاة لهم». 

وقال العامة المجدّد عبد العزيز بن باز يمدُآلهَها": ««إإلّة أن كيَّمُوا مهم 
قد #يعكي: :إلا ان يفطل تلاك المؤمن نقاءً لدمع جورعم وسلطاتم ويعقن 
شرهم. فيُجاملهم ويداريهم من باب المداراة واتقاء الشرٌء لا من باب المحبة في 
)١(‏ فتح الباري .)008/1١(‏ 
(؟) بدائع الفوائد (6/ 457)» ط: عالم الفوائد. 
(*) فوائد من التّفسير (ص١5١).‏ 


شرح نواقض الإسلام 


الباطن, والله يعلم مافي القلوب». 

ومعاملة المسلم للكافر تكون بالعدل؛ ومخالفتهم في الذّين وعدم موالاتهم 
والبراءة منهم لا تبيح ظلمهم» فيعاملهم المسلم بالحقٌ الذي أمره الله به» وكم كانت 
هذه المعاملة سببًا في إسلام ملايين البشر من الأمم» كما حصل في إندونيسيا. 

قال العلامة المجدّد عبد العزيز بن باز يَمَدآيَك2'1: «الولاء والبراء معناه: 
محبة المؤمنين وموالاتهم» وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم» ومن 
دينهم» هذا هو الولاء والبراء كما قال الله سبحانه في سورة الممتحنة: دكاتت 
ا 00 
بك وبدَا يويك العداوة والموكة لذائس تزيرا راض كقدة 4 [المشتطة: :]و ليس 
معنئ بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدئ عليهم إذا لم يكونوا محاربين» 
وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك» ولا يكونوا أصحابًا لك» لكن 
لا تؤذهم ولا تضرهمء ولا تظلمهم. فإذا سلّموا ترد عليهم السلام» وتنصحهمء 
وتوجههم إلى الخيرا. 


.)7 57/203755 /6( الفتاوئ البازية‎ )١( 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رمد 


ا وو 


النَّاسِعُ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّبَخْضَ النَّاسِ يَسَعْهُ الخْرُوجُ عَنْ شَرِيعَةٍ مُحَمَدٍ ظلل 
كَمَاوَسِسعَ الخَضِرٌ الخْرُوجُ عَنْ شَرِيعَةٍ مُوسَئ عَليوالكة؛ فَهُوَ كَافِرٌ. 

الشترح: 

من أعظم مقاصد إرسال الله عَيَكجَلّ للرّسل كلّهم ومنهم خاتمهم يله هو 
إقامة الحجّة علئ المخلوقين البشرء قال تعالئ: « وُسَلَا مُبَضْرِنَ وَمُنَذِرِنَّ لتَلَا 
يون لِلنّاس عل الله حَبَة بعد أَلرْسْلٌ © [النساء: :]١15‏ وكذلك تبيين صراط الله 
المستقيم» حتئ يسلكه العباد ويتّخذوه سبيلًا إلى الجنّة «وَأَرََا إيَكَ أِكْرَ 
شب لئاس ما ل لح ولعلَّهُم يتَفَكرُوت 4 [النحل: 4 4]. 

واتباع الرسول محمد يَلةِ عصمة من الصَّلال والرّيغ والزّلل؛ لأنّه مبعوث 
بالوحي والهدئ والنورء قال تعالئى لوَإِنَكَ لَدَعُوه إل مر شرك [التوسفرن ع . 

وما جاء به الرسول كليلد هو من عند الله» ومقصود خلق الخلق هو عبادة الله 
وده لا شريك له» قال تعال': عاوَمَا حَلَدَتُ لذن والانن إلا يدون 4 [الذاريات: 
7 والله إِنّما يُعبد بما شرع وأمرء وليس من سبيل إلئ معرفة هذا إلا عن طريق 
الوحي الذي بلّغه رسول الله كلش ْ 

ورضا الله والفوز بجدّه لا يُدرَك إلا باتباع الرّسول محمد يك قال تعالئ: لقُن 
إن تسر مون اللمقا نيسوق اتيج ةيقر لك وه انقو ثور 41 ل عمران: ١‏ ]. 


ولا يتحقّق إسلام الإنسان إلا بالإسلام للّه» والخضوع له والمتابعة لرسوله 


يد طكانة: شرح نواقض الإسلام 
َيِه قال تعالئل: ا بل من أَسلَمَ وَجَهَُئ َه وهو يسن عَله: لَه عند رَيوء ولَاحَوَفُ 
عَيَيَهِمَ ولا هُمْ يحرَونَ © [البقرة: ؟١1]:‏ وقال تعالل: ا وَمَنٌ آَحَسَنُ ديسا مِمَنَ يكن أملمه 
ويك لَه وَهوَ سن وَأَتَسَعَملَة | نينا 11100 [النساء: .]١١6‏ 

وأمرنا الله بطاعته سْبَحَانَهوَتَعَالَ واتباع رسوله يلل وضَّمِنَ لنا الهداية في 
ذلك؛ فقال سبحانه: #إوإن تططيعوه َم تَمْتَدُوأ4 [القورة 84]: 

وقال قال را 15536 انل كندخرة انبتك 2 ملكورا 4 «السعره 11 
وطاعة الرسول وَِيِةّ من طاعة الله الذي أسله وأو علينا تلقّي الدّين عنه» 


قال تعالئ: إمّن يْطِع آَلنَسُولَ َكَدَ أطاع أله وَمَن يول صما أَرسَلْنَكَ عَلََهمْ حَفِيظًا )4 


[النساء: .]8٠١‏ 
٠‏ 5 وه 2 
0 ا اا 


وشَرْعٌ الله - ولله الحمد - تعضده الفطرة والعقل الصريحء قال تعالئ: 
« أَفْمَنْكانَ عل بِيْنَةٍ من رَبْهِ- ويتَلُوهُ هنا هِدّيِّنْهُ4 [هرد: 107] قال العامة عبد الرحمن 
السعدي يَجمَدانَه1': «ظسَاهِدُ 507 وهو شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل 
الصَّحِيح حين كنيلك يها أوعداء الله وشرعه» وعلم بعقله حُسّْبَة فازداد 
بذلك إيمانًا إلى إيمانه». 

فمن كان عقله صحيحًا أذَّاه إلى فهم الشَّرعَ» 7 بكمال الله الذي 


() تيسير الكريم الرحمن (ص774). 


الناقض التاسع : الخروج عن الشريعة 
أوحاه إل رسوله عَلَئِةِ. 

هذا منهج أهل الحقٌ؛ بيان الطَّريق الذي يُعرف به الحق» وهداية الخلق إليه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَآلكَ'": «أهل العلم والحقٌ والسَّنّه يعرفون الحقٌّ 
الذي جاء به الرّسول كلل وق الذى. الفق عليه ضيره بح المعقول وصحيح 
المنقول» ويدعون إليه» ويأمرون به» نصحًا للعباد» وبيانًا للهدئ والسّداد). 

وصار في المسلمين من يُقدّم عقله غير الصريح علئ الوحي المعصوم؛ 
كالمعتزلة وفروعهم من الأشاعرة وغيرهم من الفرق المبتدعة» ومن عَلِم فرق ما 
يساويق 1ل الغلي »قرع لناأن رعرع |المكرمو كمه اعل لازليق سياه 

لقد بلغ الغلوٌ في المعتزلة وفروعهم من تقديم العقل علئ النقل إلئ درجة 
جعلوا عقولهم حاكمة على الله. تعالئى عن ضلالهم علوًا كبيرًا. 

قال الرازي”': «الاستدلال بالسمع مشروط بأن لا يعارضه قاطع عقلي. 
فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه». 

ولازيب أتساقالة الرازئ عيظل لاويناة داك الذى لايقول إلا الحن وهو 
لي 


عو 


قال العامة أبو المظفر السمعاني رَحِمَدَآنَه1": « أهل السَّنّةَ قالوا: الأصل 
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.)57١ /١( النبوّات‎ )١( 


(*) الانتصار لأصحاب الحديث (ص١248‏ 87). 


الاتباع» والعقول تبّعٌ» ولو كان أساس الدين علئ المعقول لاستغنئ الخلق عن 
الوحي وعن الأنبياء - صلوات الله عليهم -» ولبطل معنئ الآمر والنهي. ولقال 


م1 شرح نواقض الإسلام 


من فادها شام 
ولو كان الدين بُني علئ المعقول؛ وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا شيئًا 
حتئ يَعْقِلُوا. 
وصار فيمن ينتسب إلئ الإسلام من يُقدَّمِ ذوقه علئ الوحي الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


قال انق الفكى ١15125‏ هذا مشا لال مخضا .مع المسدين الطريق 
القوم الصحيحة» حيث جعلوه حاكمًا فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما 
هو صحيح وفاسد. 

وتجغلوة ميعكا للحقٌّ والباطل» فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص» 
وحكّموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد» فعظم الأمر وتفاقم الفساد والشرٌ 
وطعينت منال الانمان و الساوف المستقير» واتتكس ابره وفان: إل الله 
فصيروه إلى النفوس. فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله» وهؤلاء 
يعبدون نفوسهم). 

ورد نصوص الوحي من القرآن والسنّة بالمعقول غير الصّريح» أو الذوق 
الباطل؛ هو نوع من تكذيب الوحي, والمسلم لا يرد علئ الله خبره وحكمه. 


.)077 01١ /1( مدارج السالكين‎ )١( 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 


وما شرن : ءامنا بوء عل ل من عن رينا وه 00 

م ل 
بالجنهي نواه فق التارم قال قال تبروا كذ اوفك تنقيا ابم 19 مرا 
لسُبْل فََمََقَ بكم عن سَسِلِوٌ دك وَصَلكُم يو لَعلكُمْتَنّفُونَ (440[الأنعام: 15]ء 
والسراط المستقيم قد جمع الخير كله فهو العلم النافع والعمل الصالح. 
ا 000 
الهداية إليه» فالراغب عنه مبتغ للضلالة» ساع في الجهالة. 

فواجب المسلم تلقي نعمة الهداية للصراط المستقيم بالشّكر؛ بالمَّات علئ 
الصّراط حت يمرَّ علىل صراط الآخرة بالأمن والسّلامة. 

فمن رغب عن الصّراط فقد كفر نعمة الاهتداء بنور الوحي. وعدل إلى ما 
يدر لا بودي 

والمقصود أن يكون عند الإنسان فرقان بين الحقٌ والباطل» يهتدي بالقرآن 
والسنّة المبيّنة له؛ من الأحاديث الصحيحة بفهم السلف خير القرون. 


فالقرآن فرقان يعرف به الحقٌ من الباطلء فالقرآن كلام الله: صدق في 
الأخبار» وعدل في الأحكام, قال تعالئى: «اوَتَمّتَ كِلِمَتٌ رَيْكَ صِدَدَاوَءَدْكَا لَامْبَرَلَ 
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لْكَلميَهِ لِعَلِميَ- وه وَلسَمِيعٌ ألْعِلِيمْ 4 [الأنعام: .]١١8‏ 
وقد جمع الله في القرآن كلّ ما يحتاجه الخلق في هدايتهم؛ قال تعالئ: هاما 
رطا في الْكتبٍ من شَىّو4 [الأنعام: 4]» فاستمسك به ولا ترغبٌ عنه؛ قال تعاليا: 


« واب مِمَسَكْوْبَ يلكت وَأقاموأ الصّلوة نا لاْضِيءُ ا لض الات ا 
قال العلامة الله غك الرحتدة السعدق موكَة1': «القرآن كله صلاحء 
ويهدي إلئ الإصلاح» وإلئ أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كلّ شيء من دون 
استثناء» وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه شيء؛ فهو إصلاح للعقائد 
والقلوبء وللأخلاق والأعمال» ويهدي إلى كل صلاح دينيٌ ودنيويٌ بحيث 
تقوم به الأمور, وودن يأ ران حي يدا الك 

وقول شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب رَمََاَنَهُ في هذا الناقض أراد به 
التحذير من الخروج عن شريعة الإسلام» والرّجر عمِّن يعتقد باطلا أنه يسعه 
ذلك؛ كما فعل ذلك الخضر مع أصحاب السفينة والغلام الذي قتله والجدار 
الذي أقامم فإن الخضر فعل ذلك عن أمر الله؛ كما قال: «إوما فلن عَنْ أَمْرِى 4 
[الكهف: ؟8]» وأمر الله إلينا هو اتباع القرآن الذي أوحاه إل رسوله يَللِيِهِ وأمرنا 
بالأخذ به وقد نسخت شريعة الإسلام شريعة الخضر التي لم يوح إلى نبينا 
شيء من أخباره إلا الثلاثة أمور التي قصها الله علينا. 

فالمغلوم الصيتخ أن كل نمدا بعد يفف دبئنا ميحد كللة نامور باتباع العريعة 
التي بُعث بهاء وإن كان نبيًا فضلًا عن أن يكون وليه قال تعالئ: #وَإدٌ حَدَ أله 


0 وى لو لخ سس ل لس سلس 


3 لا ل دس سف ب رسول مصد فَ لما 


جود راي ره سو ىه 


لتؤمِننئيهء وللميرة َكَل ا وَأَحَدمّ عل ذلك إِصَرى فلو 


1ك - 


نَا قَالَ ل رك 


)١(‏ تيسير اللطيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن (ص9). 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 

مَعَكُم ين ألشَدهِدينَ 420 [آل عمران: .]4١‏ 
قال الحافظ ابن كثير رَمََاَنَهُ'": «الخضر إن كان نبيًا أو وليّاه فقد دخل في 

هذا الميثاق» فلو كان حيّا في زمن رسول الله يَكِةِ لكان أشرف أحواله أن يكون 


بين يديه» يؤمن بما أنزل الله عليه» ويلصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛؟ لأنه إن 


كان وليًّا فالصٌّدّيقَ أفضل منه. وإن كان نيا فموسئل عليه السلام أفضل منه. 

وعن جابر بن عبد الله رَيََليَدعَنْهَاه أن رسول الله كَلئِدٍ قال: «والذي نفسي بيده 
لو أنَّ موس كان حيًّا ما وسعه إِلَا أن يتبعني». 

وهذا الذي يُقطع به ويُعلم من الدين علم الضرورة» وقد دلَّت عليه هذه 
الآية الكريمة: أن الأنبياء كلّهم لو فرض أنَّهِم أحياء مكلّفون في زمن رسول الله 
كه لكانوا كلهم أتباعًَا له» وتحت أوامره» وفي عموم شرعه). 

وأراد شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومَّابٍ رَِمَدأََهُ في هذا الناقض أن يحدّر 
مد ماهد الفاؤسلة الى تحقدون أن الا مكدية بسك يدق ابن سينا أنه 
يكتسب النبوّة بقوّة الحدس الصائبء وقوّة الحسٌ التي بها يسمع ويبصر 
المعقولات متخيّلة في نفسه. وقوة التأثير في العالم بنفسه. 

وجعل هو وبعض غلاة الصوفيّة ما تفيضه عقولهم علئ قلوبهم كالوحي 
الذي أدَّاه جبريل إلئْ رسول الله جَكِِ. 


)١(‏ قصص الأنبياء من البداية والنهاية (ص”577). 


بن هتنا شرح نواقض الإسلام 

7 2 . اس عسو سو(١).‏ 0 1 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمدالله : «صار كل من سلك سبيلهم 
كالسهروردي المقتول» وابن سبعين المغربي» وأمثالهما يطلب النبوّة» ويطمع 
أن يقال له: « فرَكَئَذِرٌ4). 

وصار في غلاة الصوفية - كابن عربي - من يعتقد اعتقاد الفلاسفة أن 
الوحى والمعارف هو ما يفيضه العقل علي القلب. فادعيا تبعًا لذلك أنه أدرك 
بذلك مرتبة الولاية التي هي عنده أعظم من مرتبة النبوّة؛ لأنّه يأخذ عن الله بلا 
واسطة. بينما النبيٌ يأخذ عن الله بواسطة الملك جبريل عَلَهااسَكخْ. 


ع 


وكان من إفساد الصوفية لعقائد الإسلام تسمية الفلسفة ولاية» والفيلسوف 
بالولي» والتخيل بالوحيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدايَها': «لم يكفهم 
هذا البهتان حتئ ادّعوا أن جميع الأثبياء والرُسل يستفيدون العلم بالله من 
مشكاة خاتم الآولياء» الذي هو من أجهل الخلق بالله). 

ولا شك أنَّ هذا الاعتقاد كفر ومروق من الإسلاء. فإنَّ النبى يك قال: «لا 

والرّسالة والنبوّة اصطفاء من الله» وليست مكتسبة» قال تعالئ: 8 الّهُ 
يَطفِى و الْمَلَهِكةَ رسلا ور النَاين4 [الحج: 75]» وقال تعالئ: مأمَمأعَلَمُ 


76 و لو 
86 


حَيثُ يَبِصَلٌ رمحالتة 4 [الأتعام: 4 11]. 


(١)شرس‏ جديا ريل لفن 511): 


(9) شرح حديق جبريل +49 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 

ومن أعظم ضلال الفلاسفة والصوفية؛ توهمهم أنَّ الولاية تُدرّك بالإلحا 
الذي صنعوه من اعتقاد ما يفيضه العقل علئ القلب وحيّاء فالولاية لا 0 إلا 
بالاعتقاد الصّحيح وموافقة السّنَتَ لا بالخروج عنهاء قال تعالئ: الآ إرت 
ولك الله لا حَوَفٌ عَلبهِمْ وَلَاهُمْ حرفت 27 ال ءَاموا وَحكَاوا يَتَقُوت 405 
[يونس: 2557 317]. 

وتمادئ بالفلاسفة وغلاة الصوفية الصّلال حت جعلوا خوارق السّحرة 
كمعجة اك الأنياء وس ووأ يون الكانهر المشترك الكافرواليي المسلم الندي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهاليّهُ''": إن الكفر والشحر والكهانة كل هذا 
يناقض النرّة لا يجتمع هو والترّة». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا(": «إِنَّ الكّان والسحرة يأمرون: بالشّركء وعبادة 
الأوثان» وما فيه طاعة للشيطان. 


والأنياة ل رامووة ل صافة اله وحده وكيرت عن قيافة نا شديق الله 
وطاعة الشَّياطين). 

وهؤلاء الفلاسفة وغلاة الصوفية فيما اعتقدوه من النبوّة والولاية» ضاهوا 
سيلمة الكذّاب فى دعر التبرة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يليه ": 1 موسا شين الرسسول يندلا 
)١(‏ النبوّات .)١55/١1(‏ 


(5) النبوّات (507/1). 
(3) السبعينية (ص8 ١٠‏ 0). 


شرح نواقض الإسلام 


الرسول في خصائص الرسالة؛ فهو مُضَاهِ لمن جعل معه رسولًا آخر»ء كمسيلمة 
ونحوه؛ وإن افترقا في بعض الوجوه. ثم يكون هؤلاء شرا إذا فَصَّلوا متبوعهم 
علئ الرسول يَكَِدهِ وقد يكون اتباع مسيلمة شرًا إذا كان متبوع هؤلاء مؤمنًا بالله 
عَرَعجَلَ ورسوله ولد ولم يفضلوه علئ الرسول كَللِ). 

وكل من نبذ كتاب الله واتّبع ما يخالفه؛ فقد آثر الصّلالة على الهدئ, 
والباطل علئ الح ونبذ كتاب الله لضلالات الشّياطين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَدآدَها'': «المسلمون الذين جاءهم كتاب الله 
القرآن» عذل كثير متهم.ممن أَضِلَّه الشيطان من المنتسبين إل الاسلام إلي أن 
نبذ كتاب الله وراء ظهره؛ واتبع ما تتلوه الشياطين؛ فلا يعظّم أمر القرآن ولا بيه 
ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته» ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته» بل يعظّم 
من رآه يأتي ببعض الخوارق التي يأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين» 
وى تم ريناسار القراطة: 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان» ولكن يعظَّم ذلك لهواه» ويفضّله 
علئ طريقة القرآن؛ ليصل إلئ تقديس العامة» وهؤلاء كفار؛ كالذين قال الله 
تعالئ فيهم: «آلمَ كر ِل الت أونوا نيبا يَنَ الحكتي يَؤْمِئُونَ بِاَلْجِبَتِ 


رص هه زط رصسليو ه سر وديم 2س و مر 5 - , هي د سه وص سه 
وَاَلطحُوتٍ وَيَعُولُونَ لَِدِنَ كفروأ ولا أهدئ من ألَذَِ اموأ سَبيلا '() أُوْليِكَ الْدبنَ 


د 
عو به م مد ووه 8 


)١(‏ الفتاوئ العراقية (7/ »2٠١55 01١57‏ ط: المكتب الإسلامى. 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 


وهؤلاء ضاهوا الكفار الذين قال الله تعالئ فيهم: «#وَلهَا جا 
ا ا رََ 
ظُهُورِهَِ 1 ل ود 
شككخ و11 اللمطرت كرو 4 [البقرة: ]٠١5 ٠١‏ الآية» ومنهم من لا 
يعرف أن هذا من الشباطية: 

وقد يقع في مثل هذا طوائف من أهل الكلام والعلم» وأهل العبادة 
والتصوفء حتئ جوّزوا عبادة الكواكب والأصنام» لما رأوه فيها من الأحوال 
العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين» لما يحصل لهم بها بعض أغراضهم من 
الظلم والفواحشء فلم يبالوا بشركهم بالله وكفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك» 
ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم لهم لرياسة ينالونها أو مال ينالونه» وإن 
كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك؛ عملوه ودعوا إليه» بل حصل عندهم ريب 
وشك فيما جاء به الرسول يِه أو اعتقاد أن الرسول يَلكِةٍ خاطب الجمهور بما 
لا حقيقة له في الباطن لأجل مصلحة الجمهورء كما يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة والملاحدة الباطنية»). 

ومن أعظم ما حصل به الخروج عن شريعة الإسلام في عصرنا الحديث؛ هو 
اتّباع سئن الكمّار من اليهود والتّصارى» وذلك بسبب ظهور هؤلاء في بعض 
التّواحي علئ بلاد المسلمين» وبسبب تفوق النصارئ في الصناعة؛ فاغتر بهم 
الجاهلون» وهذا إِنّما يحصل من ضعيف الإسلام, أو ممن كان إيمانه عن غير 


ذا مطاف شرح نواقض الإسلام 

يقين وكان عن تقليد؛ ككثير ممن اعتقد الشّيوعِيّة أيَّامِ قوّمها وظهورها علئ بلاد 
المسلنيى. 

ما المؤمنون الموخٌّدون المسلمون عن يقين بالله» وعن يقين بصحّة الوحي 

: اا ل ا 37 

يك تتك از كتزران تبكر © تكة كه نهم عهك تيفك للهة 40 


0 


[آل عمران: مسي م أنه 
لا يكون ظهور للكمّار علئ المسلمين إِلَّا حيث ضيّع المسلمون دينهم أو 
انسلخوا منه» قال تعاليل: «إولن يحَعَلَ اللَهُ ِلْكفْرنَ عل الموّمِنِنَ سبلا 4 [النساء: ١5١]؛‏ 
روباك لصا رجاب عر عورا لسري لمر 

7 م النيئُ كله أمّته من العدول عن الوحي إل ضلال اليهود 
والتّصارئء ففي الصّحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وَوَلَتَدُعَنْهُ قال: قال 
رسول الله وَكاةُ: «لنت, تبعنََّ سئن الذين من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتئ لو 
دخلوا في جحر ضبٌ لاتّبعتموهم), وهذا غاية في التّحذير من أعظم ما يخشاه 
النب يَكِِ علئ أمّتهء وفيه بيان للواقع أنَّ أعظم الخلل الذي يمكن أن تضلّ به أمّة 
الإسلام اتباع ومشابهة اليهود والتصارئء ولعظم هذا الخطر علئ كل مسلمء 
والخشية من أن يسارع ذلك إلئ أديان المسلمين بالفساد؛ 0 الله أن ندعوه في 
كل ركعة من كل صلاة أن يجنبنا هدي اليهود والنصارئ ‏ أَهَدٍ َاآلصِرَطَ الْمُنْتَقِم 


سا صم 


© مِرَط لين لت َنم عر ْسَنْصبُوب عَلَنهِرْوكا الحا إن (4)2 [الفاتحة: 3 1]. 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 

فاتباع اليهود والنّصارئ وطاعتهم يوقع في الكفرء ولا سبيل إل حفظ 
الإسلام إلا بالاستعانة بالله في الاعتصام بالكتاب والسّنََه قال عا 1 
لدِبنَ امت أ إن مُطِيهوأ ًا مَنَ أل ووأ الكتب يدوك بعد بيك كفي (2) وك 
تُكفرون وَأنسُم تل عَلَتَكْمْ ايت أله وَوْيِحكُم رد سوأ مَمَن يتم بل فد مُدىَ كَل صرطٍ 
ا 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَهُلَنَهَا'ا: «وذلك لحسدهم 
وَبعيهع عليكوه وشدَّة حرصهم علول رذكم.عن ديتكه» كما 0 0 
حكن شك له 3 بحْد يمي كما حسا 
تورات يد ما 200 ]. 

ثم ذكر تعالئ السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على 
إيمانهم» وعدم تزلزلهم عن إيقانهم» 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدايَه'"': «قوله #كَفرِيَ 4» المراد به: 
الكفر المخرج عن الملةة لكنّهم فلالا يستطيعورن أن بترجونا من الايمان 
بالكية » لكن بالتّدريج مما يلقونه أمامنا من معوّقات كمال الإيمان» حت ينحلّ 
الإيمان شيئًا فشيئًاء ولا يبقئ في القلوب شيء» وحينئذ يكون الكفر المحض». 

فالآيتان فيهما التّحذير من اتباع الهوة واما عه بيدا الجن علا 


.)175 176 تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئّان (ص‎ )١( 


(0) تفسير سورة آل عمران /١(‏ 01/7). 


1ت شرح نواقض الإسلام 


الاعتصام بالله» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدانَهُ'': «قوله: ومن 
ْم بش 4 يشمل الاعتصام به توكلا عليه. والاعتصام به تعبّدا له؛ لأنَّ في كل 
منهما عصمة. «إإياك مَبِحَد وَإِيَكَ َسْتَعِيِتٌ * [الفاتحة: 0]). 

والنبئٌ يَكلةِ في حجّة الوداع أوصئ أمّته - وهو يودّعها حين قال لها: «لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا» - بوصيّة جامعة لأسباب الهداية وخيري الأفراد 
والأنهه وهيرى لذن بوالكهرةه وقال: «تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا 
بعدي: كتاب الله وسنّتي». 


وقد حدر الله سْبِحَاَهوتعَللَ رسوله مَك عن انبا أهواء أهل الكتاب. وهو 


3" 4+ واه .مداع 


5-505 و | هه ده ساساى مه 
لين أونوأ الكتب يكل ءَايَةٍ ما تيعوأ قبلتك 
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تحذير لأمّتهء فقال عَرَقجَلّ: وَلَينَ أَتَيْتَ 


سم 5 ب 2و خا سام ١‏ ده - عد هك عيوعت ١‏ .عند عه دي اه سم 7 5 - 
وَمآ أنت بِسَاِع قِبَلنهُمَ وَمَا بَعَصُهُم بِتَاِعِ قِبَلَهَ بض وَلَينِ تبعت أهواءهم من بَقَلمَا 


اك مس الْهِلم إِنََكَإدًا لمن ألايبييت 40 [البقرة: .]١58‏ 

قال العلامة محمد بن علي الشوكاني يمَدُآلَه'': «قوله: #وَكِينٍ أنّبَمّت 
أهَوَآَهُم 4 إل آخر الآية؛ فيه من التهديد العظيمء والزجر البليغ ما تقشعرٌ له 
الجلودء وترجف منه الآفتدة. وإذا كان الميل إلئ أهوية المخالفين لهذه الشريعة 
الغراء» والملة الشريفة من رسول الله يك الذي هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن 
يكون - وحاشاه - من الظالمين» فما ظنك بغيره من أمته؟ ! 
)١(‏ تفسير سورة آل عمران /١(‏ 01/6). 
(؟) فتح القدير (1/ .)١55‏ 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 


وقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره عن 
أن يميلوا إلى شيء من هوئ أهل الكتابء ولم تبقٌ إلا دسيسة شيطانية» ووسيلة 
طاغوتية» وهي ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوئ بعض طوائف المبتدعة». 

وقال الشوكاني''': «قد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشدَّ علئ هذه 
الملّة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل؛ فإن المبتدعة يتتمون إلئ الإسلام» 
ويُظهرون للناس أخهم ينصرون الدين» ويتبعون أحسنه. وهم علئ العكس من 
ذلكء والضدٌ لما هنالك» فلا يزالون ينقلون من يميل إلئ أهويتهم من بدعة إلى 
بدعة» ويدفعونه من شنعة إلى شنعة» حت يسلخوه من الدين ويخرجوه منه» وهو 
يظنٌ أنه منه في الصميم» وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم». 

فالمسلم مُنعم عليه بالهداية للإسلام» وبحفظ القرآن الذي يهتدي به 
المسلمون وبه يتداينون» فالموفق من حفظ هذه النّعم التي تدخله الجنّة. 

قال ابن القيم رََدَآَهَها"': «أما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم 
بمعرفة الحق علمّاء وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملاء وهؤلاء هم الذين 
علئ سبيل النجاة» ومن ما 00 ولهذا أمرنا الله سبحانه أن 
نقول كل يوم وليلة عدة مرات: 1# مدنا صِرَطَ آلمنتقم 5 صرْط ادن لست عَلَهِمْ 
غَرْ الْمفْضُوبٍ عَلْهِرْ ولا آلضَآإِنَ 0 [الفاتحة: 5» 7]. فإن العبد مضطر كل 


(1) فتح القدير (1/ 195). 


(؟) رسالة إل أحد إخوانه (ص20 5). 


شرح نواقض الإسلام 


الاضطرار إل أن يكون عارفًا بما ينفعه في معاشه ومعاده» وأن يكون مؤثرًا مريدًا 
لما ينفعه» مجتنبًا لما يضره» فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط 
المستقيم» فإن فاته معرفة ذلك؛ سلك سبيل الضالين» وإن فاته قصده واتباعه 
سلك سبيل المغضوب عليهم, وبهذا يُعرف قدر هذا الدعاء العظيم» وشدة 
الحاجة اليعوه قن سعادة الذنا والآشرةعليةة: 

فالمتعم. عليهم. علموا الح واتبعوهة .واستمتعوا بالدنيا من سخلالهاء 
وسجلرها هر "ا لاحر ة فا ذركر ا مدادة التازيوة الفا نرق والمتطيوب ملقب 
رغبوا عن الحٌ» واتبعوا أهواءهم: واستمتعوا بالدّنيا مما حل وحرم؛ ولم يؤدوا 
حق الله « أَوْلَيَكَ لد نَشْتَرَوا ألصكلة يالْهُدَئ والعداب بِالْمَعْفِرَوٌ صَمَآأضْبرَهُمْ عَلّ 
أَلمّارٍ # [البقرة: ه/1١1].‏ 

وحال كثير من الكفار في عصرنا هذا الحياة للتمتّع بحظوظهم من لذَّات الدنيا 
العاجلة من غير عمل للآخخرة» كأنّما خلقوا عبثًا وسدّئ» قال تعاليا: من كان يرِيدٌ 


وت سه سس لوه 


لْحَيَوء لديا وزيا وف تيم لَمَلهُم فها وَهرْ فيا لا بحمو (10) أَوْلَيكَ اد لت لم في 
لوول تتا ركب مَا صف فوطق تاصكَاو يتوم 400 هرذ م1 

ودين الإسلام وسطء لم يُحرَّم فيه إلا الخبائث وما يضر الآديان والأبدان 
والعقول» وما مفسدته أرجح من مصلحته؛ وأحلٌ كل طيُّب» وشرع من الأحكام 
والحال ما تكو ملذانها لبضلحة الشاق. 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدْآَنَه'': «الله سْبْحَانَهوَتَعَلَ إنما خلق 
الشهوات في الأصل واللذات لتمام مصلحة الخلق؛ فَإنّهُم بذلك يجتلبون ما 
ينفعهم» كما خلق الغضب ليدفعون به ما يضرّهم. وحرّّم منها ما يضر تناوله. 
وذمّ من اقتصر عليهاء واشتغل بها عن مصلحة دينه» ومن أسرف فيها في النوع أو 
القَدْر؛ كما قال تعالئا: ظوك روا إكة يا ححِثُ الْمْسَرِفِيتَ 4 [الأنعام: :]14١‏ 


وقال: «وَالْتَإذا انففوألم مسرؤوأ وَل يفَثروأ ومَكانَ بيست دللكك قَوَامًا # [الفرقان: 
5 0200 و حت 2 0200 ا 0 د رض ل 0 سا > 72 
/اك]ء وقال: #إولا مدر بزيرا 40 إن الْمَزنَ كانوا حون الْشَياطِين وَكَانَ ألشَّيْطدنٌ لريّه- 


2 


485 [الإسراءة وق اسه درت الشريغة عكد'البجمهور غلر ادر 
الذي يصرف المال فيما لا ينفعه. 

وذمَّ أيضًا من ترك ما يحتاج إليه منهاء حتىئ قال تعالئ: لايَتأيها لذي ءامَثوأكا 
حرمو طيَباتِ مآ لَحَلَّ لَه لَك 4 [المائدة: /41]. 

وني «الصحيحين» عن النييٌ يكل أن لما بلغه عن أصحابه أنه قال بعضهم: أمّا 
أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام» وقال آخر: أما أنا فلا أتروّج 
النّساء وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللّحم؛ فقال النبئ يك «لكني أصوم وأفطر, 
وأقوم وأنام, وأتزوج النساء. وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»». 

وقال شيخ الإسلام ”: «وجعل من استعانه بالمباح الجميل علئ الحق من 
() السياسة الشرعية (ص8/١21 .)١794‏ 


(؟) السياسة الشرعية (ص١8١).‏ 


إن هلق شرح نواقض الإسلام 


الأعمال الصالحة» ولهذا قال النبئ مَك في الحديث الصحيح: «في بضع أحدكم 
صدقة». قالوا: يأ أحدنا شهوته» ويكون له أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أما كان ليكون عليه وزر؟» قالوا: بلئ». 

والله يبتلي عباده بالشهوات والشبياكة ليستخرج بها عبودية طاعتهم لله 
وصبرهم علئ ذلك؛. وصبرهم على لزوم الصراط المستقيم واتباعه ومحاذرة 
مضلات البدع. قال النبئٌ يَكلِِ: فت الجن بالمكاره؛ وحُقّت الثَّار بالشّهوات». 
زواةعسلم: 

قال ابن القيم رَمَهْآنَهُ'": «إن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر 
الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره» فبالصبر يدفع الشهوات. وباليقين يدفع 
الشبهات؛ فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه. فلا ينجو من 
عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين» ولهذا أخبر - سبحانه - 
عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات, فقال تعالئ: كَل من قَبْلِكُمْ 
كاوا أَسَّدّ نك فيه وأَكْمَرَ أمَوَلَا وَأَوَلددًا َأسْتَمْتَعُوأ لمهم َأسْتَمتَعمُ لف 
حكن انتفتَِ ليرت ين قَيِْكمْ بَكَقِهِمْ مَعْضْ كر حتاضرأ 4 [التربة: دا 
فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهواتء ثم قال: 

يَعْضْتُكَرّى كََاصْوأ 4 وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله وهو خوض 

أهل الشبهات». 


.)١186ص( رسالة إل أحد إخوانه‎ )١( 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 


والمسلم إِنّما يؤثر طاعة الله لا طاعة النّمْس والشَّيطان والهوئ عبودية لله 


والمداوط غلرن :ؤللفهوطابًا للشلانة من اسبات النظن فق الذنا والهاذك والثاز 
في الآخرة؛ فإِنَّ اليسر والسَّلامة في ملازمة الشّرعه والعسر والحرج والهلاك في 
العدول عن الشَّرِع؛ قال تعاليل: هيرِيدُ أنه بِحكُمْ الْمُمر وَلَارْيِدُ بِكُمْ الْشثْرَ 4 
[البقرة: 185]» وقال تعالئ: «وَمَا جَمَلَ عَليَكِْ في ألدِينِ مِنْ حرج 4 [الحج: 74]: وقال 
تعالى : لاوا فك وسو أنه َيل كز يكزي يللي 4 [الحجرات: 0]. 

فلزوم الشرع فيه سعادة الدّنيا والآخرة؛ والله يهدي عباده إلئ معرفة الحقٌ 
والعمل به وإيثاره» ومن استعان بالله أعانه» قال تعاليل: #وَأما من حَافٌ مَقَاء رَيّدء وَتَهَى 
لنَفْسَعَن أطوكا (:0) وَِنَّ لَه هى المأوك 4020 [النازعات: .]4١ ١5٠‏ 

واتباع الكافر لهواه إنما هو عن سوء قصد وجهلء والمبتدعة أنواع؛ فمنهم 
من ابتدع بدعة خفيفة اتَِاعَا للهوئ, أو تفريطًا في طلب علم السّنَّهَ والعمل بهاء 
أو بسبب سلوك منهج لا يهدي للحقٌء ومن المبتدعة من تغلّظت بدغته يسبب 
غلظ هواه وغلبته له وشرٌ المبتدعة من تجارت به الأهواء حتئ بلغت منه كل 


>> 2 ل صوسس مس فو 


مفصلء قال تعالىل: #وَمَنْ صل مِمَنِ أسّعْ هوبلة ِسَيْر هُدَى ق الله 4 [القصص: .]5٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهنَه'': «اتباع الهوئ درجات». فمنهم 


د خلضاء شرح نواقض الإسلام 
قال: فأقرمَيتَ مَنِأَتحَذَ ههه هوه 4 [الجائية: 7]» أي: يتخذ إلهه الذي يعبده؛ وهو ما 
يهواه من آلهة» ولم يقل: إن هواه نفس إلهه فليس كل من يهوئ شيثًا يعبده؛ فإن 
الهوئ أقسامء بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهواه. فكانت 
عبادته تابعة لهوئ نفسه في العبادة؛ فإنه لم يعبد ما يجب أن يُعبد» ولا عَبَد 
العبادة التي أمر بها. 

وهذه حال «أهل البدع» فإنهم عبدوا غير الله وابتدعوا عبادات زعموا أنهم 
يعبدون الله بها؛ فهم إنما اتبعوا أهواءهم؛ فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها 
ووجدها وهواها من غير علم ولا هدّئ ولا كتاب منير. فلو اتبع العلم والكتاب 
المنير؛ لم يعبد إلا الله بما شاءء» لا بالحوادث 0 

:6111 درطل التنتهيمًا انيضر ولا تنا الشيل ندر جك عن 
سَبِيلِءِ 4 [الأنعام: 157]. 


قال مجاهد وِمَهو:0'": ««إوا تَييمُوا ألشُجُلَ4: البدع والشّبهات. 

وقال قنادة صِمَدْآدَ7': «السّبيل سبيل واحد» جماغه الهدئ» ومصيره الجنّة 
وإِنَّ إبليس شرع سبلا متفرّقة» جماعُها الصّلالء ومصيرها إلئ الثّار). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَدانَة": «البدع إِنّما تنشأ من تقديم 
الهو علئ الشّرعء ولهذا يُسمئ أهلّها أهل الأهواء». 


.)09/1١( مختصر الحُجَّة علئ تارك المحجّة‎ )١1( 
جامع العلوم والحكم (7؟//0791).‎ )*( 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 


ومتئ كان مرجع المبتدع إلئ هواه وأهواء غيره من المبتدعين؛ فإنّه يزداد 
ببدعه بُعدًا من الله قال تعالئل: لإفَلَمَاَاعُوَا َع أنه مُُويّهُمْ 4 [الصف: 0]. 

وعن معاوية رََوَليَدَعَنَهُ أنَّ رسول الله بَكِدٍ قال: «إِنَّ أهل الكتاب افترقوا في 
دينهم علئ اثنين وسبعة فرقة, وإِنَّ هذه الأمّة ستفترق علئ ثلاث وسبعينء كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارئ بهم تلك 
الأهواء كما يتجارئ الكَلّب بصاحبه. فلا يبقئ منه عرق ولا مفصل إلا دخله). 
رواه أحمد وأبو داود. 

والسلف الأخيار من الصّحابة يَدَليَُعَنْه ومن تبعهم بإحسان ارتاضت 
جوارحهم عائ اتباع الوحي, وألزموا أنفسهم بالأخذ بالكتاب والسِّنََّ حتئ 
صارت نفوسهم مطمئنة فلا تتبع الهوئ وتلزم صراط الله المستقيم. 

وأفضل الأمَّة في ذلك بعد الصَّدّيق وَدََيَدعَنَهُ الفاروق عمر رََزَنَدُعَنَكُ ما 
سلك فجًّا إلا وسلك الشيطان فجًّا غير فجّهء وكان الفاروق مُلهمًا للحقٌء يُلهم 
للحق من غير أن يُوحئ إليه. 

وذكر ابن مسعود يدنه أنَّ الاتّباع هو فصل ما بين السّلف والخلف, 
فقال: «إنّكم في زمان كثير فقهاؤه. قليل فرَّاؤُهء تحفظ فيه حدود القرآن» وتضيّع 
حروفه» قليل من يسأل كثير من يُعطي» يُطيلون فيه الصلاة ويَقصِرٌون الخطبة 
يدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي علئ الناس زمان قليل فقهاؤه؛ كثير فاه 
يحفظ فيه حروف القرآن وتضيّع حدوده. كثير من يسأل قليل من يعطيء يطيلون 


ا شرح نواقض الإسلام 


فيه الخطبة ويقُصُرُون الصلاة يُبَدُون فيه أهواءهم قَبْل أعمالهم»”". 

قال العلامة أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القتازعي القرطبي 21225ك0") 
«قوله: «يبدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم». يعني : 00 فيه الحق بما افترض 
عليهم قبل اتباعهم لأهوائهم التي تقصر بهم عن الطّاعات واكتساب الحسنات». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 'وِدَاَنَدَعَنَهَا قال: قال رسول الله كَينةٌ: «لا يؤمن 
أحدكم حتئ يكون هواه تبعًا لما جئت بها رواه الطبراني وصحّحه النووي. 

عل كل حال: الحد الفاصل , بين المسلم والكافر هو في الانقياد لشرع الله 
تعالن وكرَعلَ مركت مَائَهُوهُم يو 4 والسنّي والبدعي في الاتباع لرسول الله 
يِه السني راغب في سنّة النبئ يِه والمبتدع راغب عن سنة النيت َلك قال 
النبي يَك: «من رغب عن سنتي فليس مني ) متّفق عليه. 

وجميع ما يقطع الإنسان عن شريعة الله يرجع إلى البدع والمعاصيء قال 
ال 0 يه حاوا أَسَدَّ ا امار وَاتلدذا 
ا 0 لفق عله 0 في أل م 

هُمْ ألْكَسِرُونَ (4)0 [التوبة: 14]. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع الصلاة ١9/7 /١(‏ - رقم 88)» رواية 


.)35١١ /١( تفسير الموطأ‎ )5( 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 


قال ابن القيم رمه مَدْلهَه'': «إِنَّ الله أخبر أنَّ في هذه الأمّة من يستمتع بخلاقه. 

كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم» ويخوض كخوضهم» وأنَّ لهم من الذمٌ 
والوعيد كما للذين من قبلهم». 

وقال ابن القيم رَمَدآنَه'': «المقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع 
بالخلاق وبين الخوض بالباطل؛ لأن فساد الدّين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتكلّم به» وهو الخوضء أو يقع في العمل بخلاف الحقٌّ والصوابء وهو 
الاستمتاع بالخلاق؛ فالأول: البدع» والثاني: اتباع الهوئ» وهذان هما أصل كل 
شد وفتئة وبلاء؛ وببما كُذّبت الرسلء وعٌصي الربٌ» ودُخلت النار» وحَلّت 
العقوبات؛ فالأول من جهة الشبهات» والثان من جهة الشهوات». 

وواجب المسلم التأله لله عَيَكجَلّ وحده واتباع شرعه» ومخالفة هواه فيما 
يخالف الشَرع: قال تعالئ: مولا ته تَيّع ألْهُوَى ِلك عن ميل أله 93 لِنَ يلون عن 
سيل آم هم عَدَابٌ ديدم ْلَب (5) 44 [ص: 17]. 

قال شيخ الإسلام انق شمية 1112 بون اتباع الهوئ يُضِلٌ عن سبيل الله 
فمن اتبع ما تهواه نفسه أضلٌ عن سبيل الله» فَإنَّه لا يكون الله هو المقصود؛ ولا 
المقصود الحقٌ الذي يوصل إلئ الله» فلا قصد الحقٌّء ولا ما يوصل إلى الحقٌء 
)١(‏ إعلام الموقعين .)584/1١(‏ 


(؟) إعلام الموقعين .)7587/1١(‏ 


شرح نواقض الإسلام 


بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه» فيكون كأَنّهِ يعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
ضل عن سبيل الله قطمّاء فإنّ الله ليس هو نفسه». 

وقد أمرنا الله جميعًا بالعمل بشرائع الإسلام» وفي ذلك إقامة إسلامناء 
وبا 0 الإسلام» وظهور الدّين» وعزَّة المسلمين» قال تعالى: 9 يكاب 
3 كوا انتوق ال كات وَلاكي خا ششويق لبسلاو كه لحف 

[البقرة: 4١؟].‏ 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيْمَةَآنَها': «هذا أمر من الله تعالى 
للمؤمنين أن يدخلوا «في ليل كَآفَّةَ 4 أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا 
منها شيئّاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه» إن وافق الأمر المشروع هواه فعله. 
وإن خالفه تركه» بل الواجب أن يكون الهوئ تبعًا للدّين» وأن يفعل كل ما يقدر 
عليه من أفعال الخير» وما يعجز عنه يلتزمه وينويه» فيدركه بنيّته. 

ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصوّر إلا بمخالفة طرق 
الشيطان. قال: «#وَلا تَبََمْأْخْظوَتٍ اَلشَيْطنٍ 4 أي: في العمل بمعاصي الله ننه لَكُمَ 
عَدُوَّصِينُ (4)50: والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء وما به الضرر عليكم». 

والنّاس منهم الأصفياء الأتقياء الذين جعلوا أهوائهم تبعًا لمراضي الله ومنهم 
من له هوئ في مخالفة الشّرعَ في بعض أحكامه؛ ومنهم المستقيم عليئ أمر الله ويغلبه 
طبعه نادرًا فيتّبِع هواه» ومنهم من هو تبع لهواه بل عبد له» أعماله تبع لإراداته. 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص 85 866). 


الناقض التاسع: الخروج عن الشريعة 

قال تعالى: مريت من أذ هه هوه وََصَلَُ َه ع عأرِوَكَمْهعَلَ ممه وكَلِ- وجَحلَ ع1 
بصَرِوء كنوه من يديه منْبََ ده قا كرون (44)2 [الجائية: :57]. 

قال ابن القيم رِمَالدَة'2: «أصل ذلك كله من خُلُوٌ القلب من محيّة الله 
- تعالئ -» والإخلاص له. والتّشريك بينه وبين غَيره في المحبّة» ومن محبّة ما 
يحب لغير الله فيقوم ذلك بالقلب» ويعمل بموجبه بالجوارح» وهذا هو حقيقة 
اتباع الهوئ). 


.)810/1/5( إغائة اللّهفان‎ )١( 


ا شرح نواقض الإسلام 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وماد 


العَاشِرٌ: الإِعْرَاضُ عَنْ دين الله تَعَالَى؛ لا يتعَلَّمُهُ وَلَايَحْمَلُ به. 

وَالدَّلِيلٌ: قَْلْهُ تعَاَى: «ومَنَ ألم مسن مر بات وَيَو دأ عَنهنا إن ين 
الْمُجَرمِي مُنَكْقَمُونَ © [السجدة: .]7١7‏ 

الشترح: 

لا يمكن للمسلم أن يكون مؤمنًا بالله إِلّا إذا كان مهتديًا على الصّراط 
المسعقبي. جنا طريق. التصارعة الطّالين. الذيق عبدوا الله بغير .علي 
والمغضوب عليهم اليهود الذين تركوا العمل بالحقّ. 

ولضرورة كلّ مسلم للعلم بالله وعبادته» فرض الله علئ كل مسلم في كلّ صلاة» 
وني كل ركعة منها؛ أن يدعو ربّه بقراءة سورة الفاتحة أن يهديه الصراط المستقيم. 

قال ابن القيم رَمَهْاليّهُ'': «سورة أمَّ القرآن أعظم سورة في القرآن» وأفرضها 
قراءةٌ علئ الأمّةَ» وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمُّها نفعّاء ذكر فيها 
الأمرين : الضلال والشقاء؛ فأمرنا أن نقول: ١‏ آمْنا الصَرّْطَ الْمْتَقِم (5) مط 
د 92066 عست عَلنَهم 4 [الفاتحة: 07 0] فذكر الهداية والنعمة» وهما الهدئ والفلاح. 

ثم قال: عير الْمَفْضُوب عَلْْهِرْ ولا آلصَآنَ 4 [الفاتحة: 7]؛ فذكر «المغخضوب 
عليهم) وهم أهل الشقاءء و«الصَالَّين) وهم أهل الضلال» وكل من الطائفتين له 


.)٠٠ »49 /1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


النافقض العاشر: الإعراض عن الدين 
الضلالُ والشقاء لكن ذكر الوصفين معًا لتكون الدَّلالةُ على كل منهما بصريح لفظه. 

وأيضًا فإنَّه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة؛ فإنَّ الغضب علئ اليهود 
الور لحادعم الح يد سرقه والغلال ل الصارى طهر لنلية الحول قيقع 
وقد صحّ عن عن النبيئ َل أنه قال : «اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارئ ضَالُون»». 

والإعراض عن دين الله وترك طلب علمه والعمل به؛ هو شأن الكافر» قال 
تعال : ل وَمَنُ عرض عن زِصكرى فَإنَّ له ميدسَةٌ صَنكا وحْشّره يوم الْقِيمَةٍ أَعْم 4 
[طه: 5 ؟١١].‏ 


قال ابن القيم رَمَهالنَهُ'': «المعنى: من أعرض عن كتابي ولم يتََعْه؛ِ فإنَ 
القراة مك خكاء'فان كعالر: ل ينا 55 رك تله 4 لاقيف داه وقان 
تعالئ: « لِك كَتَلُوهُ عَلِتَلك مِنّ الْآَيَنتِ وَألدّوٌ لحر (4)0 [آل عمران: 54]» وقال 
تعالئ : مومه وَلَاءِكرلَْعلمينَ 400 [القلم: ؟0]. 

وكانت عقوبة المعرض عن الوحيء لا يتعلّمه ولا يعمل به؛ عمئ البصر 
والبصيرة في الآخرة جزاءً وفاقًاء فلا حجّة له في يوم الحساب, ومأواه جهنم 
وكسى المضير: 


قال ابن القيم رما 600 : (إنَّه وز هن جسن عملةة فَإنّه لما أعرضن عن 


الذّكر الذي بعث الله به رسوله يله وعَوِيَتْ عنه بصيرثه؛ أعمئ الله بصره يوم 


.)١١5/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١7١ /١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


إن هنا شرح نواقض الإسلام 


القيافةة ودركه ف العذايه كما فرك الذكرق الدنيك فتعاؤاء علرم عمرم بصيرةه 
عم بصره في الآخرة» وعلئ تركه ذكرّه تركّه في العذاب». 

والأعواهن عن تفلم الرسدى والفول وهو اللي الور الكنان اللارار سيك 
يقولون في الدّار الآخرة: ملَوهنا ّمع أوَتمْقِلُ ماكا ف أححَِ تعر [الملك: »]٠١‏ فقد 
كان لهم سمع وعقل وأفئدة في الدَّنياء ولكنّهم لم ينتفعوا بها في طلب علم 
الوحيء وتفهّمه والعمل به» فكانوا كمن لم يُؤْتَهُِ إذ المقصود من آلة العلم 
الوا رادا 

فالمسلم لا , سي سين 
تاليا : (٠‏ دَأءَ الهلا هه وَاسَتَعْفرَ لد يْلك وَإِلْموميينَ وَالْمُوْمئتْ 4 [محمد: .]١9‏ 

قال ابن القيم يمهآليه': 0 موتجة فاه كمال وال ل إلهد الا عدوة 
مطلوب لذاته» وإن كان لا يُكتفئ به وحده؛ بل لا بُدّ معه من عبادته وحده لا 
قريلة له 5يكا اران مطلوياق. لاشميكلة أن تدرف ليث تعالن ,را ناته 
وعتقانة وأقعالة واحكامةء وان تعد بموسها تشاع نكما أن .عيادنه 
مطلوبة مُرادةٌ لذاتها؛ فكذلك العلم به ومعرفته». 

ولا يمكن للإنسان أن يكون مسلمًا إِلّا باتباع صراط الله المستقيم» فبعلم 
ال يي رك 
توحيد الله بالعلم والقصدء وهو تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 


.)6١7”25١١ /1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


النافقض العاشر: الإعراض عن الدين 


وقيادة أن محمة ا وسول دوالك لخركرة إلا من الله وعدهه ومزاللة 
تيم واروع ضرا طوير :يلك يكرد (1 بالدلو بصراعطة. 

قال تعاليل: «وَأنَّ هذا رط مُسيَقِيمًا عه ولا نموا تَنبِعوأ الشبل فَتعرفَ بكم عن 
سَبِيلك ذالم وض بو اتاست كتثرن 4 [الأنعام: ١7‏ ]» وقال تعالئ : ينكان بجوأ 
لقأ ريد ْمَل عمال صلا ولا د سرك باد ريك لحا (و) 4 [الكهف: .]١١٠١‏ 

قال ابن القيم رَمَهاَنَهُ'': «العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال 
ميوافه ويه ذا يكواق أمواننا لس رمنول الله كلك عراذًا يسوكة اشهبولة يسكن 
العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» فإنه إن لم يعلم ما 
جاء به الرسول يَكةٍ لم يمكنه قصده؛ وإن لم يعرف معبودّه لم يمكنه إرادته 
وحدهء فلولا العلم لما كان عمله مقبولًا؛ فالعلم هو الدليل علئ الإخلاص» 
وهو الدليل علئ المتابعة». 

والهداية إل معرفة الصّراط المستقيم» ودوام السير عليه» هي الموصلة إلى 
الجلةه وعدا ما وحدطاه أهل الجنّة إذا دخلوها مومَانوا مد بيه الى هَدَسًْا لهكدًا 
وماك لبترى أله عن هَدَ ضام 4 [الأعراف: 57 ]. 

قال أبو حمزة البرَّار وَتمَُقَها'': «من علم طريق الحقٌّ سهل عليه سلوكه 
علئئ الطريق إِلّا متابعة الرسول يَكِ في أقواله وأفعاله». 
)١(‏ مفتاح دار السعادة /1١(‏ 579077/8). 


(؟) مفتاح دار السعادة /١(‏ 06 6). 


والمعرض عن ل الوحي: القرآن والسّنَّتَه والعمل بهما؛ هذا لم يفرح 
بفضل الله ورحمته. فما أبعده عنهما! 

قال تعالى : «! فَلْيِفَضْ لَه وسَمَيَهضَدَِكَلِضَرَحوأْهوَحَ يريما يجْمَعُونَ 4 [يونس:08]. 

قال ابن القيم يَمَدَآَهَه': «فسّرَ فضلٌ الله بالإيمان» ورحمته بالقرآن» 
والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح؛ وهما الهدئ ودين الحقّء 
وهما أفضل علم وأفضل عمل». 

والمعرقن فن ديق الله لآ يعلبه ولا يعمل به كار يمئة الله عليه من 
الكتاب والحكمة التي بعث بها إل خلقه. قال تعالئ: هالْقَدَ من اللَهُ عل الْمَؤْمِنينَ 


بشنت شرح نواقض الإسلام 


َال حكْمَةَ وَإِنَكَانوأ من قبل لفى ضَكَلٍ مُبِينٍ (4509 [آل عمران: 174] 

وس لم موك ينون الريضي فى الدنياء وأعرفن عن لجار الغو به» يسير في 
الآخرة بلا نور» فتنخطّفه كلاليب الصراط» وتهوي به في الثّار. 

والمعرضى غو عتم الوح :والعما بدالا تخي فيد قال اللوى كلل «من يرد 
الله به خيرًا يفقهه في الدين». متّفق عليه من حديث معاوبة وَعَإنَدعَنه. 

وهو شرٌ من البهائم؛ فقد آتاه الله عقالًا وفهمّاء فأعرض عن استعمالهما في 
تكلم لوعي بر الجدل ب 


010 - 


قال تعالو: (١‏ # إنَّ سَرَّ لدَوَآت عِنْدَأََألصع البكم زيرح لايَعَقَلُونَ # [الأنفال: 77]. 


.)١50 00118 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


النافقض العاشر: الإعراض عن الدين 
قال ابن القيم رم 1151" : إن الآنسان إثها مز علخ خيره سن التحبواناك 
بفضيلة العلم والبيان» وإلا فغيرُه من الدَّوابٌ والسّباع أكثر أكلًا منه» وأقوى 
بطشَاء وأكثر جماعًا وأولادّاء وأطول عمرّاء وإِنَّما مُيَرَ علئ الدَّوابٌ والحيوانات 
بعلمه وبيانه» فإذا عدم العلمَ بقي معه القدرٌ المشترك بينه وبين سائر الدَّوابٌ» 
رجي الوراة السدة » فلا يبقئ فيه فضل عليهم, بل قد يبقىئ شرًا منهم). 
والمعرض عن تعلّم العلم والعمل به هذا لم يشكر يم الله عليه» فقد آتاه 
الأ سكا رع الاوئصة كلها اذى متها ولا كرفا عل اترسيد تومته 
قال ابن القيم رَمَهالنَهُ"': الله تعال أعطئ العبدَ السمعٌ ليسمع به أوامر ربّه 
ونواهيه وعهوده. والقلب ليعقلها ويفقههاء والبصر ليرئ آياته فيستدلٌ بها علئ 
وحدانيّته وربوبيّته» فالمقصود بإعطاته هذه الآلات العلمٌ وثمرته ومقتضاه») 
والإنسان لا يصير مؤمنًا إِلّا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


لخر بو لدو خيره وقوه ولة كو نسيلةا | ران سيد أن لذ له إل اشوان 
محمدًا رسول الله ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان, ويحجّ البيت» 
وكان النبيٌ وَل يُعلّم الصّحابة وََيَدعَْفُر حقائق ذلك» ويقيمها معهم» ومن جاء 
بعدهم فعليه أن يتلق علم ذلك عن الصّحابة الذين لّوا الدّين. 


00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان : «الدي ين هو ما بعث الله عَيَجَجَلّ به 


(1) مفتاح دار السعادة .)717//١(‏ 
() مفتاح دار السعادة (1/ ه2)). 


يدا طففاء شرح نواقض الإسلام 


رسوله كيب وهو ما يجب علئ المرء تصديقه فيه» والعمل به. 

وغلرد كل الخد أن يصدق سعدا كلدقيا أخير يه تصدرنا عانا؛ ويطعه 
قيما أمن طاعة غاكة و إذا قرف عع حون كان عليه أ سيدق به تضياديةا فطلا 
فإن كان مأمورًا فيه بأمر كان عليه أن يطيعه طاعة مفصّلة»). 

ولا يُعرض عن تعلّم الوحي ويرخب عنه إلا مغبون عن معرفة أعظم النّم 
وأتمّهاء الموجبة لبعادة الذينا والآخرة» قال تعالئ: ©َاليَوَمَ أَكمَلْت لم دِيسَكم 
وأنتث عل يعدق وَرَضيك لك الننله ديا [المائدة: *]» فأتم انعم وازلها 
رأرااظوارزايار نميا كاتس رالوس اللي 

عرض عن عم الوح والعمل به. ساع في في شقاء نفسه في الدنيا 


والآخرة. قال تعالل: #إهمن برد أَلَّهُ أن يَهَدِيَه من 20008 ومن بردآن صل 


-_ 


حم 0111 


ما لف قا ب ا ار شت الت 1 
اليرت كلا مقمتوَح 8 4 الأنعام: 178]. 

بو عاش البسياة بدتعينا عي وجلا ابا اعرظ .ا عن اقدلم الوستي والعطل يد 
فقد سعيل في شقاء نفسه وعذابها وهلاكها وخسارتها. 

قال ابن القيم 5 حمَهُلكَهُ'': «أعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها في 
أعوباق البتقدو تاليا ناه والقطاعها هه مافحظة ما خلقت له ومفث 
له» وعن وطنها ومحلٌ أنّيها ومنزل كرامتهاء ولكنّ شُكْر الشهوات يسُجبُها عن 


.)5377 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


النافقض العاشر: الإعراض عن الدين 


مطالعة هذا الآلم والعذاب». 
علم الوحي نور وزكاء وبركة ونماء» وبعلم الوحي والعمل به تستدر 


4و 
5 


البركات» وتنمو المجتمعات» ويكثر خيرهاء ويتولّاها الله حفْظًا وهدايةً ونصر 


المليلفا 


ء سه صد وس ص د حت له ره 


ورزقاء قال تعالين: «إوَلوْ أن أَهْلّ الْشُرَئة ءامَنُوأ نَمو َدَحنا علوم مركت يَنَ آليَسمَكِ 
وَالْارَضِ 4 [الأعراف: 0147 ويرك الأفراد من النعم وأنواع الخيرات والمسرَّات 
العلى ولسوا يدها رونت اكوم الاي مطقاهى لعل الإسالهم والعطل وه 
قال سُبَحَاَُوَتعَالَ عن المسيح نبي الله عيسئئ عَلِيوالكَه: «وَجَعَلتٍ مبَارَكا أَبْنَ ما 
كنت 4 [مريم: .]1١‏ 

قال سقياة بن غيينة رذ" سدا كا للخير»: 

وقال ابن القيّم يَحَدُاليَدا'": «هذا ددعو ام الرول الشرهو الركة 
التي جعلها الله فيه فإنَّ البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه» وهذا في الحقيقة 
ليس إِلّا في العلم الموروث عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» وتعليمه. 

ولهذا يُسمّي سبحانه كتابه مباركًاء كما قال تعالى: « وعدا كر مبَارَكُ أَرَلنَهُ4 
[الأنبياء: »]5٠‏ وقال: ( ككب أَرَلَْهُ إلّكَ مُبَرَكُ 4 [ص: 15]» ووصف رسوله يل بأنّه 
مبارك» كما في قول المسيح: 9« وَجَعَلَنِ مُبَارَك أن مَا كنت 4 [مريم: 01١‏ فبركة 
كتابه ورسوله ولد هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدئ والدعوة إلى الله»). 


.)549 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)6 5 /١( مفتاح دار السعادة‎ )( 


أن شرح نواقض الإسلام 


وكل مخلوق فيه نوازع الخير والشرٌء قال تعالى: «وَتَفْين وَمَاسَوَهَا ((0) كَأشَمَهَا 
ره وتَقوهَا 4140 [الشمس: 87]» والمخلوق إِنّما يتزكّئ بنور الوحيء وبالعمل 


به يكون من المتّقين. 

وكلٌ من تزكّئ بالقرآن قرب من الكمال» وحظً كلّ مسلم من ذلك بقدر 
زكائه بالعلم بالوحي والعمل به» وأكمل الخلق في ذلك رسول الله كلك ثمّ أقوم 
الثامن تأسيابةواهكداء سه 

قالت عائشة وَيَهعَنْهَه وقد سُئلت عن خُلّق الرسول يَكلِِ: «كان تخلقه 
القرآن»» رواه مسلم. 

وثمرة الجهل الكفرٌء والشَّركُ والفسادٌ والظلمٌ» والعدوان» والإعراض 
عن الله" . 

وبالعلم يُدرك الإنسان خيري الذّنيا والآخرة» «رتّتآءازكان لديا حَسَكةُ 
وَف الأْرَةَ حَسنَةٌ وَقَنَا عَذَّابَ أَلئَّارٍ (53) © [البقرة: »]70١‏ قال الحسن البصري 
يمَدَُلَُ: الحسنة في الدنيا: العلم النّافع والعمل الصّالح» والحسنة في الآخرة: الجنّة. 

وعلم الوحي حياة القلوب» وزكاء الُُوس» وصلاح للأفراد والمجتمعات 
وتزكية ونماء لهاء تأخذ بالأفراد والأمم إل حضارة تجمع خيري الدّنيا 


والآخرة» قال تعالئ: أوَمسَكانَ مَيِمًا ََحِبيسَهُ وَجَعَلمَا لهم ورا يَمْثِى يِه فىألنَا سكن 


دخو 2. ع 2004 _- 00 و 5 ٠‏ سن سس ص بر 6 سح سر كر 
مَتَْهُ ف الظَلْمت لنْسَ حارج ينها كدالِك ُيْنَ لفرت ما كانوأ يَعَمَنُوت 4057 


"3١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


النافقض العاشر: الإعراض عن الدين 


[الأنعام: ؟7١1].‏ 

قال ابن القيم يَمَدالنَُ َها": «لو لم يكن في العلم إِلّا القربُ من ربٌ العالمين» 
والالتحاق بعالم الملائكة» وصحبة الملا الأعلئ؛ لكفئ به فضلًا وشرقاء فكيف 
وعزٌ الذّنيا والآخرة منوطٌ به ومشروط بحصوله؟!». 

ومن أعرض عن طلب علم الوحي والاهتداء به؛ فهذا لم يرضّ بالله ربًا؛ 
فريّا خلقنا وهو الذي يهدينا ويريّينا إلئ خيري الدّنيا والآخرة. 

قال ابن القيّم م722" : : «الرب هو الذي يربي عبده» فيعطيه خلقه ثم يهديه 
د ومصالحه التي بها كماله» ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي 
مها فساده وهلاكه)»). 

وعلم الوحي فيه كل ما أراد ربنا أن يهدينا به إلئ كل خيرء ويربّينا به إلى 
صحيح الاعتقاد وأحسن الأقوال والأعمال. قال تعالئ: # يَهَدِى به أن مَري 
أَتَبَعّ رضُواكة سبل السَلَمِ وَيُخْرِجَهُم مِنَّ لظلْمتتِ الت 
وَيَمُدِيهمَ إِلّ صرَطٍ مُسَتَقِيمٍ (405 [المائدة: »]1١‏ وقال تعالئ: 8 إِنَّ هذا 
لقان يهَدِى للَتى هى أَقُوم 4 [الإسراء: 4]. 

وفي الصّحبحين من حديث أبي موسيئ الأشعري وََوََنَهَعَنَكُ عن النبت َك أنه 
قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل غيث أصاب أرضّاء فكان منها 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (1/ 585). 
(0) طريق الهجرتين (ص”5 6). 


ا شرح نواقض الإسلام 


طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها طائفة أجادب 
أمسكت الماء فسقئ الناس وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرئ إِنّما هي قيعان لا 
تُمسك ماءً ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به 
ومثل من لم يرفع بذلك را ولم يقبل هدي الله الذي أُرسلت بها. 

قال ابن القيم رَمَدُلَنَهُ في المعرضين عن طلب علم الوحي"': «هذا حال 
أكثر الخلق» وهم الأشقياءء» الذين لم يقبلوا هدئ الله ولم يرفعوا به رأسّاء ومن 
كان بهذه المثابة فليس من المسلمين». 

وعلم الوحي إِنّما يُعرض عنه كافر به» أو جاهل بما فيه من الخير والثور 
والبركة والهداية لكل عمل صالح ومصلحة دينية ودنيويّة» وعلم الوحي إِنَّما 
يُقبل عليه زكي التّْس القاصد إلى عبادة ربّه والفوز بسعادة الدَّارِين 

قال ابن القيم رَمَهانَهُ"': «الناس قسمان: علية» وسفلة. فالعلية من عرف 
الطريق إلى ربّه وسلكها قاصدًا الوصول إليه» وهذا هو الكريم علئ ربه. 
والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربّه ولم يتعرفها؛ فهذا هو اللئيم الذي قال الله 
فيه : ومن مون أله همال من مُكْرم» [الحج: 18]. 

والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه» وهو صراطه المستقيم الذي 
031 0 ما ل 01 
)١(‏ طريق الهجرتين (ص44). 
)١(‏ طريق الهجرتين (ص/071١).‏ 


النافقض العاشر: الإعراض عن الدين 
تنَِعُوأ أَلْسّبُلَ؟ [الأنعام: *15]» فوحد سبيله؛ لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه 
وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة» كما ثبت أن النيع خط خطًا ثم قال: 
«هذا سبيل الله». ثم ع خرن عن يمينه وعن يساره. ثم قال: «هذه سبلء» 
علئ كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»» ثم قرأ: هوَأنَّ هَدَا درط مُسَيَقِمَا َوه 


وَلَا تَتَيعُوأ ألسَبَلَ فَتَمَرَقَ بَكُمَ عن سيلو 4 [الأنعام: *16]. ومن هذا قوله تعالا: 


جاه ون الدرت امنا يخْرِجهُم ين الظُلمنب إِلَ الثور والديرت كتروَأ أوَلَآفُهُمْ 
لتقو تروت تت الور إن الطلكي 4 اده محا ركد الور الذذئ هو 
سبيله» وجمع الظلمات التي هي سبيل الشيطان». 
والوحي نور تحصل به الهداية إلئ أقوم العقائد والعبادات والأحكام 
والأخلاق» فمن لم يهتد به؛ ضلّ في الجهل وسار علئ غير هدّئ من الله» فمن 
رغب عن نور الوحي فأعرض عنه ولم يتعلّمهء ولم يهتد به؛ فهو في ظلمات 
الجيوالقواية. 
قال قعالم ركان ْنَا َليكة وَحَمَلنَا لك ورا يتكى بده فالنَا نكم تكد 
المت ليس يتاوج ينكد رين كفن مَأَكَانوأ يصَمَلُوت> 4159 [الأنعام: 175]. 
قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَحِمَدنَهُا'': «يقول تعالى: ومن 
كَانَ 4 من قبل هداية الله له #مَيّمًا» في ظلمات الكفرء والجهلء والمعاصي. 
«تََحِمَيَنَهُ 4 بنور العلم والإيمان والطاعة» فصار يمشي بين الناس في النورء 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص7372). 


شتا شرح نواقض الإسلام 


متبصرًا في أموره مهتديًا لسبيله» عارفًا للخير مؤثرًا له مجتهدًا في تنفيذه في نفسه 
وغيره» عارقًا بالشر مبغضًا له. مجتهدًا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره 
أفيستوي هذا بِمَنْ هو في الظلمات؛ ظلمات الجهل والغيء والكفر والمعاصي؟ ! 

ٍِلَيْسَ ياج يَنهَا 4 قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» 
فحضره الهم والغجٌ والحزن والشقاء. فنبّه تعالئ العقول بما تدركه وتعرفه؛ أنه 
لا يستوي هذا ولا هذاء كما لا يستوي الليل والنهار» والضياء والظلمة» 
والأحياء والأموات. 

فكأنه قيل: فكيف يؤثر مَنْ له أدن مسكة من عقل أن يكون ببذه الحالة» 
وأن يبقئ في الظلمات متحيرًا؛ فأجاب بأنه #إريّنَ ِلْكفنَ مَاكانوا يَصَمَلُوت 415597 
فلم يزل الشيطان يُحسّن لهم أعمالهم» ويزيّنها في قلوبهم؛ حتئ استحسنوها 
ورأوها حقاء وصار ذلك عقيدة في قلوبهم» وصفة راسخة ملازمة لهم» فلذلك 
رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح». 

ومن أعرض عن طلب الهداية من علم الوحي؛ فقد أعرض عن الله» ومن 
أعرض عن الله؛ لم يكن له من دونه ولي ولا نصيرء ومن طلب الهداية من الله 
واغشيااكر كاله وهداة ولص 

قال تعالئ عن خطاب الرّسل لقومهم: ١‏ وَمَا آنآ ألا : 
هَدَحْنَاسْملمَا 4 [إبراهيم: 17]. 


الحا 


0 


النافقض العاشر: الإعراض عن الدين 

قال ابن القيم وََدَآيَهإ'": «هذا دليل علئ أنَّ الهداية والتوكل متلازمان: 
فصاحب الحق - لعلمه بالحق» ولثقته بأن الله ولى الحق وناصره - مضطرٌ إلى 
توكله علئ الله لا يجد بدا من توكله؛ فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلبء 
وعمله؛ أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليهء» وأن غيره لا 


يقوم مقامه في ذلك؛ وأما عمله فسكونه إلى وكيله.» وطمأنينته إليه» وتفويضه 
وتسليمه أمره إليه» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. 
فبهذين الأصلين يتحقق التول» و وهما كما عله اله لتركل ادل في 


عع 


000 

والمقصود أن القلب متئ كان على الحق؛ كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن 
الله وليه وناصرهء وسكونه إليه» فما له ألا يتوكل علي ربه؟! 

وإذا كان علئ الباطل علمًا وعملًا أو أحدهما؛ لم يكن مطمئنًا واثقَا بربه؛ 
فإنه لا ضمان له عليه» ولا عهد له عنده؛ فإن الله لا يتولئ الباطل ولا ينصره. ولا 
يُنسب إليه بوجه فهو منقطع النسب إليه بالكلية؛ فإنه سبحانه هو الموفّق» وقوله 
الحق ودينه الحق» ووعده حق, ولقاؤه حق» وفعله كله حق, ليس في أفعاله شيء 
اا ل 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص75617). 


لميكن لدتعاى يلزه العظلدم »ركان مفتطةا عن ركه لي يكن اللاوليهجولا تأصرة 
ولا وكيله. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحقٌّ والهدئ 
وارتباط أحدهما بالآخر). 

والرّاغبٍ عن طلب علم الوحي راغب عن طريق الجن قال النبئ َلْ: «من 
0 رواه مسلم من 


عو اس ايسا سو ساح 


ا شرح نواقض الإسلام 


قال الحافظ ابن رجب الحدلي 125 َحِمَُللنَهُ'': «ييسّر الله لطالب العلم العمل 
بمقتضئ ذلك العلمء إذا قصد بتعلّمه وجه الله؛ فيجعله الله سيبًا لهدايته والانتفاع 

ومنها: أن الله تعالئ يبسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علومًا أخر 
ينتفع بها؛ فيكون طريقًا موصلا إلى الجنة» وهذا كما قيل0": «مَنْ عَوِل بِمَا عَلِمَ؛ 
أَوْرَنَهُ الله عِلَمَ مَاكَمْ يَعْلّمْ». وكمايقال: وق اث الكفظ الكدة يتذقا»ه 

إل هذا إشارة الله بقوله تعاليل: ١‏ وَيَرِيدُ أنه الب أَهْنَدَوَأهُدَفّ 4 [مريم: 77]. 

وقوله : مإوَالْنَهْتَدأ َادَهْرَ هذى وءَادلهم مويه 4 [محمد: .]١١/‏ 

فمن التمس العلم ليهتدي به؛ زاده الله هدّئ وعلومًا نافعة» توجب له 
صالحة» وكل هذه طرق موصلة إلئ الجنة. 


ىت 


.)17/١( مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(؟) هو من قول سفيان بن عيينة رَحََاللَهُ. 


الناقض العاشر: الإعراض عن الدين 

ومنها: أن الله تعالئ قد ييسّر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة» وسلوك 
الطريق الحسنئ المفضية إلى الجنة» وهو الصراط وما بعده» وما قبله من 
الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة. 

وسبب تيسير طريق الجنة علئ طالب العلم - إذا أراد به وجه الله عَرَجَجَلٌ 
وطلب مرضاته -: أن العلم يدل علئ الله من أقرب الطرق وأسهلهاء فمن سلك 
طريقه ولم يعوج عنه؛ وصل إلى الله وإلئ الجنة من أقرب الطرق وأسهلهاء 
فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلئ الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة. 

ومن سلك طريقًا يظنّه طريق الجنة بغير علم؛ فقد سلك أعسر الطرق 
وأشقّهاء ولا يُوصل إلئ المقصود مع عسرة شديدة». 

على كل حال؛ فإنَّ فصل ما بين المُنعم عليهم والضَّالِينَ والمغضوب 
عليهم؛ هو طلب المُنعم عليهم للعلم والعمل به والدّعوة إليه» والصبر على 
ذلك وأمًّا الضَّالون فأعرضوا عن طلب العلم؛ ومنهم من كفر به 50 
والمغضوب عليهم علموا الحقّ وكفروا به. 

0 النّآفع والعمل به والدَّعوة إليه؛ 
فزكت أممهم وأفرادهم؛ فصاروا خير البريّة بالعلم النّافع والعمل الصَّالح 
والضّالون والمغضوب عليهم شقوا بشركهم في الدّنيا والآخرة فصاروا شر البريّة. 

قأل قعال#طا ثل كان اذا كذ يسك الع ين 7و صن انتدق وإنما جترى 

نفسو وَمَنْصَلٌَ مآ ل 1 وما أن تَأعليم بتكيل ا وَأبَعمَابْوجَِليَك وَأصَيرَ حَقَّ 


شرح نواقض الإسلام 


يحَكم امد وَهوسَير لكين (4)3 [يونس: .]1٠١9 9١8‏ 
قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيِمَدُلنََا': «ربكم الذي من 
ا ا 
أنواع الأحكام والمطالب الإلهية» والأخلاق المرضية؛ ما فيه أعظم تربية لكم» 
وإحسان منه إليكم؛ فقد تبيّن الرشد من الغي» ولم يبقّ لأحد شبهة. 
طمَمَنِ آهْتَدَئ 4 ببدئ الله بأن علم الحق وتفهمه. وآثره علئ غيره فَلِتَمْسِد 
للا ال ور ري 
وَمَن صَلَّ 4 عن الهدئ. بأن أعرض عن العلم بالحق, أو عن العمل به؛ 
يلكا » ولا يضر الله شيئًاء فلا يضدٌ إلا نفسه. 
وما نأ علِيَكم يرَحكيلٍ 4 فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإنما أنا لكم 
نذير مبين» والله عليكم وكيل. فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال. 
«وابّعْ4 أيها الرسول لاما يويح إِليّكَكُ علمّاء وعملا وحالاء ودعوة إليه 
#وَأصَيرٌ» علئ ذلك؛ فإن هذا أعلئ أنواع الصيرة وان عاقبته حميدة؛ فلا تكسل» 
ولا تضجرء بل دُم علئ ذلك؛ واثبتء إحَقٌ يحَكُم 4 بينك وبين من كذبك. إوَهُوٌ 
حر لكين 4؛ فإن حكمه مشتمل عائ العدل التام» والقسط الذي يحمد عليه». 


ِنَم 


+ 2 


.)*41 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان (ص‎ )١ 


موانع الردة 


ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب 
لا فرق في جميع هذه التّواقض بين الهازل والجادٌ والخائف. إلا المكر 
وكلها من أعظم ما يكون خطرًاء ومن أكثر هما يكون وقوعاء فينبغي 


للمسلم أن يحذرها ويخاف منها علئ نفسه. 
نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصاى الله على خير خلقه. 


يماك و آله وصحبه وسلم. 
7 


تمة المؤلّف بعد أن ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حمَهلنَهُ نواقض 


ا ذكر من تجري عليه أحكام الردّة إذا أت بناقض من التّواقض التي 


ذكرهاء واستثنئ المكره لأنَّه لم يكن له قصد في قوله» وقد عذره الله حيث كان 


> مام وتوو وى سه ها 


قال تعالل: من حكهفر بِأَلَّهَ مِنْ بَحَد إِد يكذ ل مَنْ أحكره وقلبه: 
دعن حيث فيه 


لايم 4 [النحل: »]1٠١‏ وعذر النبينٌ د مادا 


لإكراه 


الكنار لمكا صدره منشرحًا بالإسلام 
قال الإمام الشَّافعَي 5 كنا انيلو أذمصلة انبره العدد كأكرعه عله 


الكفر؛ لم تَبِنْ منه امرأته» ولم يُحكم عليه بشيء من حكم المرتد) 


.)ة١هرل/( الأم‎ )١( 


وقال العلّامة أبو عبد الله القرطبي رَيمَدألنَها'': «أجمع أهل العلم علئ أرفيج 
أكره علئ الكفر حت خشي علئ نفسه القتل؛ أَنَّه لا إثم عليه إن كفرء وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه زوجه. ولا يُحكم عليه بالكفر). 

والرّخصة بقول كلمة الكفر حال الإكراه بالقتل» مع اطمتنان القلب 
بالإيمان؛ هذا حيث لا يكون ذلك سببًا لظهور الكفر. وانشراح صدور 
المتبوعين المؤمنين للكفر الذي قصد المقاتلون عليه اطمتنانهم إلى عقائد 
الكفر؛ كما حصل في فتنة خلق القرآن. حيث صبر الإمام أحمد رَِمَهُنَهُ وكان 
ذلك سببًا في ثبات الموحٌدين علئ عقيدة أهل السَّنّهَ والجماعة» وحفظ توحيد 
العسلنين من لال المعتالة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََداَيَهُ"': «الذي يُكرَّهُ علئ الكفر فيصبر حتئ 
يُقدّل ولا يتكلّم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي يُقاتِله العدو حتئ يُقتّل ولا يستأسر 
لهم والذي يتكلّم بالكفر بلسانه وهو موقنٌ من قلبه بالإيمان بمنزلة المستأيسر 
للعدو. فإن كان هو الآمر النّاهِي ابتداءً كان بمنزلة المجاهد ابتداءً. فإذا كان 
الأول أَعَر الإيمان وأذّل الكفر» كان هر الأفضل. 

وقد يكون واجبًا إذا أفضئ تركه إلئ زوال الإيمان من القلوبء وغلبة الكفر 
عليها وهي الفتنة؛ فإنَّ الفتنة أشدٌ من القتل» فإذا كان بترك القتل يحصل من 


اكت شرح نواقض الإسلام 


.) 7/١ ٠( أحكام القرآن‎ )١( 
(؟) جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص27””9).‎ 


موانع الردة 


الكفر ما لا يحصل بالقتل» وبالقتل يحصل من الإيمان ما لا يحصل بتركه؛ 
تجح القتل واجبًا تارةً ومُستحبًا أخرئ» وكثيرًا ما يكون ذلك تخويقًا به» فيجب 
الصبر علئ ذلك». 

ومن مواق التكقين الخطاءيدل ذلك حديت الكعل التي أضل راحليه فق 
أرض فلاة» وأيس منها ونام» فلمًًا استيقظ وجدها أمامه. فقال: اللهم أنت 


عدي وأنا ربك؛ قال النبى يليه «أخطأ من شدّة الفرح». متلق طلية هع بحديف 


الله 
ال ا 
قال الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحََآلرَها'": 
«ننظر إلئ حال المقسم؛ إن قصد به التعظيم» كتعظيم الله أو أشد. كما يقع 
لبعض غلاة المشركين من أهل زمانناء إذا استحلف بشيخه؛ أي: معبوده الذي 
ل 0 
0 
ويؤمر صاحبه بالاستغفار عن تلك الهفوة». 
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للد 


)١(‏ الدّرر السمّة (1/ 89؟). 


د شلخة: شرح نواقض الإسلام 


والففي إذا كان شديدًاء فاه تفلق عدا الأنسآن عقلت وعداركةه وموسد 


عَلَتآلتَكة عندما رأئ قومه يعبدون العجل غلبه الغضبء فألقئ ألواح التّوراة 


التي كانت بيده» قال تعالئ: وَلَمَا جم مُوس إل مَومِِ عَصَبَنَ سم قَالَ بنْسَمَا حَلُْْوْفٍ 
سو ل 07 
أُسَسَصعْفُوفِ وَكادايَمَئْلُوتن ما ى الْأعَدَة وَل جَعلْنِ مَمَ أ لظَدلِيِيتَ 400 
[الأعراف: .]١6١‏ 


قال الحافظ ابن كثير رَيمَهاَُاا': «ظاهر السّياق أنه إِنّما ألقئ الألواح غضبًا 
علوم قومةء :وهذا قول جمهور الغلماء سلما وخلفاة: 

وقال ابن القيم رَتمَهاهَه'': «إن موسئ - صلوات الله عليه - لم يكن ليُلْقّي 
ألواحًا كتبها الله تعالى» فيها كلامه. من علئ رأسه إلئ الأرض فيكسرها اختيارًا 
منه لذلكء ولا كان فيه مصلحة لبني إسرائيل» ولذلك جَرَّهُ بلحيته ورأسه. وهو 
أخوه. وإِنّما حمله علئ ذلك الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره 
قالككو انهه قير متسوب ]لا الخقياره ورقياء برخي اقرله 2 وَلَدايكت عن 
5ُومى الْمَصَث أهَدَ الواح 4 [الأعراف: 154]» فعَدَّل سبحانه عن قوله: [سكن] 
إل قوله: #سَكْتَ4 تنزيلا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي الذي يقول 
لصاحبه: افعل» لا تفعل؛ فهو مستجيب لداعي الغضب الناطق فيه المتكلّم 


.)7”760 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)١5 (؟) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص217‎ 


موانع الردة 


علئ لسانه؛ فهو أولئ بأن يُعْذَّرَ من المُكْرَه الذي لم يتسلّط عليه غضب يأمره وينهاه». 

وقال ابن القيم يَدانَه': «الغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما 
يقول وقصده؛ فهذا من أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المُبَرْسَم 
والمجدون والسكرانة بل أسوأ خالا هن الشكران): 

والغضب إذا حصل للإنسان في مبادئه وأوائله بحيث لا يتغيّر عليه عقله. 
00 

والغضب الذي يمنع الإنسان من معرفة ما يقول وقصده. ويُغلق عليه باب 
الإرادة؛ هو الذي يكون حكمه كالمجنون”". 

والذي اشتدٌَ غضبه فجرئ علئ لسانه من اللّفظ ما لم يقصده؛ هو كالذي 
أخطأ باللّفظ من شدَّة الفرح» فلم يؤاخذ علئ كلامه لعدم وجود القصد منه. 

قال تعالون : «لَابوَا د أمَراللَمو فييك وَلكن مارك بَاكسَبت فلوبْكم 4 [البقرة:115]. 

قال ابن القيم رَحمَداانَه"': «جعل سببَ المؤاخذة كَسْبَ القلب, وكَسْبّه هو 
إرادته وقصده. ومن جرئ علئ لسانه الكلام من غير قصد واختيار» بل لشدّة 
غضبء وسُكرٍ أو غير ذلك؛ لم يكن من كَسْب قلبه 

ولهذا لم يؤاخذ الله سبحانه الذي اشتدٌَ فرحه بوجود راحلته بعد الإياس 
)١(‏ إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص4١).‏ 


(؟) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص .)7١ 07١‏ 
(7) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص5؟). 


إن طلخا شرح نواقض الإسلام 


منهاء فلما وجدها أخطأ من شدة الفرح» وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 
فجرئ هذا اللفظ على لسانه من غير قصدء فلم يؤاخذه بهه كما يجري الغلط في 
القرآن علئ لسان القارئى». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدَأنَهُ'': «من فوائد الآية: عدم 
مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه. وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها 
مسائل كثيرة» منها: لو جرئ لفظ الطلاق علئ لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته؛ 
ولو طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته؛ ولو قال كفرًا في حال فرح شديد لم 
يكفرء كما في حديث: «للّهُ أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم... » الحديث؛ ولو 
أكره علئ كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر؛ وأمثلتها كثيرة». 

لماه يؤاخذ من كلامه بما انعقد عليه قلبه وقصده؛ قال تعالئ: طلا 
يوك اَلَو فييك وَلَكن موحد عَاكسَبت فُلوبكُم 4 [البقرة: 178]. 

قال ابن القيم يَمَهادَ'": «أخبر سبحانه أنه إِنّما يُعتبر في الأيمان قصد القلب 
وكسبه؛ لا مجرّد اللّْظ الذي لم يقصده أو لم يقصد معناه» علي التّْسيرين في 
اللّخو). 

وقال ابن القيم رَمَهُ 112 2:7 الخلظ والسهو والسياة .وسف اللمنافايها له 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (7/ 977, 45). 


(؟) إعلام الموقعين (55717/5). 
(") إعلام الموقعين (/ 097). 


موانع الردة 


يريده العبد بل يريد خلافه؛ والتكلّم به مكرمًا وغير عارف لمقتضاه؛ من لوازم 
البشرية» لا يكاد ينفكُ الإنسان من شيء منه» فلو رُنّب عليه الحكم لحَرجت 
الأمة وأصابها غايةٌ العَنّت والمشقة؛ فرّفع عنها المؤاخذة بذلك كلّه حت الخطأ 
في اللفظ من شدَّة الفرح والغضب والسّكر كما تقدمت شواهده»ء وكذلك: 
الخطأ والنسيان» والإكراه» والجهل بالمعنى» وسبق اللسان بما لم يردم 
والتكلّم في الإغلاق» ولغو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله عبده بالتكلّم 
في حال منها؛ لعدم قصده وعَقَدٍ قلبه الذي يؤاخذه به). 

وإذا كان الله سبحانه لم يؤاخذ المُكرّه لقول كلمة الكفر؛ إذا كان قلبه 
مطمئنًا بالإيمان» وما جرئ علئ لسانه لم يكن باختياره؛ فالغضب كالإكراه 
حيث يقلق غلا التاق مدارك:وقصده. 

قال ابن القيم يَمَدآنّة'2: «إنَّ الخوف في قلب المُكْرّه كالغضب في قلب 
الغضبان, لكنَّ المكره مقهور بغيره من خارجء والغضبان مقهور بغضبه الداخل فيه. 

وقهر الإكراه يُبْطِلُ حكم الأقوال التي أكره عليهاء ويجعلها بمنزلة كلام 
النائم والمجنون دون حكم الأفعال؛ فإنه يُقتل إذا قتل» ويَضْمّن إذا تلف؛ 
فكذلك قَهْرُ الغضب يُبْطِلُ حكم أقوال الغضبان دون أفعاله» حت لو قتل في هذه 
الحالة قتل أو أتلف شيئًا ضمنه. هذا كلق الكضياة الى يكو ها فاله سين فأما 
من هو مريد له على تقدير عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك؛ فليس من هذا الباب». 


)١(‏ إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص77). 


الخلخا: شرح نواقض الإسلام 


عل كل حال الآلسنة مغاريف لما في القلوب» فمن اعتاد علئ قول كلمة الكفر» 
كسبٌ الله فإِنَّهكلّما تكرّر غضبه سبٌ الله؛ فهذا لا ريب في كفره» فليس في قلبه تعظيم 
لله» وآمّا من نطق بخلاف المعهود عنه لغلبة الغضب عاليل عقله. وإغلاق مداركه؛ 
فهذا يقال فيه ما قيل في موسئ عَلصَثولتَكمْ حين ألقئ الألواح. 

وشن أصابه جتدون وتكلم بالكقرة فالمكبر حاله قبل الجتوة» لآنّ المستون 
لا عقل له وقد رفع عنه الإثم. 

قال الحافظ ابن المنذر رَحِمََآدَه'': «أجمع كل من يُحفظ قوله من العلماء 
ل رت سر ار انكر 

وقال ابن قدامة المقدسي وِيَمَدأهَة": «إِنَّ الردّة لا تصحٌ إلا من عاقلء فأمًا 
من لا عقل له؛ كالطفل الذي لا عَقَل له» والمجنون. ومن زال عقله بإغماء» أو 


ع ع 2ه 5 5 و2 
نوم. أو مرض» أو شرب دواء يباح شُرْبه؛ فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه. 


5 
بت 
ىا 
00 
ىا 


يي 0 
قال ابن القيم رم يجمَُأنَه": «رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث 
)١(‏ الإقناع (؟/ ”له ). 


(؟) المغني .)515/١5(‏ 
960 طريق الهجرتين (ص798). 


موانع الردة 


الأسود بن سريع. وصحّحه عبد الحقٌ والبيهقي من حديث أبي هريرة» وأنس» 
ومعاذ. وأبي سعيد). 

والتكليكت ينقطع بدضو ل الجنة بوالتارة قال ابن القيم عله 
الأحاديث يشدٌ بعضها بعضًاء وتشهد لها أصول الشرع وقواعده. والقول 
سكدووها هر ماج التلق و لتنا 

وما يتكلّم به السّكران من الكفر لا يُحكم به عليه؛ لِأنّه لا عقل معه حال سكره. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النُسابوريّ وَمَدَالنَهُ 
(ت:8١1اه)”'":‏ «وقد اختُلف فيمن تكلّم بالكفر وهو سكران. فألزمته طائفة 
الارتذادء وكان عحمان ين عفان #تاتاغةة يقول :لا طلاق للشكران ولا للمعوة: 

ومن حجّة مَن لا يلزمه الارتداد أنَّ المُكْرَه على الكفر لما سقط حكم الكفر 
عنه لارتفاع مراده؛ وجب كذلك أن يسقط حكم السّلطان عنه لارتفاع مراده. 
وف قولهم: إِنّ الشّكران إذا ارد لم يسب في سكرهة ولم يُققل؛ ذلبل علين أن ل 


معن لارتداده. وقد حرّم رسول اللّه الدماءة ولا يجوز أن يهراق دم باختلااف 


والعبد والحرٌ والمكاتب وَالمَدَبّر في ذلك سواء»ء كل من ارتد منهم وجب 
قتله إن لم يتب». 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص7"99).: ط: المكتبة السّلفيّة. 
(0) الإقناع (؟/ 087). 


شرح نواقض الإسلام 


مو 000 


وقال ابن قدامة المقدسي رَمَدادَها'': «اختلفت الرواية عن أحمد في رِدَّة 
السكران؛ فروي عنه أَنَّها تصح؛ قال أبو الخطاب: وهو أظهر الروايتين عنه وهو 
مذهب الشافعي. وعنه: لا يصح وهو قول أبي حنيفة؛ لأن ذلك يتعلّق بالاعتقاد 
والقصد. والسكران لا يصحٌّ عقده ولا قصده؛ فأشبه المعتوه؛ ولأنَّهِ زائل العقل» 
فلم تصحٌ ردّنّه كالنائم» ولأنه غير مُكلَّفِء فلم تصح ردّته كالمجنون». 

ورجّح ابن قدامة وََدَآَنَهُ وقوع الردّة من السّكران؛ لأنَّ الصّحابة جعلوا 
ل ب ا 0 

ورجّح ذلك ابن قدامة وَمَهاانَهُ بأ ن القكراة لا حول عفله بالكتنمو لهذا 
يتَّقَي المحذورات, 50 ويُسَاءُ بما يضرٌّه» ويزول سكره عن قَرْبٍ 
من الزَّمانِ؛ فأشبه النّاعسء بخلاف النّائم والمجنون””". 

والكراتب أن لتك درساهه ها ركون الككر ان عالنامن كما قال ابد 
قدامة» ومنه ما يكون كالمجنون لا يعقل السّكران ما يقول» وإذا لم يعقل 
السّكران ما يقول؛ كان قوله لغوًا. 

قال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني رَيِمَدآَيَها»: «السّكارئ جمع سكرانء وهو 
الذي سَدَ عليه طريق الإدراك» ومتئ بلغ إل هذه الحالة؛ كان بيعه وشراؤه ملغيًاا . 
(1؟) المغني (17/ 510). 


فرق المغني (؟١/‏ 4556 .)١‏ 


() رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز .)0١57/1١(‏ 


موانع الردة 


وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهانَه'': «إنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن 
مالك لما جاء إلئ النبي يك وأقر أنَّهِ زنئ؛ أمر النبيٌ كَكِةِ أن يستنكهوه؛ ليعلموا 
هل هو سكران أم لاء فإن كان سكران لم يصح إقراره» وإذا لم يصح إقراره علم 
أن أقواله باظلة كأقوال السجدون» ولآنَ السكران وش كان عاضا فق الشرب؛ 
فهو لا يعلم ما يقول» وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح. وإنَّما 
الأعمال بالنيات». 

وبقَرَ حمزة بن عبد المطّلب وَعََتَهعنهُ خواصر إبل عليٌ بن أبي طالب 
َيَزْنَُعَدَهُ وهو سكران - قبل تحريم الخمر -. فطفق النبيٌ يَكةٌ يلوم حمزة, فإذا 
حمزة قد تمل محمرَّةٌ عيناهء ثم قال حمزة يََوََيةَْنَهُ: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ 
فعرف النبيٌ يل أنه قد ثَمل. رواه البخاري ومسلم. 

فلم يَوْاخَلْ حمزة رو للك يإيدعَنَُ بالشّركَ الذي تكلّم به حال سكره؛ لأنَّه لم يعقل 
ويقصد ما قال. 

قال ابن القيم يدانه اياده : «الصّحيح أنَّه لا عبرةً بأقواله - السّكران - من 
طلاق» ولا عتاق» ولا بيع» ولااهبة» ولا وقف. ولا إسلام, ولا ردّة» ولا إقرار». 

وقاعدة الشَّرِع اعتبار حال الإنسان بما كان عليه قبل زوال عقله؛ لأنّه بزوال 
عقله ليس له قصد صحيح. 


,)١5- ٠١7 /77( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(5) إعلام الموقّعين (5/ 5170). 


"لحف شرح نواقض الإسلام 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية مهاده ': «لا يكتب للمجنون حال جنونه مثل 
ما كان يعمل في حال إفاقته. كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله 
بالأعمال المسكرة» والنوم؛ لأنه في هذه الحال ليس له قصد صحيح.ء ولكن في 
الحديث الصحيح عن أبي موسئ ويَعَلَتَُعَنَهُ عن النبي جَلَِةِ أنه قال: «إذا مرض 
العبد أو سافر؛ كُتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم». وفي 
الصحيح عن النبيٌ كَلِةٍ أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: وهم 
بالمدينة حبسهم العذر»؛ فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه 
راغبين فيه» لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل» بخلاف من زال عقله؛ فإنه ليس 
له قصد صحيح ولا عبادة أصلاء بخلاف أولئك فإِنَّ لهم قصدًا صحيحًا يُكتب 
لهم به الثواب. 

وأما إن كان قبل جنونه كافرًا أو فاسقَا أو مذنبًا؛ لم يكن حدوث الجنون به 
مزيلا لما ثبت من كفره وفسقه. ولهذا كان من جنّ من اليهود والنصارئ بعد 
تهوّده وتنصره محشورًا معهم» وكذلك من جنّ مِن المسلمين بعد إيمانه وتقواه 
محشورًا مع المؤمنين من المتقين. 

وزوال العقل بجنون أو غيره» سواء سمي صاحبه مولهًا أو متولها؛ لا 


يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوئ,» ولا يكون زوال عقله سببًا لمزيد 


.)555- 550 /٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


موانع الردة 
خيره ولا صلاحه ولا ذنبه» ولكن الجنون يوجب زوال العقل؛ فيبقئ على ما 
كان علية فخ خير وده لا أنه يزيده ولا يُنقصه. لكر جنونه يحرمه الزيادة من 
الخير» كما أنه يمنع عقوبته علئ الشر. 


كان يحضر السماع الملحن فيستمع حتئ يغيب عقله. أو الذي يتعبّد بعبادات 
بدعية حتئ يقترن به بعض الشياطين فيغيِّروا عقله» أو يأكل بنجًّا يزيل عقله؛ 
فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب علئ ما أزالوا به العقول» وكثير من هؤلاء يتقصد 
التوله حتئ يصير مولهًا؛ فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان» وهذا معروف عن 
غير واحد منهم. 

واختلف العلماء هل هم «مكلفون» في حال زوال عقلهم؟ والأصل مسألة 
«السكران»» والمنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرهما؛ أنه مكلف حال زوال 
عقله» وقال كثير من العلماء: ليس مكلماء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد. وإحدئ الروايتين عن أحمد؛ أن طلاق السكران لا يقع» وهذا أظهر 
القولين. 

ولم يقل أحدٌ من العلماء أن هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من 
أولياء الله الموحٌدين المقربين» وحزبه المفلحين. ومن ذكره العلماء من عقلاء 
المجانين الذين ذكروهم بخير؛ فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم 
زالت عقولهم. 


ومن «علامة هؤلاء» أنه إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو تكدَّموا 
بما كان في قلوبهم من الإيمان» لا بالكفر والبهتان» بخلاف غيرهم ممن يتكلّم 
إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشركء. ويهذي في زوال عقله بالكفر؛ فهذا إنما 
يكون كافرا لا مسلمًا. 

ومن كان يهذي بكلام لا يُعقل: بالفارسية أو التركية أو البربرية» وغير ذلك 
مما يحصل لبعض من يحضر السماع ويحصل له وجد؛ يغيب عقله حتئ يهذي 
بكلام لا يُعقل؛ أو بغير العربية؛ فهؤلاء إنما يتكلّم عل ألستتهم الشيطان كما 
ككل عن لبان المصروع 

ومن قال: إن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالاء فأبقى أحوالهم وأذهب 
عقولهم؛ وأسقط ما فرض عليهم بما سلب. 

قيل: قولك: وهب الله لهم أحوالا كلامٌ مجمل؛ فإن الأحوال تنقسم إلئ: 
حال رحماني» وحال شيطاني» وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة 


5 شرح نواقض الإسلام 


وتصرف عجيب؛ فتارة» يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان, و«تارة» 
يكون من الرحمن من جنس ما يكون من أهل التقوئ والإيمان» فإن كان هؤلاء 
في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية» وكانوا من المؤمنين المتقين؛ فلا 
ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض بما سلب من العقول» وإن 
كان ما أعطوه من الأحوال الشيطانية - كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب 


والمنافقون -؛ فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من 


موانع الردة 
الكفر والفسوقء كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان والتقوئى؛ 
كما أن نوم كلّ واحد من الطائفتين وموته وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدّم قبل 
زوال عقله» من إيمانه وطاعته أو كفره وفسقه بزوال العقلء» غايته أن يسقط عنه 
التكليف». 

وقول الإمام محمد بن عبد الومَّاب رَحمَهادَ 4: لا فرق في جميع هذا التّواقض 
نين الهازل والحافةهة لذن الجاد قصد الإتيان بنواقض الإسلام؛ وكذلك الهازل؛ 
لأنَّ الله عَيَكَجََ نبيئ أن تُتّخذ آيات الله هزوّاء وحكم بكفر من استهزأ بالله وآباته 
ورسوله؛ قال تعالئى: كل أيه وَايائو- وَرَسْولو- كنم شَسْتبَزِءُوت (00) لا تدروأ 

رتم بَحَدَ 02 * [التوبة: 564 17]. 

والمستهزئ مراغم للشريفة التي نمت عن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؛ 
فهو قاصد للكفر مراغم لأحكام الله في كفر من استهزاً بالله وآياته ورسوله. 
والأسعهواء يالل وآناته ورسولة ولو داك ذال علئ عدم تعظيم الله عيبل 
والمسلم هو الذي يعظّم لله عَرَجَلّ وينصره ويتولاه» والكافر لا يرجو لله وقارّاء 
يسب الله ويستهزئ بالله وآياته ورسوله. 

والمُجَالِس لمن يستهزئ ويسخر بالله ودينه ورسوله كافر» فالمستهزئ 
نفسه أشد كفراء ولو كان هازلًاء قال تعاليل: «وَهَدَ تَرَّلَ عَلَيْحَكُمَ في الْكِنَبٍ أَنْ إذَا 

َعَم ايت أله بُكْفر يها وَ كرا هلا َفعدُوأ مَحَهُم حَقٌّ يوْضُوأ فى حَدِيثِ غَيرو إن إ 


0 أللهَ جا عع ألْمَتَفِقِينَ والْكَفْرىَ في جَهَمَ د م بيع 4 [النساء: .]١5٠‏ 


ذا شندكلء شرح نواقض الإسلام 

قال الحافظ عبد الررّاق الرسعني رَمَدَُدَها'2: «إن الخطاب بهذه الآية 
للمنافقين؛ فإنهم كانوا يقعدون مع اليهود خائضين في آيات الله بالتكذيب 
والاستهزاءء ألا تراه يقول عقيب ذلك: #ْإنَّ له جَاِعٌ ألْمَتَفقِينَ وَالْكفْرىَ في جَهَمَ 
ججِيعَا 4 أي: كما اجتمعوا في الدنيا علئ التكذيب والاستهزاءء يجمعهم في 
الآخرة في العذاب». 

والله عَيَجَجَلَّ له الكمال كله هل تَعَلم لَهَسَمِيًا 4 [مريم: 10]» وآياته وشرعه كله 
عدل وكمال وصدق؛ قال تعالل: # وَتَمَتَ كلمت رَيْكَ صِدَقَاءَ وَعَدَلَاً 4 [الأنعام: 116]» 
فما يستهزئ بالله وآياته جاد أو هازل إلا معلن بكفره وزندقته؛ فليس في الله ولا 
شرعه موضع نقد واستهزاء. ورسول الله محمد يَكدْةٌ خير البريّة فاق المخلوقين 
جميعًا في كل فضلء فما يستهزئ به إلا كافر ناقص. 


.)516٠ 2559/1( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


عقوبة المرتد 


و م و 
“4 عقوبةاترتك | )* 


عقوبة المرتدٌ القتل» قال النبئ يك «من بدَّل دينه فاقتلوه»» رواه البخاري 
من حديث ابن عباس وَإْيَدعَنْهًا. 

قال العلامة الفقيه ابن قدامة المقدسي واكك : «الجُرتدٌ: هو الراجمٌ عن 
دين الإسلام إلئ الكفرء قال الله 0 تك تتوقية قو ومض تق 2 
كار تأزقيق لك لتعلية ى اننا والكقرة وأزليق لنكث التاذ حم نينا 
حَدإدُورت 4 [البقرة: /711]. 

وقال النبيّ عَدِ: «من يدل دينه فاقتلوه». 

وأجمع أهل العلم علئ وجوب قتل المُرْتَدّين. 

ورُوي ذلك عن أبي بكرء وعمر وعثمان» وعليٌّ» ومعاذء وأبي موسئء وابن 
عباس» وخالد. وغيرهم ووِدَلَُعَن ولم ينكر ذلك؛ فكان إجماعا». 

فالصّحابة ورَتدُعَنْ لم يختلفوا في أنَّ حكم المرتدٌ القتلّ» وإنَّما أنكر ابن 
عباس وَوَيَدعَنْعَا على عليّ وَوَلنَدْعَنَهُ القتل بالنّان أي صفة القتل» ووافق ابن 
عباس علي في حكم القتل. 


.)515 /١؟( المغني‎ )١( 


اه شرح نواقض الإسلام 


ضام 


أيوب» عن عكرمة قال: أت عليٌ يََلنَهَعَنَهُ بزنادقة فأحرقهم, فبلغ ذلك ابن 
عباس ويِدَليَدُعَنْهَا فقال: لو كنت أنا لم أَحَرّقهم؛ لنهي رسول الله كَاةِ: ذلا تعذيوا 
بعذاب الله)» ولقتلتهم؛ لقول رسول الله : «من بَدَلَ دينه فاقتلوه)”"". 

والمرأة المرتدّة كالرّجل في حكم عقوبتهاء وبهذا كان يأمر النبئٌ كَل نوّابه 
وأمراءه أن يحكمواء قال الحافظ ابن حجر رَيمَدُلَنَه"': «وقد وقع في حديث 
معاذ يَوَلَتََعَنَهُ أن النبى كَِدٍ لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيما رجل ارتد عن 
الإسلام فادعه. فإن عاد وإلا فاضرب عنقه. وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقها»» وسنده حسنء» وهو نص في موضع 
او 


ويعضد حديث معاذ م ما رواه البخاري من حديث ابن عباس 
صََْتَعَنعا؛ أنَّ النبي يك قال: «من بدَّل دينه فاقتلوه»» فعمومه شمولي للرّجال 
والنْساءء قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمَدُيَها": «هو عام في كل مُبَدّل؛ 
لقوله: «مَنْ». وهي من ألفاظ العموم»). 

وبدلالة عموم حديث ابن عباس» والنصٌ الخاص الوارد في حكم المسألة 
)١(‏ البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتدٌ والمرتدّة واستتابتهم (ص ١١19761١197‏ - رقم 1477). 


(5) فتح الباري /١17(‏ 5 07. 
(*) المسالك في شرح موطأ مالك (7/ 0707. 


توبةالمرتد 
للمرأة في حديث معاذ؛ لا تصحٌّ معارضته بتعليل أنّ المرأة مال فتسترقٌء فالنص 
هو الواجب الاتباع» والرّقيق من الرّجال المسلمين لو ارتد يُقتل» ولا يستبقى 
رقيقًا مرتدًا. 

وفقه أكابر الصّحابة هو عقوبة المرأة بمثل عقوبة الرّجل في الردّة. 

قال الحافظ ابن حجر يََدْآنَه'': «قتل أبو بكر - وَوِدَيَدْعَنَهُ - في خلافته 
افر اف وترم ا 

واستقراء أحكام الخريية فى الحدوه يد علئ استواء حكم المرأة مع 
الرّجل في العقوبة» قال الحافظ ابن حجر : «يؤيّده اشتراك الرّجال 
والشّساء في الحدود كلّها». 

ومن مقاصد قتل المرتدٌ والمرتدّة حفظ الدَّين» فإِنَّ ذلك يمنع من التّقص 
ويمنع من الخروج عنه) 

الا ا ل 


2 ب اما 


للمرتدٌ سبيلا إلى التّوبة» فقال سبحانه: © يَحَلِمُوس ينها كَانُوأ وَلْقَدَ َالُوأ كلِمَةَ 
الْْثْرٍ وَحكَمَرُوأ بد لور وَحَُوأيِمَا لَرَيَتالُو وما نموأ إل أن أَخْتَهُمْ مه سين 
0 كن يووا يق حر > [التوبة: 5 ]. 


)*4٠ /١17( فتح الباري‎ )١( 
0) /١7( (؟) قال الحافظ ابن حجر رَحَدََانهُ: الأخرج الدّارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن»» فتح الباري‎ 
.)55٠ /١( فتح الباري‎ )9( 


(5) مجموع الفتاوئ (0”/ 7 .)٠١‏ 


مه شرح نواقض الإسلام 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَدُآََهُ'': «الصَّواب قبول توبة كل من 
تاب توبة نصوحًا من كل ذنب؛ لعموم قوله تعالئ: #7 كُلْ يَحِبَادِىَ أَلَينَ أََرَهوًا ع 
نيه لا تَفْنَظوأ وِنِيتمَةِ أله إنَألَّه وسو [الزمر: “ام]ء 00 
المنافقين: «إلَا الورك توا وتلكوا واقتتصسجوا بأئه وَأمْلصواأ مهم رو كأؤليلكت 
مَعَألْمُؤمنيَتَ 4 [النساء 66 لكن من مسب النيق ل فل نه يُقتل بكل حالء وإن 
تاب قُتل مسلمًا؛ لأنَّ السب حقٌ للنيت كه فهو حقٌ لآدمي لم نعلم أنه عفا عنه 
فوجب الأخذ به بخلاف من سب الله ثم تابء فإنّه لا يُقتل؛ لأنَّ سب الله حقٌ 
لهو وق علينا عقر وال عزن حده لي ثاب إليما: 

وأجمع الصحابة رَيَوَرَتَدعَنْهر علئ قبول توبة المرتدّين بعد وفاة النبئ َك 
وهو أوضح وأشهر إجماع. 

وأما قوله تعال: إن أرنَ ككروأ بَحَدَ نهم شم أزداذوأ كما ل مُقبَلَ موَبَمْهُْرْ 
وَأوكيك هم ألضّآ َلصَآل نَ 4 1آل عمران: ]4٠‏ فهؤلاء لم يتوبوا من ردّتهم» بل زاد 
كفرهم وتغلّظ واستمروا علئ ردَّتهم ؛ وماتوا وهم مرتدٌون كافرون. 

قال العلّامة أبو المظفّر السّمعاني رَمَهَُيَهَا"': «هذا في قوم كانوا مع الحارث 
بن أوس» واوكذواة فلما رجع هو إلى الإسلام؛ أمسكوا عن الإسلام أولئك 
القوم» وقالوا: نترئص الدَّهر بمحمد, فإن ساعده الزّمان ونفذ أمره نرجع إلى 
)١(‏ حاشية علئ الرّوضِ المربع (ص”587)» حاشية (:١)؛‏ ط: دار المؤيد - الرّياض. 
(0) تفسير القرآن .)7:997/١(‏ 


توبةالمرتد 


دينه؛ فنزلت الآية»). 

وقال التّابعي المفسّر أبو العالية يَمَدانَ1'": «لأنّهُم لم يكونوا محققين 
للتوبة: بل كانوا مترصية). 

وفقه الصّحابة لحديث «من يذل دينه فاقتلوه)؛ هو استتابة العرقت فإن أب 
واستمرّ علئ ردّته؛ قله ولِيٌ الأمر أو نوّابه الذين يستعملهم في إقامة الحدود 
والتدوورات: 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَمَدُآَنَه'"': «ظاهر هذا الحديث يُوجب علي كل 
حال من غَيرَ دين الاسلام أو بَدَلّهِ فليقتل» ويُضرب عنقه. إلا أن الصحابة 
َيَلنَُعَنْهمٌ قالوا: إنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فكأن الحديث عندهم خرج 
على من بِدَّل دينه وتمادئ علئ ذلك» ولم يُصرف عنه؛ كما خرج أيضًا علئ دين 
الإسلام دون غيره». 

وفقه الإمام أحمد رَمَدَآَنَهُ في هذه المسألة - كما هو معلوم من منهجه - 
الأخل بفقه الصّحابة في استتابة المرتدٌ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمََألنَهُ": 
«اتبَحَ - الإمام أحمد - في استتابته - المرتد - ما صَّمَّّ في ذلك عن عمر وعثمان 


2 سرد 


و ع وابن مسعود وأبي موس وغيرهم من الصحابة وَوَإْيدُعَتٌْ أنهم أمروا 


.)7:599/١( تفسير القرآن‎ )١( 
.)177377/575( (؟) الاستذكار‎ 


(5) الصّارم المسلول (ص١٠”).‏ 


1 شرح نواقض الإسلام 
باستتابة المرتد في قضايا متفرقة» وقدرها عمر وَيِدََتَهُعَنهُ ثلانّا وفسّر الإمام أحمد 

حمََآلَهُ قولّ النبت يك «من بدَّلَ دينه فاقتلوه» بأنّهِ المقيمٌ علئ التبديل الثابت 
ا 

وهذا الفقه من الصّحابة إجماعء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدَألَه''": 
«العمدة فيه إجماع الصّحابة»). 

ومن استعجل من نرَّاب الفاروق عمر 'وَعَلَنَدُعَنَهُ في إقامة حدّ الردَّة قبل 
استتابة المرتدٌ؛ أنكره عمر ووَدَلنَهُعَنَه. 

قال محمد بن عبد الله بن عبد القاري: قدم علئ عمر بن الخطاب وانَدْعَنَهُ 
رجلٌ من قبل أبي موسيئ الأشعري يَزَنََعَنَكُ فسأله عن الناس» فأخبره. ثم قال: 
هل من مُعْرِبَةِ حَبَرِ؟ قال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه؛ قال: فما فعلتم به؟ قال: 
قرّبناه فضربنا عنقه. 

قال عمر وَإْيِةعَنَهُ: فهلا حبستموه ثلانًاء وأطعمتموه كلّ يوم رغيقاء 
واستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلئ أمر الله؟ اللهم إن لم أحضرء ولم آمر» ولم 
او ينيب روزا الات وفعي رايد 

واستدلٌ ابن القصّار المالكي رَدُلنَهُ بفقه الفاروق والصّحابة وعَإْيَمعَنهْ 


للك 


باسعابة الحرقكٌ علا مغعا حديك: #من بدّل دينة فاقتلوماء ققال؟": إن عضر 


)١(‏ الضّارم المسلول (ص2777). 
(؟) فتح الباري (17/ 373017). 


توبةالمرتد 


يَدَلنَدَعَنَهُ كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام» وأطعمتموه في كل يوم 
رغيفاء لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة 
يِدََتَدعَتفْ كأنّهم فهموا من قوله جك «من بدل دينه فاقتلوه» أي: إن لم يرجع». 

وأمانها نوواء البخاوق ومسل أن معاذا قلم علن أبن موس الأشعرى 
صَعَلََهَعَنَهُ اليمن» فإذا رجل عند موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم 
تَهوّدء قال أبو موسيئ لمعاذ وََزَْدْعَنْهًا: اجلس! قال: لا أجلس حت يُقتل» قضاء 
اسح ا ا 0 
للمرئد؛ وقد جاء مَقْسّرًا فى بعضن الرٌوايات أن أبا موسي دعا المرتدٌ عشرين ليلة 
تأرهه و أن هعاذا وهاه فأن1 فقيربب عدقه. 

قال الحافظ ابن حجر ورَيمَدَايّه1'": «الرّواية المثبتة بأنَّ معادًا استتابه» وهي 
أقوئ, والرّوايات السّاكتة عنها لا تعارضها». 

ومقصود استتابة المرتد مصلحته بدعوته إلئ ما يعتق رقبته من التَّا 
ودعوته إلئ الإسلام من جديد» وكشف شبهات ردّته له إن كانت ردّته عن شبهة 
أفسدت عليه إسلامه. 

قال ابن انه المتنني 100 كذ (ت: عا لإن الركة فى الغاتت :اتا 


)١(‏ فتح الباري /١7(‏ 54 7): باختصار. 
(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص857, 5 65). 


د ن3ق: شرح نواقض الإسلام 
يجوز إتلافه مع إمكان استصلاحه؛ فعلئ هذا يُضيّق عليه في مدة الاستتابة) 
ويُحبس ويدعئ إلئ الإسلام» وتكشف شبهته. وبين له فساد ما وقع له». 

وعن أبي واقد الليثي وَعَزْتَُعَنَهُ قال: خرجنا مع رسول الله كََةِ إلى حَتيْن) 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدذرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط؛ فممرنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يك «الله أكبر! إِنّها السئّن» 
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: #اجَعل نا إِلنها كما لهم 
َه كَالَ كي قوم يَحهَلُونَ 4 [الأعراف: 18]» لتر كبن سئن من كان قبلكم) رواه 


التّرمذي وصحّحه. 


ع 60 
ده 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نَهُ في فوائد الحديث 
ل ا 
ساعته؛ أله لا يكفرء كما فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا ان يكل». 

وقال العلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ وِيِمَهَآَنَهُ في شرح عبارة الجدٌ شيخ 
الإسلاه”": (إِنَّ من الأشياء ما قد يخفئء ويكون مجتهدّاء وبعد ما يُييّن له 
يرجع؛ كما فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا النبى جَك). 

والواجب العمل بالإجماع السّابق للصّحابة باستتابة المرتدٌ؛ فإنّ الصّحابة 


(١)كشف‏ الشّبهات (ص"3): المطبوع ضمن متون التّوحيد والعقيدة» ط: دار الآثاره القاهرة - ط: الأولئ. 


(0) شرح كننك الشبياف (ص 14 


توبةالمرتد ١‏ 
اجتمعوا علئ الحقٌّ في ذلك. وعصمهم الله من الاجتماع علئ الباطل 
والصّحابة أعلم بمعاني النصوص لتلقيهم فقهها عن النبيّ يَلَِةِ مباشرة» وأولى 
الأحكام بتلقّي فقهها عن الصّحابة أحكام الردّة؛ لأنّهم اول من أدرك من هذه 
الأمّة أحكامها في عهد النبئ بَكَِةِ وبعد وفاته. 
والاستتابة عامّة الور الذي ولد في الإسلام» والمرتدٌ الذي كان كافرًا : ثم أسلم؛ 
قال العلامة محمد بن عيسئا بن أصبغ ابن المناصف رَحَمَدُألنَهُ (ت: ه30 . 
«القول بالاستنابة أرجح؛ لعموم قوله تعالئ: « ل لكين قروا ني هينر 
لَهُم ما َدّ سَلَفَي [الأنفال: 88]» ولم يُمْرّق بين كافر وكافر» وقوله تعالى في 
المنافقين: «إلَا الدرح تَبوا وَأصَلَحُوأ وأعتصصهوا بأد وَلخْلصوأ ديهز ينه كأؤكيلت 


200000 ملح »م نرج 


م ألْمُوّمِئِيت وَسَوْفَ مُوْتٍ أَلََاَلْمْوَمِنِينَ أ ل عل أسَّهُ بِعَدَابِكُمَإن 


ا < لح سد سر 


شر وَءَامَنَُمَ 4 [النساء: 0143 »]١47‏ والمنافقون مكن آمن ثم كفر». 

ومن كان صادقًا في توبته من الردّة؟ قبلت توبته وإن تكرّر منه الكفرء قال 
تعالين : « إِنَّ أل اموأ شىَكَفرُوأ شم > موأ م كرو شم أزْدادُوا كيرا ل يك اهيمر لحم 
وَلَا ليَبَدممْسَبِيكَةُ 4 [النساء: /18]. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين ويَدْآنَّه!'": «قوله طإمَنوائ ة كوأ 4؛ لأنَّ 


الإيمان لم يستقرّ في قلويهمء ولو استقر الإيمان في قلويهم ما كفروا». 


)١(‏ الإنجاد في أبواب الجهاد (ص77). 
(؟) تفسير سورة النساء (8/5”). 


إن هنك شرح نواقض الإسلام 


هه 


وصدق شيخنا رَِمَْآنَك فمن أسلم يقيئًا رسخت كلمة التّوحيد في قلبه 
وثبوتها في القلب تزكو به الأقوال والأفعال؛ لأنَّها حقائق 0 قال تعاليا: 
ألم ترَكِيِتَ صَرَبَ أَلَهُ ملا ِمَهٌ طِيَبَهٌ نجَرَوَ طَيَبَةٍ أَصَلْهَا تت وَفَعْهَا فى 
التصمك (45 مُوْقِ أْكُلَهَا كُلَّ ين بِإِذْنِ رَيهَا 4 [إبراهيم: 14 70]» قال ابن القيم 
1 : ةاعر نانه سلاسفتال يت 


ومن كان إسللامه حقا ويقيتاء حفظة الله غليد: قانتعال عل كيت أده الزويت 


سر يه 


4 


اموا بلْقَوَلِ لكات في اَيَو لديا وَفِ الأبْضْرَةَ © [إبراهيم: 1؟]. 

قال ابن القيم رَتمَهآنَها": «أثبثُ القول كلمة التّوحيد ولوازمهاء فهي أعظم 
مايث يقبت الله بها عبده في الدّنيا والآخرة). 

. 03000 4 0) 

وقال العامة عبد الرّحمن السّعدي يدانه ": «دلت الآية: أَنّهِم إن لم 
يزدادوا كفرًا بل رجعوا إلئ الإيمان» وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله 
يغفر لهم» ولو تكررت منهم الردّة. 

وإذا كان هذا الحكم في الكفر؛ فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولئ: 
امس ا لس سدم 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين يَحَدْأَنَّهَا؛“: «إذا ظهر من هذا الذي 
)١(‏ إعلام الموقعين .)7”5477/1١(‏ 
(؟) إعلام الموقعين /١(‏ 0785 700). 


قمر الكريه ال رحمن في تير كلام المثان ص 1 
(14) تفسير سورة النّساء (؟/ 5٠‏ "). 


توبةالمرتد 


تكرّرت ردّته الإيمان الصّحيح والاستقامة وصلاح الحال؛ فإنَّنا نقبل منه «إومًا 
لِك عَلَ أله مز (4)0 [فاطر: »]١7‏ وهذا هو الأصح أنَّ من تكرّرت ردّته يجب أن 
نتأنّئ في قبول توبته حت نعرف صدق توبته» وصلاحه واستقامته وأَنّهِ تاب توبةً 
نصوحًا)». 

والذي يُقتل من غير استتابة هو الزُندِيق» الذي تكرر منه سب الإسلام 
والدَّين والرّّسول يك وإن أظهر التَّوبة؛ فالأظهر الأرجح كذبه في دعوئ التوبة؛ 
لأنَ توبته لم يظهر منها تغيّر حاله» واستمراره على محاربة الإسلام بسبّه أقوى 
في الدّلالة عل كفره. 

فالزّندِيق الذي يتكتّم كفره ويظهر إسلامه إذا أظهر كفره بسب الله عَرَجَلٌ 
ورسوله ويد ودين الإسلام؛ يحكم بكترم ور كله وبمضاريكه نه بورسولها أن 
سبّه لله عَرَهِجَلَّ ورسوله كَلِةِ ودين الإسلام إظهادٌ لحقيقة كفره وإعلان به. قال 
النبئ يَلِِ: «ألا وإِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الحسد كله ألا وهي القلب). رواه البخاري ومسلم. 


0 «الزنديق والمنافق إِنّما يقل إذا 


27001 
س2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مها 
تكلم بكلمة حكم بالظاهرء لا بالباطن». 
وقال ابن القيم رَتِمَدَآلمَةا": «إن الزنديق هذا دأبه دائمًاء فلو قبلت توبته لكان 


)١(‏ الصارم المسلول (ص7917). 
(؟) إعلام الموقعين /ا7 078 . 


ذا خنقكء شرح نواقض الإسلام 
تسليطًا له علئ بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد. وكلما قدر عليه أظهر الاسلام وعاد 
إلئ ما كان عليه» ولا سيما وقد علم أنه أَمِن بإظهار الاسلام من القتل؛ فلا يَرّعَه 
خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين ومسبّة الله عَرَجَلّ ورسوله كَل 
فلا يتكففٌ عدوانه عن الإسلام إلا بقتله. وأيضًا فإن من سب الله عَرََلّ ورسوله 
يه وسعين في الأرض فسادًا؛ فجزاؤه القتل حدَّاء والحدود لا تسقط بالتوبة بعد 
القدرة اثفاقاء ولا ريب أن معارية هذا الونديق لله َل ورسؤله كله وإفسادة 
في الارض أعظم محاربة وإفسادًا». 

ومن أظهروا الإسلام بعد الردّة» وكانوا غير مؤتمنين علئ ما أظهروه؛ 
فهؤلاء يحتاط في أمرهم حتئل يتميّر حالهم من الصّدق أو الكذب. ولا يُولى 
هؤلاء أمور المسلمين» ولا يُجعلون في الجند ولا في حفظ ثغور المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ” يمَآهَه'': «أما استخدام مثل هؤلاء في ثغور 
المسلمين أو حصونهم أو جندهم؛ إن من الكبائر, وهو بمنزلة من يستخدم 
الذّئاب لرعي الغنم؛ تإلهم سن أغشن التان اللمسلميق:ولولاة أمورشضيه وهم 
أحرص النّاس عليئ فساد المملكة والدّولة». 

وكان من فقه الصّحابة في معاملة من ارتابوا في صدق توبته من الردّة؛ 


الاحتياط في أمرهم إلئ أن يتبيّن حالهم. 


.)١19550105 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


توبةالمرتد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآنَه'': «الطريق في ذلك أن يحتاط في 
أمرهم, فلا يُتركون مجتمعين» ولا يُُمكنون من حمل السلاحء ولا أن يكونوا من 
المقاتلة» ويُلزمون شرائع الاسلام: من الصلوات الخمسء وقراءة القرآن» 
ويُترك بينهم من يُعلّمهم دين الاسلام؛ ويّحال بينهم وبين مُعلمهم». 

وقال شيخ الإسلام'": «هذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد 
عودهم إلى الاسلام يتفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه؛ فيمنع أن 
يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي تلبسها المقاتلة» ولا يُترك في الجند 
من يكون يهوديًا ولا نصرانياه ويلزمون شرائع الاسلام حتئ يظهر ما يفعلونه من 
خير أو شرٌ. ومن كان من أئمة ضلالهم وأظهر التوبة؛ أخرج عنهم؛ وسيّر إلى 
بلاد المسلمين التي ليس لهم فيها ظهور؛ فإمّا أن يهديه الله تعالى» وإما أن 
يموت علي نفاقه من غير مضرّة للمسلمين». 

وحذرنا الله من الرمّة لأى عرضن .مهما كان» ققال سبحائه: ومن مَمَدَلٍ 
لكر لمن فَعَدَ صَنَّ سَوَآءَ أَلسَجِيلٍ 4 [البقرة: .]1١8‏ 

وقد حدَّر النيئ يل من تبديل الإسلام بالكفر من أجل الدّنياء فقال يَكلة: 
«بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافراء 
ويمسي مؤمنًا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدّنيا»» متّفْق عليه من حديث 


.)١891/ /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (ه8/9ه1). 


ءاه شرح نواقض الإسلام 


هو ساسا سو سرج 


,)١(و-‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَدْكمَها'": «إنَّ الانتقال عن الدّين لا يقع إلا 


عن شبهة قادحة في القلب, أو شهوة قامعة للعقل»). 


(1) الصارم المسلول (ص755). 


الحدود والتعزيرات من ولاية القضاء 


“ار الحدود والتعزيرات ‏ ))5 
من ولاية القضاء 


الذي يقيم الحدود والتعزيرات هو السّلطان ولي الكمره وقد كان يت رد 
ذلك النبئٌ كَكِةِ بنفسه أو من يعهد إليه بذلك. 

ومن فقه الصّحابة المعلوم رد إقامة الحدود والتعزيرات لولاة الأمر؛ لأنَّهِم 
المناط بهم إقامتها؛ قال عليٌ بن أبي طالب َيِعَْنَْعََهُ: «لابْلَ للنّس من إمارة برّة 
ل ل 

فقال: "تقام بها الحدود, وتأمن بها اسيل ويجاهد بها العدوء ويُقْسَم بها الفيء». 

وقال الحسن البصري رَيَهاليّهُ'': «أربع من أمر الإسلام إلئ السّلطان: 
الحكمء والفيء,. والجهاد. والجمعة». 

وقال ار أحمد ورََدُاَيََا"': «إقامة الحدود إلا الأئمة». 

وقال ابن بطّال رَيمَهْلمَها": «ليس للنّاس أن يقتص بعضهم من بعضء وإنَّما 
ذلك للشّلطان: أو من تصبه الشّلطان لذلك: ولهذا جعل الله الشّلطان لقبض 
أيفق الناسواء 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ رواية حرب الكرماني (ص7947). 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ (1/ .)18٠١‏ 


(*) شرح صحيح البخاري (011//8). 


د شلك شرح نواقض الإسلام 

وقال العلّامة الفقيه ابن قدامة المقدسي رِيِمَةالمَة(': «قَثْلُ المُرتدٌ إلئ الإمام, 
خرًا كان أو عبّدًا. 

وهذا قول عامة أهل العلمء إِلّا الشافعي, في أحد الوجهين في العَبّد فإن 
لسيّده قتله؛ لقول النبي وَلِّ: «أقيموا الحدود علئ ما ملكت أيمانكم». 

وَلآنّ حقصة قلت جارية يدرفا 

ولآنه حل الله تعالرة» قملك اليد إقامقه علرم غيدوة كتجلد الزاق. 

ولنا أنه قَثْلٌ لحقٌّ الله تعالئ» فكان إلى الإمام؛ كرجم الزَّانيء وكقتل الخر. 

وأما قوله: «وأقيموا الحدود». فلا يتناول القتل للرّدّة؛ فإنه قتل لكفره. لا 
حدًا في حقه. 

وأمّا خبر حفصة ورََلََهعَْمّه فإن عثمان وَيِدَأكَهُعَدَهُ تحَبّطاَ عليهاء وشقّ ذلك عليه. 

وأما الجَلدُ في الزَّنِ؛ فإنَّهِ تأديب» وللسيّد تأديب عبده؛ بخلاف القتل». 

وقال القاضي أبو يعلئ الفراء الحنبلي رَِمَدنَها"': «إِنَّ الحدود تدخل في 
ولاية القضاء» 

وفي الدّول التي تعطّلت فيها أحكام الشّريعة لا يمكن لآحاد النَّاس إقامة 
الحدود؛ لأنَّ النّاس ربّما لا يقيمونها بشروطهاء وربّما اتتخذ ذوو الضَّغْائن من 
ذلك ذريعة إل قتل النّاس والعدوان عليهم بدعوئ أنه وجب في حقّهم إقامة 


() المغنى /١7(‏ الاك ؟57). 
(0 الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 5860). 


الحدود والتعزيرات من ولاية القضاء 


الحدٌ أو التسزير» والمقاسد الأشد تدرا تاهو ذوعا ف اله 

قال العلّامة عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن آل الشيخ يَةادَة('2: «إِنَّ عامة 
النّس ليس لهم أن يفتاتوا علئ ولي الأمر في الحدود والتّعزيرات إلا بإذنه» وقد 
عرفتم حال أكثر الولاة في عدم الاهتمام بهذا الأصلء فالافتيات عليهم بالحبس 
والشرب» زتحر الك منسدة ةٌ تمنعها الشّريعة» ولا تقرّهاء ودرء المفاسد مقدَّم 
علئ جلب المصالح)». 

وفي التّواحي التي تعطَّلت فيها الأحكام الشَّرعيّة؛ أصابها الله بعقوبات قدريّة 
كونيّة بحسب ما أسخطوا الله وبحسب غلبة الشرّ وكثرته» وبما قاموا به من دفع 
أساب خط الله بالثرية والأغمال الصالحة: 

وممًا أصاب بعض هذه النّواحي من العقوبات الإلهيّة بسبب تعطيل أحكام 
الشّريعة: الشّحناء والفرقة بين شعوبهم» وتسليط العدوٌء ونقص الأموال 
والأنفس» والخوف وضياع الأمن» ونقص وقلّة البركة. 

وقد أخبرنا النبئ وَل أنَّ هلاك بني إسرائيل كان بسبب إقامتهم الحدود علئ 
الضُعفاء دون الأقوياء» ففي الصّحيحين من حديث عائشة وَعَكدعتَ؛ أنَّ رسول الله 
يكِهِ قال: «إنّما أهلك الذين قبلكم؛ نهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه. 
وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحدًّا. 


.)55١0759 /١( عيون الرّسائل‎ )١( 


دا شنذق: شرح نواقض الإسلام 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رِيِمَةْنَها'': «من كان لا يقيم الحدّ إلا 
علئ الضَّعيف» ويمنعه عن الشَّرِيف؛ هلكء فهذا سبب الهلاك؛ لأنَّ بني 
إسرائيل هلكت بذلكء» ونحن وبنو إسرائيل سواء عند الله إذا لم نتميّر بما ميّرزنا 
لعي ةك عرز انوا وقد كو اقزر قزرو ترق قو اللبعك: 
[آل.غهران: ١‏ لس من الخ ناشب حت ؤب سكاس وا 
وصلته؛ «إإنَّ كرمج عند اد مه في 4 [الحجرات: 1]» فما أصاب بني إسرائيل 
حين عطّلوا الحدود سيصيبنا إذا عطَّلنا الحدود» والواقع شاهد بهذاء أترَؤن 
هلاكًا أشدَّ من هلاك الأمّة الإسلاميّة الآن؟! عددها مليار» فهي بالنسبة للعالم 
تقارب الربع» وليس لهم في المجتمع العالمي قيمة» مع أنَّ عندهم القوّة 
المعنويّة» والقوّة الماديّة» والقوّة البشريّة» لكن لما أضاعوا دين الله أضاعهم الله 
عل عو كاف الاساقة ركما يركو إلا الذين ظلهوا عن الكنار اقدر سكا ركه 
إلى إخوانه من المسلمين» وهذه مصيبة». 

الفاوق السلميو بات فحكيو شرع انهه فإن محظم القن الذي ميات 
المسلمين وبلادهم يرجع إلى تعطيل شرع الله؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كَمَُأهّه"": «الحكم بما أنزل الله فيه صلاح الدَّنيا والآخرة» والحكم بغير ما 
أنزل الل فيه قباد الذنياوالآاعرةة: 


)١(‏ التّعليق علئ السّياسة الشَّرعيَّة (ص191701945). 


وسطية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


وسطية شيخ الإملام ‏ 20 


محمد بن عبد الوهاب 


نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
يمل هي مما دلّ عليها الكتاب والسّنَّةَ وإجماع الأمّةه وهي مبيّنةٌ لوسطيّته 
مَهُلنَهُ بين الغلاة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصيء والمرجئة الذين أبطلوا 
أو عطَّلوا أحكام الردّة. 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب رَيِمَهُنَهُ إنّما أمر بالتّوحيد ونبئ عن 
الراك وم مي درم وان مي لهم الصلة واساد قل تكن 


سح سه سحت له 


وَلَقَدَ قا فى حك مو يَسولَا لك لتنذوا لله وَلَعكنوأ م [النحل: 77]» 
زقال تال ايها اتساخا مو تين اول 1ل ريو لا 
[الأنبياء: 5 7]. 

والناس بسبب الجهل وتضليل دعاة الشرك صدوا عن دعوته» بنسبته إل 
تكفير المسلمين» وهذا من الكذب علئ شيخ الإسلام» ومن التّعاون على 
الشّرك والإثم والعدوان. 

وواجب المسلمين جميعًا الدّعوة إلى التّوحيد والنّهي عن الشّركء وهذا من 
أجل ما يكون من التّعاون علئ الب والتّقوئ» قال تعالئ «وَتَمَاوَهوا عَلَ أليرَ 


سر ال حسم جره رر صرح ج رصجيرح سا 


لتقو ولا تاو وأعِلَالْإموَالْمْرَونِ 4 [المائدة: ؟]. 


د خننا: شرح نواقض الإسلام 


وعائدة التّوحيد وإخلاصه لله وتجريد الاعتقاد والقول والعمل من شوائب 
الشّرك عليه الأقراد والمجتمعاك» التّركية وَالتّماء والاركة والنّصرة مرخ الله 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدانه لَهُ من ورثة الأنبياء» قام 
بدعوتهم» فأصابه ما أصابهم من عدوان وأذقن نوسقة المطليي لقي ش هوا 
عليه ارين أله تكثر المسلمين» وهو إلما أكر الثرك الى أكرهه الرسل» 

جمع المسلمون عائ أنّه من أسباب الردّة. 

قا الملاة عبد لليف بن عبد الرحمن ل الشيخ و /115 +١‏ لاتب 
الإمتاكم ميحمق بق عبد الوعاب. - فد كنا ف انانى قن الدرسظ توم يمال 
الدّين» ووقع فيهم من الشرك والبدع ما عمّ. وطمّ» في كثير من البلاد» إلا بقايا 
متمسكين بالدين» يعلّمهم الله تعالئ؛ وأما الأكثرون: فعاد المعروف بينهم 
متكر اه والمتكن معروقاء والسئة بدعة: والبدعة سلةه دفا غلرة هذا الصتي 
وهرم عليه الكبير. 

ففتح الله بصيرة شيخ الإسلام بتوحيد الله الذي بعث الله به رسله وأنبياء 
فعرف الناس ما في كتاب ريّهم من أدلة توحيدهء الذي خلقهم له. وما حرّمه الله 
عليهم؛ من الشرك الذي لا يغفره إِلّا بالتوبة منه» فقال لهم ما قال المرسلون 
لأممهم: أن «#اعَبدُوأ أله لمن لو غيره: 4 [الأعراف: 54]. 

فحجب كثيرًا منهم عن قبول هذه الدعوة ما اعتادوه ونشئوا عليه من 


.)557/1١( الدرر السنيّة‎ )١( 


وسطية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


الشركة والبدع؛ فنصبوا العداوة لمن دعاهم إلى توحيد ربّهم وطاعته» وهو: 
شيخنا رَِمَهُلَنَهُه ومن استجاب له وقبل دعوته. وأصغيل إلئ حُجح الله ا 
كحال من خلا من أعداء الرسل» كما قال تعالل: «وَدَدَِكَ بعلا لل بي عَدُوَا ين 
لْمجرمِين 1 وَكق برَلَكك هَادِيَاوَيِصِيرا 45 [الفرقان: .)]0١‏ 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدنه أخكر شرك من عبد الحجر 
والشّجر والبشر مما لا يختلف المسلمون في كفره وشركه وردّته. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَأنَه': «عظائم في بلدكم 
تضاد أصلي الإسلام: شنيادة أن له إله لآ اشع وآث متحندا رسول الله 

منها - وهو أعظمها - عبادة الأصنام عندكم» من بشرء وحجر؛ هذا يُذبح 
له وهذا يُنذر له» وهذا يُطلب إجابة الدعوات وإغاثة اللهفان؛ وهذا يدعوه 
المضطر في البر والبحر» وهذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة» 
ولو عصى الله! 

فإن كنتم تزعمون: أن هذا ليس هو عبادة الأصنامء والأوثان» المذكورة في 
القرآن؛ فهذا من العجب؛ فإني لا أعلم أحدًا من أهل العلم يختلف في ذلك. اللهم 
إلا أن يكون أحد وقع فيما وقع فيه اليهود. من إيمانهم بالجبت والطاغوت». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَْآدَة"': «أما الذي أنكرناه 


.)04 "ام‎ /١( الدُّرر السيّة‎ )١( 


(0) الدّرر السئّة (1/ .)١54‏ 


اه شرح نواقض الإسلام 


عليهم» وكفّرناهم به؛ فإنما هو: الشترك بالل مكل أن تدعو نينا عن الأبياء» أى 
ملكًا من الملائكة» أو تنحر له أو تنذر لهء أو تعتكف عند قبره» أو تركع 
بالخضوع والسجود له. أو تطلب منه قضاء الحاجاتء أو تفريج الكربات». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَمَهُاانَهُ عن منهجه في الحكم 
علئ النّاس بالكفر والردّة”": «أنا أكمّر من عرف دين الرسول كَل ثم بعدما 
عرفه سبّه. ونهئ النَّاس عنه. وعادئ من فعله؛ فهذا هو الذي أكمره؛ وأكثر الأمّة 
-ولله الحم - لشوا كذلك. 

ودفع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآانَهُ شناعة المفترين عليه 
بتكفير عموم المسلمين» وأبان عن عقيدته ومنهجه بعدم المجازفة بالتكفير م من 
فيو انشفاء شزوطه و اتقاهوائعه: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رََدْيَها"': «أما الكذب والبهتان» 
فمثل قولهم: أنا نكفّر بالعموم؛ ونوجب الهجرة إلينا علئ من قدر علئ إظهار 
دينه» وأنا نكمر من لم يكفر» ومن لم يقاتل. ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل 
هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله عَرَجَلَّ ورسوله يَكِِ. 

وإذا كنا: لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على 
قبر أحمد البدويء وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من ينّهههم» فكيف نكمّر من لم 


.078 /١( الدّرر السمّة‎ )١( 
64/17 )الور اليك‎ 


وسطية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


يشرك بالله؟! إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل #سْبَحَتَكَ هذا ميسن عَظِيءٌ 4 

ولا يزال العلماء المحقّقون - ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
000 وأئمّة الدّعوة من تلاميذه 5 شد لوق بحديث الذي أوصية إن مات أن 
يُحرّق بعد موته ويّلقئ في اليم خوفا من الله - رواه البخاري ومسلم - علي عدم 
تكفير المعيّن لشبهة عرضت له حنَّى تقوم عليه الحجّة. 

قال العلّامة المجدّد عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رمث1كدَه0": 
«ولشيخ الإسلام أبي العباس رَِمَهأَنَهُ في هذا المعني كلام يعرفه أهل العلم» وقد 
لاو لس ل حت تة تقوم عليه الحجّة 
الرسالية» وبعد ذلك يحكم عليه بما تقتضيه تقتضيه تكفيرًا أو تفسيقا قَا. وهذا في المسائل 
ل ا ان ا ات 
المحرّق من البحر والبر والريح» لا سيما في أوقات الفترات واستحكام الجهالة 
والضلاللات. وشيخنا رمَهُلَئَهُ لم يكفر أحدًا ابتداءً بمجرد فعله وشركه. بل 
يتوقّف في ذلك حتيل يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها». 

وفرقٌ ما بين دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهَْهُ والخوارج 
معلومٌ لا يجهله أو يُغالط فيه إلا عدو للإسلام والمسلمين» يريد هدم الإسلام 
من أساسه بتبرير الشَّركء والسّعى في هدم التّوحيد بالشّناعة عليه؛ لتفسد عقائد 


(1) مصباح الظَّلام في الرَّدّ على من كذب علئ الشيخ الإمام (ص7١20)؛‏ ط: دار العاصمة. 


المستلييو» وغيد ل شهائر وشيرائع الإناكم إلرل :غيادة المول والعر كر الشيدر 
والحجر؛ فيسخط الله على من أأشرك بدو واتكون :حاقيه النارة ويشيلط الأعنياء 
عل من غضب الله عليه؛ لشركه وعداوته لدعوة المرسلين. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رََدْآيَهاا': «الخوارج 
إنما خالفوا السلفء وانفردوا عن أهل السنّة بالتكفير بالذنوب التي دون الشّرك 
ودون ما يوجب الكفر. 

وأهل العلم قاطبة فرّ قو بين هذا وبين رأي الخوارجء وعقدوا أبوابًا مستقلّة 
في أحكام المرتدين» واتفقوا علئ التكفير بإنكار الوحدانية» واتخاذ الآلهة من 
دون الله» كما عليه عبّاد القبور وعبّاد الملائكة والأنفس المفارقة. 

وجعلوا هذا أظهر شعائر الإسلام» وأعظم قواعده. وأكبر أركانه». 

وممّا ببت به المفترون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يانه 
ما ادَّعوه عليه من أَنَّه يُكمّر من لا يدخل في طاعته. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهانَهُا"': «سبحانك هذا بهتان 
عظيم. بل تُشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأنَّ من عمل بالتوحيد وتبراً من 
الشرك وأهله؛ فهو المسلم في أي زمان وأي مكان, وإنما نكر من أشرك بالله في 
إلبياه بعدها قبن له الححة عله رطلان الشرك. وكذلك كر من حكده للقاس 


إن لكك شرح نواقض الإسلام 


.)0 47” مصباح الظلام (ص‎ )١( 
(؟) مصباح الظّلام (ص1717).‎ 


وسطية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


أو أقام الشبه الباطلة علئ إباحته. وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي 
يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعول في إزالتها». 

وأعظم ما كان ينقمه دعاة الشَّرك والجاهلون علئ شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رَيمَدُآنَهُ تكفيرٌ من دعا غير الله» وجعل بينه وبين الله واسطة في 
دعائه» واستغاث بالموتئ؛ وهذا مما أجمع العلماء علئ أنَّهِ من أنواع الردّة. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يَمَدنَهُ متحدّنًا عن 
عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حمَدَاللَه ومبينًا موافقته لإجماع 
العلماء في الحكم بردّة من أشرك بالله"': «في «الإقناع» من كتب الحنابلة» التي 
تعتمد عندهم في الفتوئ؛ وأجمعوا علئ: وجوب قتل المرتد» فمن أشرك بالله 
تعالئ كفر بعد إسلامه؛ لقوله تعالئئ: 18 إن الله لا يَحفر أن يُشْرَكَ بو ويَعَفْر ما دون ذَكَ 
تن 45 [الساء: 4148 أو جحخد ريوبيعه» أو وخدانيعهه كفر؛ لآن يناحن ذلك 
مشرك بالله تعالئ - إلئ أن قال -: قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله كك أو ما 
جاء به اتفاقاء أو جعل بينه وبين الله وسائط. يدعوهم ويتوكّل عليهم؛ ويسألهم. 
كفر إجماعًا؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام» قائلين: ما حَبْدُهُمَ إلا لِيعرِبوئ إلى 
َه رْلَيَح # [الزمر: *]. 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيمَدَالنَُ لاانكار لدوب المسلمة 
بالعموم والجملة» ومع هذا لا يكتم الحقٌّ الذي دلَّ عليه القرآن والسُنّهَ من شرٌ 


)١(‏ الدّرر السيّة (1/ >4 /ا"). 


شرح نواقض الإسلام 
الصّرك المحبط للإسلام» قال تعالئ: «وَلَقَدَ أي إِليكَ وَلِلَ ألَنَ من مَبَلَك لين 
َصْرَكتَ لحبطنّ حَمَكَ وَلْتَكُوينَ من للْتسِِينَ * [الزمر: 16]؛ وقال سبحانه: #َإِنَّهه مَن 
دَشْرِك لَه فَفَد حَرَم اله عَلِهِالْجَنَّدَ ومأوئه لكر مما نيرت و الستضار #4 [المائدة: 
“ا وقال النبئُ عَلةِ: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النّار)ء رواه البخاري من 
حديث ابن مسعود وَوَلَنَهَعَدَكُ وقال رسول الله يَكةّ: «من لقي الله لا يُشر ك به شيئًا 
دخل الجن ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل التّاراء رواه مسلم من حديث جابر بن 
عبد الله رَكَاسَدْعَنهًا. 

فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب روماه عل يفده 
والدَّعوة إليه» والبراءة من الشَّركَ والتّحذير منه» وأدّئ حقٌّ المخلوق فلم يُكفر 
من كان مسلمًا ولم يشرك بالله شيئًا. 

قال العلّامة عبد اللطيف بن عبد الرّحمن آل الشَّبخْ يمَدآهَها': «ما رأيت 
فى السام أكاق عل دياف المتسدون إل الإسلام اجابلة كثر ركد 
قرّر أن دعاء الصالحين وعبادتهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكّل» 
علئ أنهم وسائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات؛ هو دين 
المشركين وفعل الجاهليين الضالين من الأميين والكتابيين» فظن هذا أنَّ لازم 
قوله أنه يحكم علئ هذه البلاد أنها بلاد كفرء وليس هذا بلازم». 

على كل حال دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رََهانَهُ محتواها 


(1) مصباح الظّلام (ص77). 


وسطية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


دالٌ علئ حقيقتهاء وهي اتا القرآن والسُّنّة. 

دعوة التَّوحيد لله عَرَِجَلّ والنّهي عن عبادة البشر والشّجر والحجر؛ هي دعوة 
المرسلين جميعاء جدّدها شيخ الإسلام محمد بن غيك الوهّاب»؛ وهي دعوة 
الحقٌّء والمستغيثون بالموتئ وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله من النّصر والرّزق 
وقضاء الحاجات وتفريج الكربات» شنآنهم لدعوة التّوحيد ما هو إلا استطالة 
ضالين مصرّين على نصرة الباطل. 

دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَمَهَآنَهُ قامت علئ الأمر بعبادة 
الى الكقر يما فيه مق كينت لأ يتاي الضتية | با دضرة المرسلي ارو 
دقر الحن. 

ولا يُستغرب من دعاة الشّرك الكذب علئ شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب بنسيته إل تكفير المسلمينء فمن افترئ علو الله الكذب بالشرك فما 
أهون الكذب عليه بالكذب علئ دعاة التّوحيدء قال تعالىل: #وَمن يُشْرِكٌ أله مَعَر 


2 2ج سم 


أفترع إِنْما عَظِيمًا؟ [النساء: 48]. 

ومن بُلي بظلم الشرك نصر هذا الظلم بظلم دعاة التَّوحيد بالكذب عليهم. 
وبردٌ معان اران والسشة الذالة هله تجرد التوحيد :لله عَرَفَجَلّ وعبادته وعلة 
والكفر بما يُعبد من دونه» وظلم فطرته وعقله الدَالَّينَ عل كمال الله ونقص 
الأنداد التي تدعئ معه. 

فمقابلة الحقٌّ والدّعوة للتَّوحيد والنَّهي عن الشّرك بالإعراض والعل 


شرح نواقض الإسلام 


بالكلاب والعكى تب قاين الف ع ميها الله 

وعدا من عادئل دعوة اللوحيك هو الجهل بحقيقتهاء ومنهم من عاداها 
تعصّبًا لضلاله بسبب سوء قصده ورغبته عن الحقٌّ وإصراره علئ الباطل. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من دعاة التّوحيد المخلصين لله النّصحين لله 
عَييجَلَّ ورسوله يَللِةِ والمسلمين. 


الخانئوسةه 


وخ و 
0 


المسلم متئئ أسلم لله بتلقي عقائده وأحكامه وعباداته من معينه الصَّافي من 
الصّحابة وعَتدعَنْ الذين تلقّوا الدّين كُلّه من النبئ يَكةِ مباشرة؛ زاد إسلامه قوّة 
ويقينًا بصحَّة دين الإسلام» ورغب فيه ولم يرغب عنه» فقد وجد فيه: صدق 
الوحي. وعدل أحكامه. وتزكية الأفراد والأمم؛ ما أوجب له التشبَّث والتمسّك 
به بل والدّعوة إليه؛ عبوديّة لله. ثم إبراءً للذمّة» وإحسانًا ورحمة وشفقة بالخلق 
لعدق برقابيع هن اناي 

والمسلم يعلم أنه مستخلف في الدّنيا لبُحاسب في الآخرة» فهو في عبوديّة الله 
ما دام في هذه الدّنياء ساع في أسباب النّجاة من الثّار ودخول الجن قال تعالئ: 
من مُمنَعَنِ ألككار وَأَددْلَ البتكة مْمَد مَاذَ وما الوه لديا إلا مكنم الُْرُور 4 [آل 
عورا 4148 و القوف وليه والنّجاة من النّار هو لمن أسلم لله وحقّق توحيده 
بعبوديّة الله وداوم عل تقوئ الله مادام جاه قال تعالئ: يام ألَدنَ عَاموَا انوا 
ادحل تدائق ل و لوث تتييرة 4 [ال,صمراة: .]٠60‏ 

والمسلم مستمسك بالوحيء مقيم لشرائع وشعائر الإسلام؛ قال تعالئ: 
وَالَدنَ يمَسَكْوتَ يالكتب وَأَقَامُوأ ألصَلَةَ إن للامضِيعْ لَجَرَ أَلْصَلِحِينَ 4100 [الأعراف: 
مستعين بالله في الثّبات علئ سلوك الصّراط المستقيم الموصل إل جنات 


إن هدك شرح نواقض الإسلام 


التَحيم» قال تعالي : (إوأنَّ هد صر مُسَيَقِمَا َوه ولا تَييَمُوا الشجل فَتَمرَقَّ يك 
عن سَبِيلِءِ © [الأنعام: «15]. 

واستعانة المسلم بالله في الاعتصام بالكتاب والسّنَّةِ هو سبب هدايته وثباته 
علئ الدّين الحوّ» قال تعالئ: موَمَن يعْتم يلل َقَد هُرى ِل رط مسقم 4 [آل 
عمران: .]١٠١١‏ 

والمسلمون صادقون في إسلامهم, لا يشترون الشرك بالتّوحيدء ولا يتبدّلون 
الكفر بالآيمانة.ولة الخبلالة بالمذفل» ولا الريغة بالشلة قضة عن أن منبعوا 
جِنّة الآخرة بالشرك والكفر .والالحادة ولا يفعل ذلك إلا.من بكسن التوحيد 
حقّه وغبن نفسه وظلمهاء وآثر الباطل علئ الحقٌ. 

قال تعالئ: «ومَن يَتَبَدَلِ الكقر بِالْإِمنِ مَسَّدَ صَنَّ سَوَآءَ التَسِيلٍ © [البقرة: 
#ده وقال تعلط أزقيق ال تفتكا لمتكي با لجدفا والكدات بالتتفرر كما 
َصَيرَهُمْ عَلَأَلَارٍ © [البقرة: 11/8]. 

يها المنعم عليه بالهداية للإسلام اعرف قدر هذه التّعمة» واشكرها ولا 
تكفرهاء شرع "١‏ يدعو إلئ: أزكئ الاعتقادات» وأحسن الأحكام والمعاملات» 
وأقوم الأخلاق» وأنفع السّياسات» وتحصيل مصالح الدَّنيا والآخرة» ما من خير 
وقول غلك وقدفل لبقن وساعى 13 | ل وج رمق زا عقي فالا * 
ايوم ملت لك ديدي وَأَمَمَتْ َل نعمت وَرَضِيث لك الِإِسْكم ديئا 4 [المائدة: ؟]. 

أيّها المُنْعَمُ عليه بنعمة الإسلام» إذا نعق الصَّالُون والمغضوب عليهم 


3 أ 


الخانئوسةه 


والفلجاد وذ والمبتدعون بما شاد الإسلام؛ 


الملدض2 


م8 ١/ا].‏ 

اسل يُحقق توحيده بأن يجعل كلمة الله هي العلياء بأن يكون ما يقوله 
لله عَرَجَلّ ورسوله يك هو الأعلئ علىئ كل قولء وذلك هو الكتاب ثم السّنّهء 
فكون قانوا ركلية إززو. 


لِربٌ | 
-ه 


وس اس سح سس سل 


أسأل الله أن يحفظ للمسلمين إسلامهم» ا رَبنَا لا يرع هويا بَعَدَ د كينا وَهَبَ كنا 


١ 
الى‎ 
بو‎ 


من أَدنك يحم إن نت أَلْوَمًا هَابٌ # [آل عمران: 8]. 


)١(‏ الإخنائية (ص71/4). 


دليل المحتويات ‏ )757 


الملوضوع الصفحة 
المقدمة ١‏ 
نواقض الإسلام: الأول: الشرك 5 
سيت ابتداء المضكف بالشرك 1 
حقيقة الشرك ومعناه ف 
أنواع الشرك: الأكبر والأصغر 66 
الثاني: اتخاذ الوسائل في دعاء الله ١1‏ 
اتخاذ الوسائل في دعاء الله من أغلظ أنواع الشرك فين 
الثالث: من لم يُكمّر الكافر م 
مقصود شيخ الإسلام بعبارته 1 
الرابع: تفضيل هدي غير النبي وَل عليه ١‏ 
الخامس: بغض شيء من الشّريعة و١‏ 
السادس: الاستهزاء بشيء من الدين ١‏ 


وخا 


الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على ا لمسلهب: 


التاسع: الخروج عن الشريعة 

العاشر: الإعراض عن الدين 

موانع الردّة 

عقوبة المرتد 

توبة المرتد 

الحدود والتعزيرات من ولاية القضاء 
وسطية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
الخائمة 

دليل الموضوعات 


شرح نواقض الإسلام 


57 


ين 


6ن 


ينكين 


